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العراق: أهالي سنجار يتهمون »جماعات منفلتة«
 بتحويل دور العبادة إلى حظائر للماشية

قال إنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين ومثلهم إسرائيليين
»الشاباك« يزعم الكشف عن تحويل بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل في الضفة

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب شيوخ ووجهاء ومثقفو قضاء سنجار، أمس الأربعاء، 
بتنفيذ الاتفــاق المبرم بــن الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 
كردستان، بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء، كاشفن عن قيام 

"جماعات منفلتة" بتحويل دور عبادة إلى "حظائر للماشية".
وقالــوا في بيان صحافــي إن "عدم تنفيــذ الاتفاق لحد الآن، 
أدى إلى قيام مجموعــات منفلتة بدخول دور العبادة )الجوامع 
والكنائــس( وتحويلها إلى حظائر للماشــية وهــذا غير مقبول، 
وأيضــا أدى إلــى بقــاء أكثر مــن 80% مــن نازحي ســنجار في 
المخيمــات وخــارج المخيمــات مــن الذيــن أغتُصبــت ممتلكاتهم 

ودورهم وأراضيهم الزراعية أمام أنظار الجهات الحكومية".
وتابعوا أن "هناك جهات منفلتة لا تريد عودة النازحن،"، 

مطالبــن بـ"مد يد العون وإنقــاذ دور العبادة من هذه الكارثة 
اللاأخلاقيــة وعــودة أهالي ســنجار وبســط الأمــن وإعمار 

القضاء" .
وهــددوا بالقــول: "في حال عــدم تنفيذ الاتفاق ســيكون لنا 
موقف آخر برفع مطالبنا إلى العالم الإسلامي والمجتمع الدولي 
والمحاكم الدولية"، لافتن إلى أن "ممثلي سنجار غيبوا عن أغلب 

لقاءات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينن بلاسخارت".
ودعا البيان إلى "تسليم زمام الملف الأمني إلى قوات الجيش 

والشرطة فقط".
وتوصلــت بغــداد وأربيــل فــي )9 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
الماضــي(، إلــى اتفاق لتطبيــع الأوضاع في ســنجار ينص على 
إدارة القضاء مــن النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشــكل 

مشترك.

رام الله ـ »القدس العربي«:

زعــم جهاز الأمــن العــام الإســرائيلي "الشــاباك" أن 
الفلســطينين في الضفة الغربية يحولــون لعب البنادق 

البلاستيكية للأطفال إلى بنادق فتاكة.
 وقــال إنــه وضمــن عمليــة مشــتركة مــع الشــرطة 
الإسرائيلية اعتقل ثلاثة إســرائيلين وثلاثة فلسطينين 
مــن الخليــل للاشــتباه بهــم بتهريبهــم بنادق مــن طراز 
Airsoft  تم تحويلها إلى أســلحة نارية تؤدي إلى القتل 

في الضفة.
وذكرت القناة العبرية الســابعة التابعة للمستوطنن 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أدانت مكونات سياسية جنوبية في اليمن، أمس الأربعاء، تلويح 
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بالتطبيع مع إســرائيل في حال 

تحقق انفصال الجنوب عن الشمال. 
والثلاثــاء، قال عيدروس الزبيدي، رئيــس الانتقالي الجنوبي، 
في تصريح متلفز، إن المجلس لديه نية للتطبيع الكامل مع إســرائيل 
في حال اســتعادة دولة جنوب اليمن. وأوضــح الزبيدي لفضائية 
"روســيا اليوم"، اســتعداد المجلس المدعوم إماراتيا، لفتح ســفارة 
للاحتلال في العاصمة عدن، واصفاً تطبيع العواصم العربية مع تل 

أبيب بـ"العمل المثالي" لتحقيق السلام في المنطقة.
وخلال عام 2020 وقعــت أربع دول عربيــة اتفاقيات تطبيع مع 
إســرائيل بوســاطة أمريكية، هي الإمارات والبحرين والســودان 

والمغرب.  ووصف رئيس تجمع القوى الجنوبية عبد الكريم السعدي، 
تلويح المجلس الانتقالي بالتطبيع مع الاحتــلال بـ"الكارثي"، نظراً 

لإضافته عقبات جديدة أمام تحقيق أهداف ثورة الجنوب اليمني.
واســتنكر القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي الســعدي، 
حديث رئيس المجلس الانتقالي باســم شعب الجنوب، منتقدا تبعية 

المجلس للإمارات.
وقال: "يجب أن يدعو رئيــس المجلس الانتقالي أولا إلى التطبيع 
مــع أبناء جلدته مــن المحافظات الجنوبيــة" ، فيما اعتبــر الكاتب 
السياســي الجنوبي صلاح الســقلدي، أن الحديث عن التطبيع مع 
إسرائيل في هذا الظرف القاهر لجنوب اليمن "أنانية مفرطة وخذلان 
صريح". وقال الســقلدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مهما 
كانت المبررات والمكاسب، فالسياسة ليست خساسة وغلا وانسلاخا 
عن الأخلاق والمبادئ كما يعتقد البعض، بل هي قيم تحكم الساسة، 

أو هكذا يجب أن تكون".
كمــا رأى    أمين عام حزب جبهــة التحرير ورئيــس لجنة الوفاق 
الجنوبي علي المصعبي، اســتحالة نجاح القضية الجنوبية العادلة 
على حساب القضية الفلســطينية. وأوضح في تغريدة عبر حسابه 
على تويتر: "فلســطين منا ومعاداة محتلهــا من صميم أخلاق ثورة 
شــعبنا التحررية ونؤمن بســلام عــادل يحقق الاســتقرار بحل 

الدولتين".
وفي الأثناء، وصل فريق أممي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
الأربعاء، للتحقيق في التفجيرات التي اســتهدفت مطارها الدولي 

قبل نحو شهر، وفق مصدر أمني. 
وأوضح المصدر، مفضلًا عدم نشر اســمه، أن الفريق الأممي قام 
بمعاينة موقــع التفجيرات بالمطار قبل الانتقال إلى قصر معاشــيق 

الرئاسي في عدن.

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

هيئة  أعلــى  الدولية،  العــدل  محكمــة   أعلنت 
قضائية تابعة للأمم المتحــدة، أمس الأربعاء، أنها 
مخوّلة بالبت في شــكوى إيرانيــة ضد العقوبات 
التــي فرضتهــا إدارة الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب علــى الجمهورية الإســلامية، في 

خطوة عدتها طهران "انتصارا" لها.
بالشــكوى  الإســلامية  الجمهورية  وتقدمــت 
إلــى محكمة العدل التــي تتخذ مــن مدينة لاهاي 
الهولنديــة مقرا لها، فــي عــام 2018، بعيد إعادة 
واشــنطن فرض عقوبات اقتصادية قاســية عليها 

بعد قرارها الانسحاب الأحادي من الاتفاق الدولي 
حول البرنامج النــووي الإيراني. واعتبرت إيران 
أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة صداقة وقعت 

بين البلدين عام 1955 إبان حكم الشاه. 
وفي إحباط للمساعي الأمريكية لإبطال القضية، 
قال رئيس محكمة العدل عبد القوي أحمد يوســف 
إن المحكمة "لديهــا الاختصاص القضائي للنظر في 

الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية" .
جواد  محمد  الإيراني  الخارجية  وزير  وســارع 
ظريف إلــى الترحيب بقرار المحكمــة، وهو الثاني 
الذي يصــب في مصلحة بــلاده منذ بدء المســار 
القانوني قبــل ثلاثة أعوام. وكتــب عبر تويتر أن 

للولايات  المبدئية  المحكمة "رفضت كل الاعتراضات 
المتحدة في القضيــة التي رفعتها إيران على خلفية 
العقوبــات الأمريكيــة غير القانونيــة" . ورأى أن 
بلاده حققت بذلك "انتصــارا قانونيا آخر بعد أمر 
الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2018"، في إشارة 
الى أمر أصدرته المحكمة حينها، وطلبت بموجه من 
واشنطن رفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات 
الغايات الإنســانية". ورغم إعــلان أمس، من غير 
المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بالشكوى 

قبل مرور أشهر أو حتى أعوام.
وفي ســياق آخر، لــوّح وزير الاســتيطان في 
حكومة الاحتلال، تساحي هانغبي، أمس الأربعاء، 

بإمكانية شــن بلاده هجوما على المنشآت النووية 
الإيرانية. 

وقــال هانغبــي لهيئــة البث الإســرائيلية 
الرسمية إن "الولايات المتحدة لن تهاجم المنشآت 
النووية في إيران، ويجب على إسرائيل أن تقرر 
ما إذا كانت ســتقبل إيران نوويــة" . وأضاف: 
"سيتعين على إســرائيل التصرف بشكل مستقل 
لتجنب هذا الخطر" . وبشأن احتمال شن هجوم 
إســرائيلي على إيران، قــال هانغبي: "لقد رأينا 
بالفعــل ردود فعل ضد الإيرانيــين، الإيرانيون 
محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد لا يكون 

هناك مفر في المستقبل" .

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أعلن "الحشد الشــعبي" في العراق أمس الأربعاء، إطلاق 
عملية عســكرية وصفها بـ"الواسعة" في محافظة ديالى، بعد 
أقل من 24 ساعة على هجومٍ شــنّه تنظيم "الدولة الإسلامية" 
ضده أســفر عن مقتل 5 من مقاتلي "الحشــد". وفيما أفصحت 
بغــداد عن معلومات جديدة بشــأن الإطاحــة بـ"قائد ولاية 
جنوب العراق" في التنظيم، صدرت دعوة إلى القوات الأمنية 

من أجل "اليقظة والحذر"، عقب تكرار هجمات "الدولة".
إعلام "الحشــد" اكتفى ببيــان صحافي مُقتضــب، أعلن 
فيــه الانطلاق "بعملية أمنية واســعة في مناطــق نفط خانه 
التابعة لقضاء  خانقين شــرق ديالى".  مــن دون ذكر مزيد من 
التفصيلات.وتأتــي العملية على خلفية هجوم شــنّه تنظيم 
"الدولة" ليلة أمس الأول، اســتهدف قوات تابعة "للحشد" في 

المنطقة ذاتها، خلّف 5 قتلى بينهم قيادي.
في السياق ذاته، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم 
القائد العام للقوات المســلحة، مقتــل "قائد جنوب العراق في 

التنظيــم"، فيما أكد أن المدعو الغريباوي هو مَن أشــرف على 
تفجيري ســاحة الطيران في بغداد، اللذين خلّفا أكثر من 150 

شخصاً بين قتيل وجريح.
وذكر في بيان "لم يهدأ الأبطال في الأجهزة الأمنية من أجل 
الأخذ بالثأر من المجرمين  المتورطين في حادثة انفجار ســاحة 
الطيران في بغداد، وحســب توجيهات القائــد العام للقوات 
المســلحة، واصلوا بجد متابعــة الإرهابيــين  الذين خططوا 
وأشــرفوا على هذا العمل الإرهابي الجبان الذي اســتهداف 

الأبرياء في يوم 21 من كانون الثاني / يناير لعام 2021".   
وأضــاف أنه "بعد التوكل على الله شــرع الشــجعان في 
وكالــة الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية فــي وزارة 
الداخليــة بالعمــل الميدانــي  للوصــول إلى هــذه العناصر 
الإرهابيــة، وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم، 
حيث تم تزويد طيــران التحالف الدولي بمعلومات  عن أماكن 
وجودهم، حيث تم توجيه ضربة جويــة دقيقة في قضاء أبو 
غريــب غربي بغداد، أســفرت عن قتل الإرهابــي )جبار علي 
فياض(  المكنى أبو حســن الغريباوي الذي يشــغل منصب ما 

يسمى القائد العسكري العام لقاطع جنوب العراق". 
) تفاصيل ص2(

اليمن: انتقادات لـ»الانتقالي« بعد تلويحه بالتطبيع مع إسرائيل

إسرائيل تلوّح باحتمال شنّ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية

محكمة العدل الدولية توافق على البتّ في قضية طهران ضد العقوبات الأمريكية 

مقتل المشرف على انفجار بغداد بضربة جوية

»الحشد« يطلق عملية في ديالى بعد مقتل 
عناصر له في هجوم لتنظيم »الدولة«

الولايات المتحدة تعرض صورة الجولاني وهو يرتدي بدلة، وتعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات حوله

بيروت - دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

 في ضربة موجعة وجهها تنظيم "الدولة الإســلامية" قتل 19 
عنصراً مــن قوات النظام بينهم 11 من مجموعة من المســلحين 
ه التنظيم في منطقة  الموالين لها الأربعاء، في هجوم جديد شــنّ
البادية وســط البلاد، وفــق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان. 
واندلعت إثر الهجوم اشــتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت 
عن ســقوط قتلى في صفوف التنظيم المتطرف، وفق المرصد، لم 

يتمكن من توثيق عددهم. 
ونعــت قوات الإمــام الباقــر الموالية لإيران في ســوريا عبر 
صفحات تابعــة لها على مواقع التواصــل الاجتماعي 12 عنصراً 

قالت إنهم قتلوا في هجوم لمسلحي "داعش". 
وذكرت مصادر في المعارضة الســورية لـ)د.ب.أ( أن القوات 
الموالية لإيران فقدت اثنين من عناصر لواء القدس الفلســطيني، 
إثر انفجار عبوة ناســفة زرعت في ســيارة تقلّهــم في ريف دير 

الزور الغربي.
ونفذ تنظيــم "ي ب ك/ بي كا كا"  الأربعاء، تفجيرين في مدينة 

رأس العين بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا. 
من جهة ثانية أثارت صورة حديثة لقائد "هيئة تحرير الشام" 
أبو محمد الجولاني، نشــرها الصحافي الأمريكي مارتن سميث، 

الأربعاء في إدلب شمال غربي سوريا، جدلًا واسعاً.
وما أن نشــر ســميث معلومات عــن زيارته، حتى ســارعت 
الخارجية الأمريكية إلى تذكيــر الجولاني بأنه ما زال على قوائم 
الإرهاب. ونشر حســاب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة 
الخارجيــة الأمريكية، صورة الجولاني وعلق مســتهزئاً "يا هلا 
بالجولاني يا وسيم وشــو هالبدلة الحلوة. فيك تغيّر ثوبك لكن 

أنت بتظلك إرهابي، لا تنس مكافأة الـ10 ملايين دولار". 
الضجة التي افتعلها ســميث على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كان وراءها بحســب الكثيريــن، ظهور صحافــي أمريكي صنع 
فيلماً وثائقياً بعنوان "من داخل ســوريا الأسد" ينقل فيه وجهة 
نظر النظام الســوري للعالم، ويتحدث عن الحياة في ظل النظام 

وموقفه بصورة غير مباشرة من الثورة. 
وعقب الناشط سامر العاني قائلًا "قلت ذات مرة إن الجولاني 
شخص براغماتي، ولا تستغربوا إن رأيتموه يرتدي طقماً وربطة 

عنق، ها هو يرتدي الطقم، بانتظار ربطة العنق". 
)تفاصيل ص4(

واشنطن تسخر من صورة للجولاني مع صحافي أمريكي

19قتيلًا من قوات النظام السوري وموالين له 
في هجوم لتنظيم »الدولة«... وتفجيران في رأس العين

■ تونــس ـ الأناضول: أدان البرلمان التونســي، مســاء 
الأربعاء، "العمليــة الإرهابية" التي خلفــت أربعة  قتلى في 

صفوف الجيش، غربي البلاد.
جــاء ذلك فــي بيان صــادر الأربعاء، عقب ســاعات من 
الإعــلان عن مقتل 4 جنود تونســيين إثر انفجــار لغم أثناء 
عمليات تمشــيط لملاحقة عناصر إرهابية فــي منطقة جبلية 
غربي البلاد.ودعا البرلمان الشعب التونسي والقوى الوطنية 
إلى "الالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية والوقوف 
إلى جانبيهما لإحباط المؤامرات التي تستهدف الأمن القومي 

والوحدة الوطنية".

وفي وقت ســابق الأربعاء، قال بيان للحكومة التونسية 
إن "4 جنود قتلوا إثر انفجار لغم أثناء مرور مركبة عســكرية 
بمنطقة جبال المغيلــة، لملاحقة عناصر إرهابيــة" )لم يحدد 

هويتها(.
ومنذ أيار/مايو 2011، تصاعدت وتيرة الأعمال الإرهابية 
في تونس، وراح ضحيتها عشــرات الأمنيين والعســكريين 

والمدنيين والسياح الأجانب.
ولطالما كانت الهجمات الإرهابية التي اســتهدفت تونس 
متركزة في الجبــال، خاصة المرتفعــات الغربية التي عرفت 

بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".

البرلمان التونسي يدين عملية »إرهابية«
 خلفت أربعة قتلى في صفوف الجيش

■ نيروبــي ـ رويتــرز: ذكــرت وكالــة الأنبــاء 
الإثيوبية الرســمية أمس الأربعاء نقلا عن بيان من 
جهــاز المخابرات أن الســلطات اعتقلت 15 شــخصا 
بتهمة التآمر لشــن هجوم على سفارة دولة الإمارات 

العربية المتحدة في أديس أبابا.
وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات 
من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأســلحة 

والمتفجرات والوثائق خلال العملية.
وأوضحــت أن "المجموعة تلقــت المهمة من جماعة 
إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة 

بالممتلكات والأرواح".
ولم تــرد وزارة الخارجية الإماراتيــة على طلب 

للتعليق.وقالــت وكالة الأنباء الإثيوبية إن مجموعة 
ثانيــة من المشــتبه بهــم تخطــط لمهاجمــة البعثة 

الدبلوماسية للإمارات في السودان المجاور.
الإثيوبي  الوطنــي  الأمــن  جهــاز  أن  وأضافــت 
يتعاون مع نظرائه الســودانيين بشأن هذا الجانب 
من المؤامرة. ولم يصدر تعليق فوري من الســلطات 

السودانية.
وذكــرت الوكالة أنه تم رصد بعض المشــتبه بهم 

الخمسة عشر بالقرب من السفارة.
وقالت إن آخرين تلقوا مبالــغ نقدية من الجهات 
الراعية لهــم. وأضافت أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل 

في السويد.

إثيوبيا تعلن إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

ذكر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن هناك محادثات 
تُجرى حالياً حول إنتــاج اللقاح الروســي المضاد لكورونا 

"سبوتنيك في" في أوروبا. 
وقال فــي تصريحات لعدة صحف ألمانيــة عبر الإنترنت 
أمــس الأربعاء، إنه خــلال المحادثات مع الجانب الروســي 
كان هناك طلب بالنظر فيمــا إذا كان هناك مجال في ألمانيا أو 
أوروبا لإنتــاج اللقاح. وأضاف: "يمكننــا أيضا تقديم الدعم 
لإنتاج لقاح لــم تتم الموافقة عليه بعد أو لن تتم الموافقة عليه 
على الإطلاق في أوروبا"، موضحا أن الدور هنا سيقتصر على 

الوساطة.
وكانت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل صرحت بأنها لا 

تمانع مبدئيا في استخدام لقاح كورونا الروسي في ألمانيا. 
وكان باحثون روس نشروا المزيد من التفاصيل عن لقاح 
)ســبوتنيك في(، وذلك بعد انتقادات واجهها اللقاح بسبب 
نقص الدراســات الموثوقة.وقالت ميركل: "لقــد قرأنا اليوم 

بيانات جيدة وحتى عن اللقاح الروسي" . 
وحســب البيانات الجديدة، فإن فعالية اللقاح الروسي 

تبلغ 91.6٪، وقد تم نشــر النتائج في مجلة "ذا لانســيت" 
الطبية المتخصصة الثلاثاء.

 في الأثناء، قال وزير الصحــة البريطاني أمس الأربعاء، 
إن العلماء يبحثون كيف يمكنهم تعديل لقاحات معينة حتى 
يتمكنــوا من حماية الناس من الســلالات الجديدة لفيروس 
كورونــا.  وأوضح وزير الصحة مــات هانكوك أن الهدف هو 
الحصول على لقاح آخر لحماية الناس من ســلالات جديدة 
من الفيروس، مثل الســلالة المرتبطة بجنوب أفريقيا، والتي 
تم اكتشاف إصابة بعض البريطانيين بها على الرغم من عدم 

سفرهم إلى تلك الدولة مؤخرا.
وجاءت تعليقاته في أعقاب دراســة لجامعة "كامبريدج" 
نُشــرت الثلاثاء، والتــي قالت إن لقــاح فايزر/بيونتك "من 
المرجح أن يكون أقل فعالية" في الوقاية من السلالة الجنوب 

أفريقية، لكنه كان فعالًا ضد السلالة البريطانية.
وقال هانكــوك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.ســي": 
"ما نهدف إلى القيام به هــو تعديل اللقاح بحيث يكون هناك 
في المستقبل لقاح يستهدف هذه السلالة المحددة والسلالات 
الأخرى، وفقا لنصائح العلماء، ولكن هذه )خطة( متوســطة 

المدى" .

أوروبا تعرب عن اهتمامها باللقاحين الروسي والصيني
ومحاولات بريطانية لتعديل اللقاحات لتتناسب مع السلالات الجديدة

الناصرة ـ »القدس العربي«- من وديع عواودة:

يؤكد مستشــرق إســرائيلي بارز وجــود اتصالات ســرية بين دولة 
الاحتلال ونظام بشار الاســد، في محاولة منه للخروج من الوضع الراهن 

في سوريا. 
ويتوقع المستشــرق موردخاي كيدار أن يستغل رئيس وزراء الاحتلال 
رئيس الليكود بنيامــين نتنياهو، الاتصالات الســرية القائمة مع النظام 

السوري، حسب مزاعمه، لخدمة اغراضه الانتخابية. 
ويرجــح أن يكشــف نتنياهو عن هــذه الاتصالات قبيــل الانتخابات 
الإســرائيلية الرابعة في غضــون أقل من عامين، المقررة فــي مارس/ آذار 
المقبل. وحســب كيدار فإن أنبــاء متفرقة تواترت فــي الآونة الأخيرة عن 
اتصالات بين اســرائيل وســوريا، غايتها إقامة علاقات بين الدولتين، وأن 

الأسد يريد التخلص من التدخل الإيراني.

وفي رأي المستشــرق الإسرائيلي فإن الأسد يرى هذا الوضع وهو يريد 
أن يقترب من المحور الســني كي يدفع ديونه لإيران ويخرجها من سوريا، 
وهو يرى أن لإســرائيل قدرة على مساعدته مع الولايات المتحدة من جهة، 

ومع محور الخليج والمحور السني من جهة أخرى. 
ويتابع كيدار أن الأسد "يخشى من سقوط حكمه ومن عدم عقد السلام 
معنا غدا. ومع ذلك فإنه مســتعد الآن لأن يتحدث معنــا كي يثبت حكمه، 
ويعود الى الجامعة العربية، ويسدد الدين المالي لإيران، ويقيم تفاهم عدم 

حرب مع إسرائيل، وبعد ذلك المفاوضات على الجولان وأمور أخرى".
وبرأي كيــدار فإنه حتى لو لم تكن كل التفاصيــل دقيقة او كاملة، يخيل 
إليه أنه من خلف الكواليس تدور اتصالات مكثفة بين إسرائيل وبين سوريا، 
ويعتقد أنها ستتضمن الجولان أيضا، وهناك أحاديث حول إمكانية ان تنقل 

إسرائيل لسوريا السيطرة على القرى الدرزية في الهضبة المحتلة.
)تفاصيل ص 7(

سيعلن عنها نتنياهو قبيل انتخابات الكنيست في آذار المقبل لتعزيز وضعه 

مستشرق يهودي بارز يؤكد وجود اتصالات سرية بين الأسد وإسرائيل

أنه في الســنوات الأخيرة تم رصد زيادة مقلقة في حجم 
الأســلحة في مناطق الضفة التي تستخدم في العمليات 

ضد الإسرائيلين وقوات الجيش.
 وأوضحــت أنه يمكــن الوصول إلى أســلحة الألعاب 
بحكم كونها أرخص وبأسعار معقولة مقارنة بالأسلحة 
القياســية، حيــث أن بعضهــا تم تحويلــه مــن بنــادق 

Airsoft واستبدال قطعها لتكون أكثر صلابة.
  Airsoft ويقول الشــاباك إن إمكانية شــراء بنادق
مــن المتاجر فــي إســرائيل وتحويلها الى أســلحة نارية 

تطورت إلى "صناعة".
وذكر الشاباك أنه في السنوات الأخيرة تم تنفيذ عدد 
من الهجمات باستخدام أسلحة تمت إعادة تصنيعها، بما 
في ذلك إطلاق النــار بالقرب من المقر الوطني في القدس 

فــي أكتوبر/ تشــرين الأول  2009، وقتل إســرائيلية في 
أكتوبــر 2015  وعدد من عمليات إطــلاق النار على قوات 

الجيش في الضفة في العامن الماضين.
وتعــود القصة إلى ان أحد ســكان ســديروت ويدعى 
يوري شــاؤولوف، وهــو تاجــر بنــادق Airsoft، باع 
خــلال العامــن الماضيــن بنــادق وأجــزاء مــن بنادق 
Airsoft  لتاجر أسلحة فلسطيني من الخليل، الذي باع 
البنادق نفسها وأجزاء البنادق التي اشتراها إلى جهات 

مختلفة في الخليل وتم تحويلها إلى أسلحة نارية.
وحســب تحقيق الشاباك، فإن شاؤولوف باع بنادق 
Airsoft  رغــم علمــه بوجود حظر قانوني على بيعها 
إلــى الضفة الغربية، وأن الأســلحة التــي باعها كانت 

مخصصة لتحويلها إلى أسلحة عادية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلن »الحشد الشعبي« في العراق أمس الأربعاء، إطلاق 
عملية عسكرية وصفها بـ»الواسعة« في محافظة ديالى، بعد 
أقل من 24 ساعة على هجومٍ شنّه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ضده أســفر عن مقتل 5 من مقاتلي »الحشد« وفيما أفصحت 
بغداد عن معلومات جديدة بشــأن الإطاحــة بـ»قائد ولاية 
جنوب العراق« فــي التنظيم، صدرت دعــوة، إلى القوات 
الأمنيــة من أجــل »اليقظة والحــذر« عقب تكــرار هجمات 

»الدولة«.
إعلام »الحشــد« اكتفــى ببيان صحافــي مُقتضب، أعلن 
فيه الانطلاق »بعملية أمنية واســعة فــي مناطق نفط خانه 
التابعة لقضاء  خانقين شــرق ديالى«.  من دون ذكر مزيد من 

التفصيلات.
وتأتي العملية على خلفية هجوم شــنّه تنظيم »الدولة« 
ليلة أمس الأول، استهدف قوات تابعة »للحشد« في المنطقة 

ذاتها، خلّف 5 قتلى بينهم قيادي.
زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، والذي يضم أغلب 
قادة الفصائل المســلحة المنضوية في »الحشــد« غرا بمقتل 
عناصر »الحشــد« الذين »جــادوا بأرواحهم وهم يتصدون 

للإرهاب الداعشي الغادر في  قضاء خانقين« وفق قوله.
كذلك عزا رئيس »هيئة الحشــد الشعبي« فالح الفياض، 
بقتلى »الحشد« قائلًا إن »دماء الحشد ستفشل كل المخططات 
التي تريد النيل من أمن العراق، مشــيراً إلى  أن »الإرهاب لن 

ينال ما يطمح إليه«. 

مخططات

ودعا النائــب الأول لرئيــس البرلمان، حســن الكعبي، 
الأجهزة الأمنية إلــى اليقظة والحذر التــام أمام مخططات 

التنظيم، فيما أشاد بنتائج عمليات » ثأر الشهداء«. 
وقال في بيان صحافي، »ندعــو الأجهزة الأمنية في كافة 
القواطع إلى اليقظــة والحذر التام أمــام مخططات داعش 
 والاســتمرار في نطاق العمليات الاســتباقية لملاحقة بقايا 
عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من 
شرهم« محذرا من   «التهاون أو التراخي مع الجرائم الأخيرة 
لهذه المجموعات الإرهابية وســحق عظامهــا انتقاما لجميع 

شهداء العراق«. 
وأكد الكعبي ضرورة »تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما 

في المناطق التي تنشــط فيها بقايا خلايا داعش، والاسراع 
في معالجة اســباب  الثغرات الأمنية التي تفسح المجال أمام 
قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة« مشيدا في الوقت ذاته 
بـ»العمليات النوعية التي أدت إلى هلاك  ما يســمى الوالي 
العسكري العام لقاطع جنوب البلاد والنتائج التي تخللتها 
عمليات ثأر الشهداء بينهم بما يســمى والي العراق ونائب 

الخليفة«. 
في الســياق ذاته، أعلــن اللواء يحيى رســول، الناطق 
باســم القائد العام للقوات المسلحة، تفاصيل عملية القضاء 
على »قائد جنــوب العراق في التنظيم« فيمــا أكد أن المدعو 
الغريباوي هو مَن أشــرف على تفجيري ساحة الطيران في 

بغداد 1 خلّفا أكثر من 150 شخصاً بين قتيل وجريح.

»القصاص«

وذكر في بيان، »لم يهدأ الأبطــال في الأجهزة الأمنية من 
أجل الأخذ الثائر من المجرمــين  المتورطين في حادثة انفجار 
ســاحة الطيران في بغداد، وحســب توجيهات القائد العام 
للقوات المســلحة، واصلوا بجد متابعــة الإرهابيين  الذين 
خططوا واشــرفوا على هذا العمل الإرهابــي الجبان الذي 
اســتهداف الأبرياء في يوم 21 من كانون الثاني /يناير لعام 

   .»2021
وأضاف، أن »بعد التوكل على الله شــرع الشــجعان في 
وكالــة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحاديــة في وزارة 
الداخليــة بالعمــل الميداني  للوصــول إلى هــذه العناصر 
الإرهابية، وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم، 
حيث تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات  عن أماكن 
تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو 
غريب غربي بغداد، أســفرت عن قتــل الإرهابي )جبار علي 
فياض(  المكنى أبو حســن الغريباوي الذي يشغل منصب ما 

يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق«.   
وأشــار إلى أن »الغريباوي هو الذي أشرف على العملية 
الإرهابية في ســاحة الطيــران، كما قتل في هــذه الضربة 
الإرهابي المجــرم )غانم   صبــاح جواد( المســؤول عن نقل 
الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما العفنة في هذا 
الحــادث الأليم« لافتاً إلى »قتل إرهابيــين  اثنين فيما يجري 
التحقق من معلوماتهما وعملهما، فضلا عن قتل عدد اخر من 

مساعديهم المجرمين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عنهما«.   
وأوضح أن »قواتنــا الأمنية البطلة مســتمرة بعملياتها 
النوعية الاستباقية، وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، حيث 
تم اســتهداف خمســة إرهابيين  وقتلهم في وقت سابق على 

يدي قواتنا الأمنية، ومازال القصاص مســتمر بحق كل من 
تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين«. 

إلى ذلك، علقت قيــادة العمليات المشــتركة، حول مقتل 
الغريباوي، فيما أكدت أن  لديهــا قائمة أخرى »للإرهابيين« 

سيتم مطاردتهم لاحقا. 

وقال المتحدث باســم قيــادة العمليات اللواء تحســين 
الخفاجي، حسب الوكالة الحكومية، إن »قتل الإرهابيين كان 
 ردا لكل من يشكك بقدرات القوات الأمنية« مبينا أن »القوات 
الأمنية اثبتت للعالم بأنها قادرة على حماية البلد وشعبه«. 

وأضــاف، أن العمليــة »تأتي انتقاما لشــهداء ســاحة 

الطيران، حيث كان الإرهابيون يخططون لعمليات إرهابية 
أخرى«. 

وتابــع، أن »تم العثــور علــى أحزمة ناســفة عقب قتل 
الإرهابيين غربي العاصمة بغداد« مؤكداً »وجود قائمة أخرى 

للإرهابيين ستتم ملاحقتهم  لاحقا«. 

الكعبي دعا الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والحذر التام

العراق يواصل عملياته ضد تنظيم »الدولة« ويعلن مقتل المشرف على انفجار بغداد

عنصر أمن عراقي في أحد شوارع بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراق،  فــي  البرلمانية  المالية  اللجنــة  تعتزم 
تثبيت فقرة في مشــروع الموازنة المالية الاتحادية 
لعــام 2021 تقضي بفرض »ضريبــة الدخل« على 
استثناء،  دون  من  والمتقاعدين،  الموظفين  مرتبات 
الأمر الذي أثار اســتياء عددٍ مــن النواب والكتل 
القانون«  »دولة  ائتلاف  رأســها  على  السياسية، 
بزعامة نــوري المالكي، التي قررت تعليق عضوية 

ممثلها في اللجنة.
وعزت، كتلــة »دولة القانــون« خطوتها، إلى 
اللجنــة على فرض  اســتقطاعات على  »إصرار« 

الموظفين والطبقات الهشة في الموازنة المقبلة. 
وقالــت، في بيان صحافــي، إن »بعض ممثلي 
الكتل السياســية فــي اللجنة الماليــة يحاولون 
فرض  استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة 
في الموازنة، وتحويلها إلــى المتعهدين والمقاولين 
والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر  الصرف« 
مبينــة أن »حرمان الفقــراء والموظفين والطبقات 
الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم 

مرفوض من قبلنا ولا يمكن لنا  أن نوافق عليه«. 
وأضافــت أن »نتيجة لذلك وأمام إصرار رئيس 
اللجنــة المالية فــي مجلس النواب علــى تثبيت 
هذه المادة بهذا الشــكل المجحف، فــإن ممثلنا في 
 اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي أعلن 
انســحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على 

رغبة البعض في تمرير هذه المــادة«  موضحة أن 
»ذلك جاء تضامنا وتأكيدا لموقف الكتلة وســعيها 

لتحقيق العدالة والإنصاف في الموازنة«. 

تحمّل مسؤوليات

وســريعاً، ردت اللجنة المالية في البرلمان، على 
التهــم الموجه لها من »دولة القانــون« عبر وثيقة 

مرفقة بتواقيع أعضائها. 
وقالت اللجنة في وثيقة رســمية، إنها »تحملت 
طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة 
كافة بنود الموازنة  وبدون اســتثناء بغية تحقيق 
ولقاءات  نقاشــات  وكانت  للبلد،  العليا  المصلحة 
لأكثر من )157( جهة حكومية ورســمية ووزارة، 
وبعمل اســتمر  لأكثــر من 37 يوما، شــعورا منها 
بالمســؤولية الكبيــرة وتقويم مشــروع الموازنة 
العامة الاتحادية لما تمثله مــن أهمية كبرى تمس 

حياة جميع  العراقيين بدون استثناء«. 
وأضافت الوثيقة: »لم تتحيز اللجنة في عملها 
إلى أي جهة أو قطاع أو شريحة، وإنما ساد عملها 
المهنية العاليــة والموضوعية، لــذا، فإننا كلجنة 
 مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني 
للجنة أو محاباة الشــريحة أو قطاع على حساب 
مصالح الشــعب العراقي العليــا في الحفاظ  على 

المال العام«.  
هيثم  المالية،  اللجنة  رئيس  السعداوي،  واتهم 

لتحويــل  الموازنة  منصبه  باســتغلال  الجبوري 
»مقاولين«  موازنــة  الى   2021 الاتحاديــة  العامة 

حسب وصفه. 
الأمر الــذي رفضته اللجنــة المالية في مجلس 
النواب، ووصفــت تصريحات النائب عن ائتلاف 
للواقع  أنها »غيــر المســؤولة« و»منافية  المالكي، 

والحقيقة«.

نقاشات

وقالــت، فــي بيان صحافــي، أمــس، أن »كل 
القوانين التي تعــرض على اللجنة المالية وآخرها 
قانــون موازنــة عــام 2021 تمــر بسلســلة  من 
النقاشــات المســتفيضة تحت قبــة المجلس وفي 
اللجنة، ويتم استضافة المعنيين في كل مؤسسات 

الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة«. 
وتابعــت، أنهــا »تعتمد مبــدأ الشــفافية في 
الطروحات بين الأعضاء وتســتمع إلى آراء جميع 
أعضــاء اللجنة، ويصــار إلى اتخاذ قــرار داخل 
اللجنة  بكل البنود والمقترحــات المطروحة تؤخذ 
القــرارات بتوافق اللجنة، وفــي حال وجود آراء 
مختلفة يتم اعتماد مبــدأ التصويت بين الأعضاء 
 حســب النظام الداخلي وتعتمد نتيجة التصويت 
والتــي دائما ما تكون بأكثر من 20 عضوا من أصل 
أعضاء اللجنة الـ32 وكل ما ينتج عن  عمل اللجنة 
والقرار  النــواب  مجلــس  أعضاء  علــى  يعرض 

النهائي يصدر من المجلس وليس من اللجنة«. 
وأضافت: »كنا نتمنى علــى زميلنا النائب عبد 
الهادي الســعداوي أن لا يقلل مــن الجهود التي 
بذلت في اللجنة المالية للممارسة الدور  التشريعي 
والرقابي، وأن لا يعتمد سياســة فرض الإرادات 
على زملائه الآخرين التي نؤكد على رفضها وعدم 

الرضوخ لها«. 
أبناء  »مصالــح  على  حرصها  على  وشــددت، 
الشعب كافة بكل شــرائحهم بعيدا عن المزايدات 
التي يحاول أن يســتخدمها البعض لحرف  الأمور 
عن مسارها وتشــويه الحقائق لأغراض سياسية 
وشــعارات انتخابية التي نعمــل جاهدين للنأي 
عنها وإبعاد اللجنة عــن هذا المطب  الذي لا يحقق 

الأهداف ولا يلبي طموح المواطنين«. 
فــي المقابل، ذكــر المكتــب الإعلامــي للنائب 
السعداوي، في بيان، بأن الأخير »ينفي ما تناقلته 
بعض وسائل الإعلام  من ضمنها قنوات )العراقية 
والســومرية ودجلة( عن تقديم طلب إلى اللجنة 
المالية يقضي بتضمين مبلغ لمقاول مقرب منه وأنه 
قام بالســب  والقذف والاتهام لرئيس اللجنة بعد 

رفضه الطلب«.   
وأضاف أن »فــي الوقت الذي ننفــي فيه نفيا 
قاطعا لتلــك الاتهامات نؤكــد أن اجتماع اللجنة 
الماليــة تم تســجيله كاملةً بالصــوت والصورة 
 وبإمكان وســائل الإعــلام الاطــلاع عليه داخل 
مقــر اللجنــة، وأن أي كلام دار خــلال الاجتماع 

خارج ما ذكــر في بيــان ائتلاف دولــة القانون 
عار  عن الصحة«.    وشــدد على »وسائل الإعلام، 
توخي المهنية والدقــة في نقل الأخبار وأخذها من 
الاتهامات  أن »تلك  مصادرها الصحيحة« مؤكــداً 
 جــاءت علــى خلفيــة المواقــف الوطنيــة التي 
تبناها عضو اللجنة الماليــة النيابية عبد الهادي 
السعداوي في التعاطي مع مشروع قانون الموازنة 
 الاتحادية لعــام 2021 ورفضه المســاس برواتب 
الموظفين والطبقات الهشــة التي ستلقي بضلالها 
على قوت المواطــن الفقير واعتراضه  على تحويل 
مبالغ تلــك الاســتقطاعات الى شــركات القطاع 

الخاص والمقاولين«.   
وختم بيان مكتب الســعداوي، قائلًا: إن »تلك 
الاتهامات لن تثنيه من الدفاع عن حقوق المواطنين 
بل ستزيد من اصراره في تنفيذ واجاباته  الوطنية 

وإعلاء كلمة الحق«.   
أمــا الخبيــر القانوني طارق حــرب، فرأى أن 
الدســتور منع البرلمــان من التلاعــب بنصوص 

قانون الموازنة العامة مع حالتي استثناء فقط.
وقال في بيان صحافي أمس، إن »الدستور منع 
البرلمان من إجراء تغييرات على مشــروع قانون 
الموازنة  بالشكل الذي تقوم به اللجنة المالية حاليا 
على خلاف الصلاحيات المطلقة في مشــاريع بقية 
القوانين مــن حيث التعديــل والتغيير والإضافة 
 والحذف والتقــديم والتأخير، ولكن هذا لا ينطبق 

على مشروع قانون الموازنة السنوية«.   

وأضاف أن »اختصاص البرلمان تشريع قانون 
الموازنــة حتماً، وليــس له صلاحيــة مطلقة في 
التغييــر والتعديل والإضافــة والحذف  والتقديم 
والتأخيــر، إذ منح الدســتور بموجــب المادة 62 
البرلمــان صلاحيــة إجــراء المناقلة بــين أبواب 
وفصــول الموازنــة أولًا وتخفيض مجمــل  مبالغ 

الموازنة ثانياً فقط«. 

مخالفة للدستور  

وأوضح، أن »ســبب هذا التقييد الدســتوري 
يعود  الموازنة  لقانون  بالنسبة  البرلمان  لصلاحية 
إلى أن الموازنة خطة تســأل عنهــا الحكومة أمام 
 البرلمان مســتقبلًا، ولكل حكومة رأي وتصور في 
التأثير على هذه  خطتها للموازنة وليس للبرلمان 
الخطة أو تغييرهــا كما يحصل هذه الأيام  من قبل 
اللجنة المالية، فالدســتور في جميــع دول العالم 
منــح الحكومة هــذه الصلاحية المطلقــة التي لا 
يتدخل البرلمان فيهــا«.    وبيّن أن »ما يحصل هذه 
الأيام فــي مجلس النواب واللجنة المالية بشــكل 
خــاص، والأقوال التي تصدر مــن أعضاء اللجنة 
الماليــة البرلمانية من  تعديــل للموازنة وتغييرها 
وحــذف البعض منها وإضافة جديــد إليها، حتى 
أن بعضهم تحدث عن إلغاء مــا ورد من الحكومة 
من مشــروع  الموازنة وكتابة مسودة جديدة، فهو 

يشكل مخالفة للمادة 62 من الدستور«. 

علق عضوية ممثله فيها احتجاجاً على استقطاع مرتبات الموظفين

ائتلاف المالكي يشتبك سياسياً مع اللجنة المالية في البرلمان بسبب موازنة 2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزيــر الخارجيــة العراقــي، فؤاد حســين، أمس 
الأربعاء، أن أي طرف أجنبي لن يســتطيع »التأثير سلباً« 
على العلاقات العراقيــة  ـ  الإيرانية، في وقت أكد فيه أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شــمخاني أن 
الحد الأدنى لعقاب مرتكبي اغتيال، قاســم سليماني وأبو 

مهدي المهندس، هو مغادرة الأمريكان المنطقة فورا.
وشدد شمخاني خلال استقبال وزير الخارجية العراقي، 
حسب وكالة »تســنيم« الإيرانية، على ضرورة »التعاون 
الجماعي بين دول المنطقة« مشــيرا إلى أن »اســتقرار هذه 
الدول يتحقق في ظل الحــوار والتعاون الاقليمي دون أي 
تدخل أجنبــي«. ونوه إلى العلاقات بــين إيران والعراق، 
مؤكــدا »الأهمية الاســتراتيجية للاتفاقيــات الموقعة بين 
طهران وبغداد« كما اعتبر أن »التســريع في التنفيذ الكامل 
لهذه الاتفاقيات يرتقــي بالعلاقات بين البلدين أكثر فأكثر، 

ويخلق نموذجا ناجحا للتعاون في جميع المجالات«.
ووصف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أنه 
»إرهاب رســمي« معتبرا أن »الحد الأدنــى لعقاب مرتكبي 
هذه الجريمة الكبرى هو مغادرة القوات الأمريكية المنطقة 
فــورا، خاصة من البلد الذي ارتكبــت فيه الجريمة« قائلا: 

»أقل ما ينتظــر من العراق هو المتابعة الجــادة لهذا العمل 
الجبان في الدوائر الدولية ذات العلاقة«.

حســين أبدى »عزم بــلاده« على تعزيــز العلاقات مع 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية، منوها إلى إن »شــعب 
العــراق وحكومته لن ينســيا أبدا دعم الشــعب الإيراني 
وتضحياته وخاصة الشــبان الغيارى لصد خطر الإرهاب 

التكفيري عن العراق«.
وأشــار إلى أن »العراق وإيران، بلدان جاران تربطهما 
علاقات الصداقة والأخوة والمشــتركات الكثيرة والحدود 
الطويلة« مؤكدا أن »نظام صدام الســابق لم يستطع رغم 
ثماني ســنوات من الحــرب أن يفرق بين الشــعبين، وهذا 
مؤشــر جيد على أن أي طرف أجنبي لن يســتطيع التأثير 

سلبا على العلاقات بين البلدين«.
ووصل حســين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية 
طهران في زيارة رســمية. والتقى نظيره الإيراني، محمد 
جواد ظريف، الذي اعتبر انهــاء تواجد القوات الأمريكية 
بالمنطقــة بانه »أفضــل رد على عملية الاغتيــال الارهابية 
للقائدين الشهيدين قاسم ســليماني وأبو مهدي المهندس 

ورفاقهما الشهداء« حسب قوله.
وتباحث ظريف وحســين، بشــأن »العلاقات الثنائية 

وأحدث التطورات الاقليمية والدولية«.

القضائية  وأشــاد وزير الخارجية الإيراني بـ»المتابعة 
لملف اغتيال القائدين الشــهيدين ســليماني والمهندس من 
قبل الحكومة العراقية« معربا عــن أمله أن »ينال الآمرون 
والمرتكبــون لهــذه الجريمــة الإرهابيــة جــزاء أعمالهم 

الإجرامية عن طريق المتابعات القضائية«.
وأضاف: »إنهاء تواجد القوات الأمريكية في المنطقة هو 

أفضل رد على هذا العمل الإرهابي«.
وعبّر ظريف عــن »ارتياحه لانعقاد اللجنة المشــتركة 
للتعاون الاقتصــادي بين البلديــن« معرباً عــن أمله في 
»الإســراع بتنفيذ الاتفاقيات التــي تم التوصل إليها خلال 
زيــارة الرئيــس الإيراني للعــراق في مختلــف المجالات 
الحدودية  والأســواق  الصناعية  المــدن  بشــأن  الثنائية 
والتجارة وزيارة العتبات المقدسة ونقل البضائع والسلع، 

والديون والقضايا المصرفية«.
حسين، وصف، خلال اللقاء، »تبادل الزيارات بين وفود 
البلدين، بأنها مؤشر على التزام الجانبين بتعزيز العلاقات 
طهران وبغداد، واســتعرض وجهات نظر الجانب العراقي 

حول هذه القضايا«.
وأكد على »الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء 
العراقي، مصطفــى الكاظمي، لمتابعة وتنظيم العلاقات بين 

البلدين«.

وزير الخارجية العراقي: لن يستطيع أي طرف أجنبي التأثير على علاقاتنا مع إيران
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أمس 
الأربعاء، انتقاداً لاذعاً، لإعــادة فتح المراقد الدينية 
والتجمعــات التجاريــة والانتخابيــة، الأمر الذي 
تســبب في زيادة أعداد الإصابات فيروس كورونا، 
خلال الأســابيع الثلاثة، ملوّحاً بإعادة فرض حظر 

التجوال.
وقال فــي مؤتمر صحافي إن »العراق منذ 30 يوماً 
حقــق منجزاً كبيــراً، لكن ـ للأســف ـ أن هذا المنجز 
ســيضيع بشــكل كبير في حال اســتمرار المواطنين 
والجهات كلها التي تدعــو للتجمعات بعدم الالتزام 
بتعليمــات وزارة الصحة واللجنــة العليا للصحة 

والسلامة«.
وأضاف أن »نســبة الإصابــات بكورونا كانت لا 
تتجاوز الـ1.5 في المائة من عدد الفحوصات، لكن في 
الأســبوعين الماضيين كانت هناك زيادة بالإصابات 
ووصلت إلى 2.5٪ من عدد الفحوصات« مشيراً إلى 
أن »الإصابات تركزت في مناطق كانت سابقاً ملتزمة 

بشكل كبير لاسيما في جانب الكرخ«.  
وتابع : »نلاحظ اليوم عودة التجمعات ومجالس 

العزاء والمولات والأسواق والمؤتمرات التي تعقد من 
النقابات، والمؤتمــرات التي تُعد لأغراض انتخابية، 
وفتح المراقد وعــودة صلاة الجماعــة، والتي أدت 
بشــكل كبير إلى زيادة في الإصابات« لافتاً إلى »أننا 
هنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات  وجَّ
التربويــة والتعليمية التي لا تلتــزم بالدوام )يوم 

واحد للمدارس( )يومان للجامعات(«.  
امات أصبح شبه معدوم في  وأكد أن »ارتداء الكمَّ
الشوارع« لافتاً إلى أن »إعادة العمل بحظر التجوال 

يعتمد على الموقف الوبائي«.  
وتابــع: »نحــذر من ازديــاد حــالات الإصابات 
والوفيات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية« 
لافتاً إلــى أن »هنــاك إمكانية لإعــادة فرض حظر 
التجوال والحجر الصحي في حال اســتمرار ارتفاع 

الإصابات«.
وتوعــد بـ»اتخاذ إجــراءات قانونية ضد كل من 
يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من فيروس 

كورونا في عموم البلاد«.
وبشــأن اســتيراد اللقــاح، أكــد أن »الطائرات 
الخاصة باســتيراد اللقاحات جاهــزة لجلبه نهاية 

الشهر الجاري إلى العراق«.

وزير الصحة العراقي يلوح بفرض حظر للتجوال 

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  أفادت وزارة العدل 
العراقية، أمــس الأربعــاء، أن إجمالي أحكام 
الإعدام التي صــدرت من المحاكم منذ عام 2015 

بلغت 7935 حكما نُفذ منها 327.
جاء ذلك وفــق بيان نشــره المركز الخبري 

)يتبع وكالة الأنباء الرسمية »واع«(.
وأوضح البيان أن عــدد المحكومين بالإعدام 
بجرائم إرهابية ومصادقــة عليها تمييزياً )أي 
تحتاج لمصادقة رئيــس الجمهورية فقط حتى 

تصبح واجبة النفاذ( بلغ 1012 محكوما.
فيما بلــغ عــدد المحكومين بالإعــدام وغير 
المصادقة على أحكامهــم تمييزياً 6607 محكوماً 

)تحتاج إلى مصادقة محكمة التمييز الاتحادية 
وكذلك مصادقة رئيس الجمهورية(.

وتجــري محاكمة المنتمين لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« بموجب المــادة الرابعة من قانون 
مكافحــة الإرهــاب، والتي تنــص على الحكم 
»بإعدام كل مــن ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو 

شريكا في الأعمال الإرهابية«.
وتنفيــذ أحــكام الإعــدام وفق الدســتور، 
تتطلب مصادقــة رئيس الجمهورية عليها حتى 
تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة 
العدل تنفيذها بعد اســتلام المراسيم الخاصة 
من الرئاسة. وأعادت الســلطات العمل بتنفيذ 

عقوبة الإعدام عام 2004 بعدمــا كانت معلقة، 
خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية 
للعــراق ربيــع 2003 وهــو ما أثــار انتقادات 

منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
ونفذت الســلطات آخر مرة حكم الإعدام في 
16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بحق 21 مدانا 

بتهم »إرهابية«.
ويٌعد العــراق أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام 
الإعدام. وباســتثناء الصين، كانت هناك ثلاث 
دول مســؤولة عــن أكثــر من 80 فــي المئة من 
عمليات الإعــدام خلال 2019 هي الســعودية 

والعراق وإيران.

وزارة  قالــت  الأناضــول:  ـ  بغــداد   ■
البيشمركه في إقليم كردستان شمالي العراق، 
أمس الأربعــاء إن قواتها لم تتحــرك باتجاه 
المناطق الخاضعة لســيطرة القوات الاتحادية 

في محافظة نينوى.
وأوضحت في بيــان، أنها لم تحرك »أي قوة 
عســكرية بشــكل غير قانوني تجــاه القوات 
العراقية في مناطق جبــال قره جوغ ومخمور 
)نينــوى(«. وتابعــت: »منــذ مــدة تزايدت 
تهديدات إرهابيي تنظيــم داعش على مناطق 
جبــال قره جــوغ ومخمــور، وهو مــا أكدته 
يريد  التنظيم  بــأن  الاســتخبارية  معلوماتنا 

تنفيذ عمليات إرهابية في تلك المنطقة«.
وأشــارت إلى أن »من ضمن الاســتعدادات 

مخاطر  لأيــة  والحذر  الحيطة  وأخــذ  المتخذة 
وتحركات إرهابية في المنطقة، دخل قســم من 
وحدة عسكرية من قوات البيشمركة في جبال 

قره جوغ وشمال مخمور في حالة إنذار«.
وتابع البيان: »الهدف من تلك الاستعدادات 
لقوات البيشــمركه، قطع الطريق أمام الأعمال 
وأمن  اســتقرار  علــى  والحفــاظ  الإرهابيــة 

المنطقة«.
وأفادت وســائل إعلام محلية غير حكومية، 
الثلاثاء، بــأن قوات من البيشــمركه )حرس 
مناطق  باتجــاه  تحركــت  كردســتان(  إقليم 
خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية في نينوى.

والثلاثــاء، حذّر نــواب محافظــة كركوك 
العراقية في بيان، من محاولات سلطات إقليم 

إلى  البيشــمركه،  لإعادة  )شــمال(  كردستان 
حدودها الإدارية.

العراقية  القــوات  فرضــت   2017 ونهايــة 
ســيطرتها بصورة كاملة علــى جميع المناطق 
المتنازع عليها مع إقليم كردســتان وعلى رأسها 
التابعة  البيشــمركه  قــوات  وطردت  كركوك، 
للإقليــم، عقــب التوتــر بينهما علــى خلفية 

استفتاء »الاستقلال«.
وأربيل،  بغــداد  شــكلت  الماضي،  والعــام 
4 مراكــز أمنية للتنســيق المشــترك في ديالى 
وكركوك  ونينــوى  الديــن  وصلاح  )شــرق( 
)شــمال( مهمتها تنســيق العمل لمحاربة فلول 
تنظيــم »الدولــة« الــذي اســتغل التوتر بين 

الجانبين.

القضاء العراقي أصدر 7935 حكما بالإعدام منذ 2015 البيشمركه: قواتنا لم تتحرك لمناطق الجيش الاتحادي في نينوى
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شؤون عربية وعالمية

مصرية تعبر قرب كوبري تم تشييده حديثا في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يواجــه نظام الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، 
انتقادات بســبب توســعه في مشــروعات إنشــاء الكباري 
والطرق وقطار لربــط العاصمة الإداريــة الجديدة المعروف 
إعلاميا بـ »قطار العين السخنة« في وقت يعاني فيه الاقتصاد 
من أزمات كبيرة، وتجري فيه تصفية شــركات حكومية، تحت 
مزاعم خسارتها وعدم توفر أموال لإعادة هيكلتها وتطويرها، 
وكان آخرها شــركة »الحديــد والصلب« في حلــوان، وهي 
الشــركة التاريخية التي يعود تاريخ إنشائها إلى خمسينيات 

القرن الماضي.
خطة الكباري التي غزت مصر بشــكل عــام، ومنطقة مصر 
الجديدة في القاهرة بشــكل خاص، من أجل تسهيل الوصول 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي ينشــئها السيســي على 
طريق »القاهرة ـ الســويس« الصحــراوي، أزالت في طريقها 

مقابر وقصورا أثرية.

 600  كوبري

وشــهدت مصر في عهد السيسي إنشــاء ما يقرب من 600 
كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات 

الطرق الرئيسية، بتكلفة 85 مليار جنيه مصري.
آخر الضحايــا المتوقعة لهذه الكباري كان قصر »برســوم 

باشا« الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر.
وقال المهندس شــريف حنا حفيد »برســوم باشا« إنه قبل 
10 أيام  فوجئ بالمهندســين التابعين لإحدى شركات المقاولات 
الشــهيرة ينتشــرون حــول مقر إقامتــه الكائن في شــارع 
العباســية، ويلتقطــون الصور لمختلف الجوانــب والزوايا، 
ويرفعون القياســات الهندسية. وعندما استفسر عن السبب، 
أخبــروه بأنه وفقا للرســومات التي بحيازتهــم، فإن منزله 
معرض للإزالة بســبب أعمال محور الفردوس، حيث ســيقع 

تماما عند منزل الكوبري.
وزاد: »ولــدت في هذا القصر وعشــت فيه حتــى اليوم، 
وأحافــظ جاهدا على حالتــه المعماريــة والجمالية، خارجيا 
وداخليا، فهــو ليس ملكية خاصة فحســب، بل مســجل في 
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضمن المباني ذات الطراز 
المعمــاري المميز، لدرجة أنــي عندما أقوم بإعــادة طلائه من 
الخارج، يرســل الجهاز نحو 20 مراقبا للإشــراف على عملية 
الطلاء والتأكد من الالتزام بدرجة اللون، وقد خسرنا من قبل 
حديقته التي أزيلت عند شــق شــارع أحمد سعيد عقب ثورة 

يوليو، وتبلغ مساحته حاليا 1600 متر ومأهول بالكامل«.
والقصر المهدد شــهد لقاءات عديدة بين سينوت بك وسعد 
زغلــول، ويمتاز برســومات بديعة ذات طــراز إيطالي تزين 

أسقفه، فيما تعلوه قبة تتميز بعلامتي الهلال والنجمة.

ليس دليل تقدم

وتحت عنوان »الحل ليــس في الكبــاري »، كتب الدكتور 
عمــرو الشــوبكي، الباحث فــي مركــز الأهرام للدراســات 
السياسية والاســتراتيجية: »لم أســمع عن بلد نام أو متقدم 
اعتبر إنشاء الكباري دليل تقدمه، فمصر بنت مشاريع عملاقة 

مثل السد العالي، وصناعات ثقيلة )الحديد والصلب( وأخرى 
متوســطة وصغيرة، فكانت شاهدة على درجة من التقدم، كما 
عرفت ثورة حقيقية في الاســتثمار في ســيناء في ثمانينيات 
وتســعينيات القــرن الماضي حتى أصبحت مقصدا ســياحيا 
عالميا، لن تحققه العاصمة الإدارية، ولا أي مكان ســاحلي آخر 
في مصر، ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر ما جرى فيها على أهميته، 

مشروعا قوميا أو دليل تقدم«.

الكباري لم تترك الموتى

وأضاف: »الكباري في كل شــارع، الكبــاري لم تترك حتى 
الموتى ولا المقابر المملوكية الأثرية، الكباري في مصر الجديدة 
دمرتها، ونسيت أو تناست أنها في حي سكني عريق فلم تهتم 
بالمواطن الذي يعبر الطريق، فهو غير موجود في حسابات من 
يســتثمرون في الحجر، فالكوبري صنع خصيصا للأقوى لمن 
يمتلك ســيارة وليس مهما وجود كوبري للمشاة ولا نفق ولا 

إشارة مرور، المهم هدم الأشجار وتوسعه شوارع سكنية إلى 6 
حارات و»يتفلق« الناس حتى لو دفعوا أرواحهم على الطريق 
لعدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة، فنحن في عصر الكوبري 
والدوران الحر الذي يرحل مشكلة الزحام لنقطة الدوران الحر 

حيث التكدس والعشوائية والفوضى«.
وتابع: »مصر ليست في حاجة إلى كباري تضرب الأحياء 
والأمــوات وتخرب أحياء كاملة وتهــدم قيما جمالية كثيرة، 
إنما هي في أشد الحاجة إلى اســتثمار في البشر وفي رجال 
إنفاذ القانون لكي يطبقوا القانون بعدالة ولا يكونون عرضة 
للفساد والرشوة والبقشيش. لو استثمرنا في إعادة النظام 
لشــوارع القاهرة وطبقنا القانون على الجميع أهم ألف مرة 

من الكباري التي أصبحت مصدرا للديون وليس التقدم«.
»الحزب الاشــتراكي المصــري« قال في بيــان: »في نفس 
الأســبوع الذي يتم فيه الإعلان عن تصفيــة مصنع الحديد 
والصلب في حلوان لخســائره التي بلغت تســعة مليارات 
جنيه، يعلن فيه عــن قطار الرصاصة المعتزم إنشــاؤه بين 

العين الســخنة والعلمين بتكلفة إجماليــة 360 مليار جنيه، 
وإذا لم يكن هذا كافيا لفتح ملف مســتقبل التنمية في مصر، 

فماذا يمكن أكثر من ذلك؟!«.
وأضاف الحزب فــي بيان حمل عنــوان »تنمية مصر بين 
الحديد والصلب وقطار الرصاصة«: »تأتي التنمية في المحل 
الأول بالصناعــة والزراعة، والأهم هــو الصناعة التي توفر 
فــرص العمالة في ظل الفقــر الحالي )30٪ حاليا حســب 
الإحصاءات الحكومية( والبطالة الحالية )نحو 10٪ حسب 
الإحصاءات الحكومية أيضا(. والحديد والصلب يقع في موقع 
القلب من مستقبل الصناعة، أي صناعة، بحكم كونه مصدرا 
أساســيا للكثير من الصناعات المغذيــة للتنمية في مختلف 
المجالات، أو ما يطلق عليــه الترابطات الأمامية والخلفية مع 
مختلف المجالات. بل والمفارقة الأخرى هي الإعلان الحكومي 
عن النية أو الرغبة، بمناســبة تطوير السكك الحديدية، في 
إقامة مصنع لصنع قضبان السكك الحديدية في نفس الوقت 
الذي تتم فيه تصفية المصنع الوحيد الذي ينتجها في مصر«.

وتابع الحزب: »التنمية الحكوميــة لها أولويات مختلفة، 
وهي تنمية الخدمات التي أعلنت الحكومة ســابقا أنها تعتزم 
زيادة نسبتها في الناتج المحلى الإجمالي من 50٪ حاليا إلى 
70٪ عــام 2030 ويتبجح البعض بــأن الاتجاه الحديث في 
أمريــكا والعالم المتقدم هو زيادة مســاهمة تنمية الخدمات، 
ويغفلــون أن »خدماتهــم« هــي تنمية تطويــر تكنولوجيا 
الإلكترونيات والاتصالات، بالإضافة للخدمات المالية، بينما 
»خدماتنا« تقتصر على الطرق والكباري والإنشــاءات وبيع 
الأراضــي والتنميــة العقارية مع بناء المــولات والمنتجعات 

السياحية«.
وزاد: »قلــب التنمية، بجانــب تنمية الإنتــاج الزراعي 
التكنولوجية،  والتنميــة  البشــرية  التنمية  هو  الصناعي، 
وعمادهــا التعليــم والصحة، ولكــن في بلادنا فــي العام 
الحالي تبلغ نســبة الإنفاق على التعليــم 2.3٪، والصحة 
1.5٪، والبحث العلمي 0.4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، 
وبإجمالــي للمجــالات الثلاثــة 4.2٪ من النــاتج المحلي 
الإجمالي، أي لم تصل إلى نصف النســبة الدستورية التي 
يحددها بـــ 10٪ على الأقــل وتزيد تدريجيــا حتى تصل 

للنسبة العالمية«.
وبــين: »قامت مصر في فترة تنميــة بنيتها الصناعية في 
الخمسينايت والستينيات بتوسع شديد للبنية التحتية من 
سكك حديد وطرق، لكي تخدم احتياجات التنمية مثل طرق 
أســوان والواحات والإســكندرية محملة على السد العالي 
والحديد والصلــب وغيرها، بينما تهــدف تنمية الخدمات 
حاليا إلى تلبية احتياجــات المرفهين من أصحاب المنتجعات 
وغيرهــا وتنفيذ مطالب صنــدوق النقد والبنــك الدوليين 
باقتصــار الحكومــة على تنميــة الخدمات وتــرك التنمية 
الإنتاجية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على أن تقتصر 
صناعاتنا على الصناعات الملوثة للبيئة التي يلفظها الغرب 
في بلاده مثل الصناعات البترولية والأسمدة والسيراميك«.

وواصل : »اتبعت الحكومة تلك التوصيات منذ التنازل عن 
السيادة في اختيار أولويات التنمية عام 1974، ومضى نحو 
نصف قرن فــي انتظار رؤوس الأمــوال المصرية والأجنبية 
لتنميــة مصر ولــم تأتِ حتــى الآن، فقط أتت لكي تشــتري 
الأصول المصرية التي بناها الشعب المصري بعرقه في العقود 
الماضية، وبقــروض من البنوك المصرية رغم تحريم الحكومة 
علــى القطاع العــام ضمان قروضــه من البنــوك المصرية! 
بالإضافــة إلى هذا الحرص على تصفيــة القطاعات المتقدمة 
للصناعــة المصرية مثل شــركة المراجــل البخارية والحديد 

والصلب«.
واختتــم الحزب: »كأن كل إيــرادات تبديد أصول التنمية 
في بلادنا بالخصخصة لا تكفي فــزاد عليها مضاعفة الديون 
لتتجــاوز 120 مليــار دولار حاليا، أي أن تنميــة المرافق تتم 
على حســاب مــا بنيناه في الســنوات الماضيــة وضيعناه 
بالخصخصــة وعلى حســاب الأجيــال القادمــة التي ترث 
الديون الحالية! أي أننا نعيش اليوم على حســاب الأجيال 
الماضية والآتيــة! آن الأوان لكــي يقول الشــعب كلمته في 
تخطيط مستقبل التنمية في بلاده والكف عن تبديد أصولنا 
بالخصخصــة والتخطيــط لتنميتهــا الحقيقيــة بالزراعة 
والصناعة والتنمية البشــرية، تنمية معتمــدة على الذات، 

وليس بتنمية الخدمات على حساب مضاعفة الديون«.

أزالت في طريقها مقابر وقصورا أثرية... وتشييدها يتزامن مع تصفية شركات حكومية

اقتصاد السيسي: الاستثمار في الكباري على حساب البشر والمصانع والتاريخ

حزب مصري يطالب بمجانية لقاح كورونا  القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

انتقــد حــزب »التحالــف الشــعبي الاشــتراكي« أمــس 
الأربعــاء، تصريحــات وزيرة الصحــة المصرية هالــة زايد، 
بشــأن التطعيم ضد فيــروس كورونا للأطقــم الطبية وغير 

القادرين المسجلين في نظام تكافل وكرامة.
 وأكد في بيــان على »ضرورة توفير اللقاح لكل المواطنين 

بالمجان وإعلان خطة توزيع اللقاح على الفئات المختلفة«.
وزاد: »لقد نشر موقع بلومبرغ أن عدد المواطنين الذين تم 
تطعيمهم خلال الأيام الماضية في أمريكا 27 مليون إنســان، 
الصــين 23 مليونا، الاتحــاد الاوربي 11 مليونــا، بريطانيا 8 
ملايين، أما في الشــرق الأوســط فقد طعمــت الإمارات 2.8 
مليــون والكويت 35 ألف مواطن، في الوقت الذي لم يتجاوز 

من تم منحهم اللقاح في مصر بضعة آلاف من المصريين«.
وأضــاف : »فــي البدايــة نؤكد علــى موقفنــا الثابت من 
رفضنــا وإدانتنــا للحكومة فــي مخالفاتها المتكــررة لما جاء 
في الدســتور المصري وخاصــة في المادة 18 من الدســتور 

المصــري، لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة وفــي الرعاية 
الصحيــة المتكاملــة وفقــاً لمعايير الجــودة، وتكفــل الدولة 
الحفاظ علــى مرافق الخدمــات الصحية العامــة التي تقدم 
خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا 
وانتشــارها الجغرافــي العادل. وتلتــزم الدولة بتخصيص 
نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج 
القومي الإجمالي تتصاعــد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات 

العالمية«.
وتابــع: »علــى مدار الســنوات الســت الماضية لــم تلتزم 
الحكومة بتخصيص نسبة الإنفاق الحكومي المخصصة في 
الدســتور على التعليم والصحة، ما كان له أثر ســلبي شديد 
علي تقديم الخدمــة الصحية المناســبة للمصريين، وتراجع 
مستوى العاملين في منظومة الصحة مادياً، وما ترتب على 

ذلك من استقالة آلاف من الأطباء المصريين المتميزين«.

وزاد: »صــدر قانــون يتيــح الحكومــة خصــم 1 ٪ مــن 
إجمالــي دخــل العمــال والموظفــين إضافة إلــى خصم من 
أصحاب المعاشــات لمدة ســنة في مواجهة بعض التداعيات 
الاقتصادية الناتجة عن انتشــار الأوبئة أو حدوث الكوارث 
الطبيعيــة. ولقــد رصــدت الدولــة 100 مليار جنيــه لمواجهة 
كورونا في بداية الأزمة تبعتها بـ 250 مليار جنيه إضافة إلى 
قرض صندوق النقــد الدولي الذي تتجاوز قيمته 7 مليارات 

دولار، أي 112 مليار جنيه«.
 وحســب البيــان »بفرض أن تكلفــة اللقــاح 10 دولارات 
للجرعتين ونحتاج لتطعيم 75 مليونا فسيكلفنا ذلك 12 مليار 
جنيه فقط، وهي نســب ضئيلة من كل المخصصات السابقة 
لكورونــا، إضافة لمــا دفعه العمــال والموظفــون وأصحاب 
المعاشــات، كما أنها أقل من 3٪ من تكلفــة قطار المونوريل، 

ولماذا يدفع المواطن المصري تكلفة اللقاح أكثر من مرة؟ ».

وأكــد أن »مــن المعلــوم للجميــع أن هنــاك الملايــين مــن 
المصريــين الذيــن يســتحقون معــاش تكافــل وكرامــة ولا 
يســتطيعون الحصول عليه بسبب كثير من الشروط المانعة 

والمقيدة للحصول على المعاش المستحق«.
وتابــع أن »التطعيم في مواجهة هــذا الوباء حق للجميع 
غنــي وفقير قادر وغير قــادر فجميعهــم مصريون وعرضة 
للإصابــة ونشــر العدوى، فــي ظل هــذا الوبــاء، وأنه على 
الحكومة أن تلتزم بتوفيــر التطعيم مجانا لكل المصريين بلا 
اســتثناء ومع وضــع أولويات الحصول عليــه للعاملين في 
المؤسســات الصحية وكبار الســن والمرضى وذوي الإعاقة 
أصحــاب الأمراض المزمنــة والعاملين في المواقــع التي يتم 

فيها الاحتكاك المباشر بالجمهور ».
وأضــاف أن »كل التقاريــر الطبيــة تؤكــد علــى ضرورة 
حصول نســبة لا تقــل عن 70 ٪ من المصريــين على التطعيم 

ضــد فيــروس كورونا حتــى تكون نتيجــة التطعيــم فعالة 
وناجحة، أي حوالى 70 مليون مصري ».

وبين أنه: »ســبق أن نجحــت الحكومة فــي القضاء على 
فيروس سي بالكشف والعلاج المجاني للجميع، وهذا الوباء 
الخطير لا يقل أهمية عن فيروس ســي، وستكون هناك آثار 
إيجابية شديدة على كل المصريين وعلى الاقتصاد المصري، 
حيث أن استمرار عمل الشركات والمصانع والورش وعودة 
الحيــاة إلــى طبيعتها فــي المــدارس والســياحة والصناعة 
والزراعــة والتشــييد والبنــاء وغيرها، يمثل أهميــة وقيمة 
اقتصادية تتجاوز بكثير تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا 
التي لن تتجاوز 20 مليار جنيه إذا افترضنا أنه سيتم تطعيم 
100 مليون مصري، علما أنه لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 

18 عاما والسيدات الحوامل«.
إلــى ذلــك، قالت زايــد إنــه ســتجري تغطيــة 100٪ من 
الطواقم الطبية في مستشــفيات الحكومة والقطاع الخاص 

بلقاح كورونا.
وأضافــت في مؤتمــر صحافي أمس، أنه ســتصل مصر 
خلال ســاعات كميات كبيرة من لقاح كورونا، وخطة مصر 

واضحة في توزيع اللقاح.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

زار عضــو مجلــس الســيادة الانتقالي في 
الأربعاء،  أمس  سليمان،  الفكي  محمد  السودان، 
الجنينة حاضــرة ولاية غرب دارفــور، لمتابعة 
الأوضــاع في المدينة التي تشــهد اعتصاما دخل 
يومه العاشــر، للمطالبة بإقالــة الوالي لـ»عدم 

حياده« وفق قول عدد من الناشطين.
وفور وصول ســليمان، دخل فــي اجتماع مع 
اللجنة الأمنية فــي الولاية للوقوف على الوضع 
الماثل بنفسه، فيما أثار غياب والي غرب دارفور، 
محمد عبد الله الدومة عن مراســم استقبال وفد 
مجلســي الســيادة والوزراء الزائــر للجنينة 
العديد من التساؤلات. وقالت مصادر أمنية لموقع 
»دارفور 24 »إن »إدارة الاعتصام رفضت السماح 
للدومة بالمرور إلى المطار لاستقبال الوفد، بينما 
ســمحت لأعضاء لجنة الأمن في الولاية بالعبور 
إلا أن موكــب اللجنة في آخر لحظة ســلك طرقا 

أخرى«.
لكن الدومة شــارك في اجتماع مع ســليمان، 
بحضور عدد من القيادات الأمنية والعســكرية، 

وفق بيان لمجلس السيادة.
وقــال والي الولايــة، في تصريــح صحافي 
إنه »قدم تنويراَ ضافياَ لعضو مجلس الســيادة 
الأوضاع  حــول  له  المرافق  والوفــد  الانتقالــي 
الأمنية فــي غرب دارفــور بعد الأحــداث التي 
التي  والجهود  مؤخرا،  الجنينة  مدينة  شــهدتها 

بذلتها حكومة الولاية لاحتواء الأحداث«.
وأضــاف أن »الوفــد الاتحــادي يحمــل في 
طياته أفكارا نبيلة وخلاقة ستســهم في معالجة 
الوضع« مشــيراً إلــى »تعقيدات المشــكلة التي 
حدثت وتداعياتها على الوضع الأمني« مبينا أنها 

»تحتاج إلى زمن ومقاربات محددة«.

»فتح الجسور«

 وأوضــح أن »المطلــوب من الوفــد هو إقناع 
والمعابر  الجســور  فتــح  بضرورة  المعتصمــين 
المؤدية لداخــل المدينة« معرباَ عن تفاؤله بزيارة 

الوفد الاتحادي.
وأشــار إلى أن الزيارة »ستسهم في معالجة 
الكثير مــن القضايا« وأضــاف: »القضية مقدور 

عليها وسنعمل على معالجتها من جذورها«.
وكان مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه أمس 
الأول، برئاســة رئيــس مجلس الســيادة، عبد 
الفتاح البرهان، تابع الأوضاع الأمنية في ولاية 
غرب دارفــور، وأقر جملة مــن التدابير الأمنية 
والسياســية، حســب ما نقل بيان صحافي، عن 
وزير الدفاع الفريق يســن إبراهيم، الذي بين أن 
المجلس »استمع لتقارير من الوفود الرسمية التي 

قامت بزيارة ميدانية للولاية واتخذ عدة قرارات 
من شــأنها المســاهمة في هدوء الأحوال وعودة 
والصراعات  النزاعات  وتجنب  لطبيعتها  الحياة 
مستقبلا والتامين على الحلول الآنية والمعالجات 
المســتقبلية« دون الإشــارة إلــى ماهيــة هذه 
القرارات وســط أنباء عن اتجاه الحكومة لإقناع 
الذي يتمســك  الوالي بالاســتقالة من منصبه، 
بالبقاء فيه باعتباره مرشــحا مــن قبل تحالف 
»الحريــة والتغيير« وهو الحاضنة السياســية 

للحكومة في السودان. 

»لن استقيل«

وســبق أن قــال الوالــي في تصريــح: » لن 
اســتقيل، ولا أفكر في الاستقالة، وما يهمني أمن 
واســتقرار الولاية وأعمل على تحقيقهما، والآن 

)الناس واقفة معاي(«. 
وحسب ما قال مصدر من لجان المقاومة لموقع 
»دارفور24 » فإن »الدومة وصف في اجتماعه مع 
لجــان المقاومة في مدينة الجنينــة ما يجري في 
المدينة بأنه حصار محكم وليس اعتصاما، ونحن 
فكرنا في فض المتاريس في الكباري بالقوة لكن 
راعينا وجود الأطفال والنســاء« ورفض بشدة 
مقترح تقديم استقالته قائلا »أنا عمري لم أنهزم، 
وتقديم استقالة في هذا التوقيت يعني الهزيمة«.

وكان الدومة الــذي حاولت »القدس العربي« 
التواصل معه لكنه امتنع عن الرد، قال لصحيفة 
»الإخباري« الإلكترونية قبــل أيام، إن »نحو 13 

ألــف مواطن نزحوا إلى تشــاد بعد حرق بعض 
القرى الحدودية معها، وإن 200 عربة عســكرية 
وصلــت للولايــة، ووضعــت اللجنــة الأمنية 

بالولاية برنامجاً لتأمينها«.
 واتهــم »النظــام البائد والثــورة المضادة، 
»استخدموا  وزاد:  الولاية«.  في  الحرب  بإشعال 
إلــى  النــاس  وفرّقــوا  والقبليــة  العنصريــة 
قبائل عربيــة وغير عربية وهم فــي الخرطوم، 
ويخططون لإشعال النار في دارفور. ولقد شارك 
متفلتون من بعض ولايات دارفور، وتم استغلال 
مواطنين في الحدود مع تشاد دون علم الحكومة 

التشادية«.

تفنيد الاتهامات

وفند الناشــط أحمد كفوتــه، المنتمي للقبائل 
العربيــة، هــذه الاتهامــات، وقــال لـ»القدس 
: »غيــر صحيح تماما وجــود عناصر  العربي« 
للنظام البائــد في الاعتصام، وهي تهمة يريدون 
إلصاقهــا بنا لمنع الناس مــن التضامن معنا، بل 
الحكومة عندما اســتقبلت عناصر النظام البائد 
للحديــث معهم عــن الاعتصام أصــدرت إدارة 
الميدان بيانا رفضت فيه سلوك الحكومة نفسها«.

وتابع: »هم يريــدون احتكار أدوات النضال، 
وتصوير  المظلوميــة  خطــاب  في  والاســتمرار 

أنفسهم مناضلين والآخرين جنجويد وغرباء«.
وأضاف: »حديث الوالي المســتفز عن وجود 
تشاديين، هو من أجج نار المشكلة، وقاد للمطالبة 

مــن المعتصمين بإقالتــه فورا، رغم أنــه عندما 
قدم للولاية اســتقبله العرب رغــم علمهم بأنه 
ينتمــي لأحد المكونــات الضالعة فــي الصراع، 
وحاولنا فتــح صفحة جديدة معــه، لكنه خيب 
أملنــا بالانحياز الأعمى الذي قام به في الأحداث 

الأخيرة«.

وال »محايد«

 وزاد »نحن نطالب بوال يكون من غير العرب 
والمســاليت، يكون محايدا، وهذا قمة في الرقي 
والحيادية، لأن انحيازه ظهر عندما أمر الجيش 
الــذي غالبه مــن مجموعته الإثنيــة، بالتدخل 
وإطلاق النيران، لــذا طالبنا أيضا بتغيير مكون 
الشــرطة والأجهــزة العدليــة والنيابــة لأنهم 
جميعهم مــن قبيلة واحدة، كمــا طالبنا بإعادة 
أو إخراجه  تخطيط معسكر كرندينق للنازحين، 
خارج وســط المدينة بعــد تحوله لبــؤرة فيها 
أســلحة ثقيلة غير معهودة، جرى اســتخدامها 
في المشــكلة الأخيرة، ويضم عناصر من حركات 
غير موقعة على الســلام تريــد ترويع المواطنين 
والحصول على مكاســب سياســية على حساب 

أرواح أهلنا«.
وتعيش مدينة الجنينة أوضاعا قاســية جدا 
بعــد الاعتصام، حيث ارتفعت أســعار الســلع 
الاستهلاكية بصورة جنونية جراء إغلاق الطرق 
والجســور المؤدية إلــى داخل المدينــة ما عزلها 
تماما عــن بقية أجزاء دارفور والســودان، فيما 

نزح حوالى 97000 شــخص من المدينة والقرى 
المجــاورة، جراء الأحداث التي شــهدتها المدينة 
لمكتب  تقرير  حســب  الجاري،  الشــهر  منتصف 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة،

وأشــار التقرير إلى أن »حواجز الطرق منعت 
وصول المســاعدات الإنســانية عبــر  الرحلات 
الجوية للمحتاجــين، حيث تعتبر الجنينة مركزا 
لتوصيل المســاعدات لنحو 700 ألــف نازح في 

ولاية غرب دارفور«.

وضع مأسوي

في المقابل، أحد الناشطين من قبيلة المساليت 
قال لـ»القدس العربي« من الجنينة، دون كشف 
هويتــه: »نحن نعيــش وضعا مأســويا جراء 
الاعتصام ونشعر أن الحكومة في الخرطوم تريد 
محاباة العرب على حساب الوالي الذي اخترناه 
جميعاً، وهو شــخص كفوء ويضغطون لإقالته. 
هم يريدون تفكيك المعسكرات لنكون لقمة سائغة 
للميليشيات العربية لتقوم بالانتقام منا، وكيف 
لهم أن يطالبونا بالخروج مــن المدينة المعروف 
التي  التاريخية  المســاليت  سلطنة  حاضرة  أنها 
يجب  الذين  الوافدون  وهم  الفرنســيين،  هزمت 
أن يخرجوا من حاكورتنا )أرضنا( بنص اتفاقية 

السلام وسيخرجون عاجلا أو آجلا«.
وكتــب الصحافــي والمحلل السياســي عبد 
الرؤف طه، الــذي لا ينتمي لطرفــي الصراع:« 
نظمت القبائل العربية بغــرب دارفور اعتصاما 

ســلميا في مدينة الجنينة وهو أمر حســن بدلًا 
من خيار الرصــاص والمواجهة، ورغم ســلمية 
الاعتصــام إلا أن الوالــي عبد اللــه الدومة ظل 
يهاجمه بصورة يومية، والشاهد أن تصريحات 
الدومة هي من قــادت لهذه المحطة بعد ما وصف 
المحتجين بالتشــاديين، وهو أمــر فهمته القبائل 
العربية بأنه إســاءة لهــم، فناهضوه باعتصام 

سلمي«.
 وتابــع »على الحكومة المركزية الإســراع في 
الرعناء  التصريحــات  صاحــب  الوالي  إقالــة 
وتعيين وال آخر لا ينتمــي لإقليم دارفور، إطالة 
أمد الاعتصام ربما تحيل المدينة الوادعة لخراب 

ورماد«.

»حرث في البحر«

أحد الناشطين الحقوقيين من خارج القبيلتين 
المتصارعتين، أكد لـ»القدس العربي« من الفاشر، 
دون ذكر هويته »هذه القضيــة أعمق بكثير من 
إقالة الوالــي أو من وصف الاعتصام بأن النظام 
البائــد يقــف خلفه. هذه تفســيرات ســطحية 
للصراع. المشــكلة تتعلق بالصراع على الأرض، 
إذا أقيل الوالي الحالــي، وأتى وال من الحركات 
الموقعة على السلام سيكون من المساليت أيضا، 
وســيتجدد الصراع عند تنفيذ الاتفاقية وإعادة 
النازحــين لقراهم، لأن العرب يشــعرون أن هذا 
صراع وجود وليس صراعــا على المناصب، وما 
لم تحل قضيــة ملكية الأرض أو التشــارك فيها 

سيكون هذا حرثا في البحر«.
 وزاد »الأفضل أن تشــرع الحكومة في تنفيذ 
العدالــة الانتقالية وإجــراء المصالحات  برامج 
والعفو المتبــادل لتطيب النفــوس المحتقنة من 
الصراع المســتمر لنحو 20 عامــا، والتعويضات 
للضحايا والمحاكمات لمن أجرم إن كان ذلك محليا 

أو دوليا«.
وأضاف: »ســوى ذلك فإننــا ماضون بخطى 
متســارعة نحو الصدام العنيف بــين المكونات 
التي بدأت تعيد تشكيل تحالفاتها وإزالة مرارات 
مستحدثة إن كان داخل الرزيقات بالمصالحة بين 
حميدتي وموسى هلال، أو من جهة تفاهمات عبد 
للســلام  الرافضين  الواحد،  وعبد  الحلو  العزيز 
لخلــط الأوراق، وفــرض واقــع جديــد وحتما 
سيتواطأ معهم الموقعون على لسلام لأن الدم في 

بعض الأحيان أثقل من السياسة«.
وتشــير »القدس العربي« في هذا الخصوص 
إلى أن موســى هلال، زعيم قبيلــة المحاميد أكبر 
فروع القبائل العربية، المحبوس في السجن منذ 
3 ســنوات إثر خلاف مع ابن عمــه نائب رئيس 
دقلو  حمــدان  محمد  الفريق  الســيادة،  مجلس 
من  للخروج  للصلــح  اتفاقا  أجــرى  »حميدتي« 
»حميدتي«  جماعة  بلاغات  شــطب  بعد  السجن 
ضده. ويرى مراقبون أن هلال هو الأنســب لبث 

روح المصالحات، بوصفه زعيما قبليا معروفاً.

عضو في السيادي زار الجنينة لمتابعة الأوضاع

توتر في مدينة غرب دارفور ومطالبات بإقالة الوالي لـ»عدم حياده«

... و14 قتيلا وآلاف النازحين في هجوم مسلح في الإقليم
■ الخرطــوم ـ  الأناضــول:  أســفر هجوم مســلح على قرى في 
ولاية جنوب دارفور غربي السودان، الأسبوع الماضي، عن مقتل 14 

مدنيا، ونزوح الآلاف، وفق ما أعلن مسؤول محلي أمس الأربعاء.
وقال ممثــل اللجنة الشــعبية في محلية )منطقة( »شــرق جبل 
مــرة« في ولاية جنــوب دارفور، عبــد الله التجاني، إن »مســلحين 
هاجموا الأسبوع الماضي عدة قرى؛ ما أدى إلى مقتل نحو 14 مدنيا 
من سكانها« دون أن يحدد توقيت الهجوم بدقة، وفق ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا(.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مدينة نيالا عاصمة ولاية 
جنــوب دارفــور، أن الهجوم أدى إلــى »نــزوح آلاف المواطنين إلى 
قريتي بلي الســريف وشــنقل طوباي ومدينة مرشــينج، )شمالي 
وجنوبي إقليم دارفور( وهؤلاء يعيشــون أوضاعا إنســانية سيئة 

للغاية«.
ولم يقدم التجاني مزيدا من التفاصيل حول الهجوم وخلفياته، 
لكن »ســونا« نقلت عن مفوض العون الإنســاني فــي ولاية جنوب 
دارفور، كرم الديــن آدم كرم الدين، أن النزوح في المنطقة ناجم عن 

صراع أهلي يتعلق بسرقات للمواشي.
 جاء ذلك خلال بحثه، الأربعاء، مع المنظمات الإنســانية الدولية 
ذات الصلــة تقييم الأوضاع الإنســانية والأمنية في محلية شــرق 

جبل مرة.
وأوضح كــرم الدين أن المفوضية بحثت مع الجهات ذات الصلة 
عملية التدخل الإنســاني في المحلية من خلال إرســال فرق المسح، 

وتقييم الوضع الإنساني على أرض الواقع.
وعقــب عــزل الرئيــس عمر البشــير مــن الرئاســة فــي أبريل/

نيســان 2019، تشــكلت لجــان شــعبية فــي المحليــات والقرى في 
ولايات السودان للمعاونة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتختار 
الســلطات المحلية ممثلي هذا اللجان بالتشــاور مــع »قوى الحرية 
والتغيير«)قائــدة الحــراك الاحتجاجي والمشــاركة فــي الحكومة 

حاليا( ويتم اعتمادهم رسميا.
وعلى نحو متكرر يشــهد إقليــم دارفور، الذي يضــم 5 ولايات، 
أحداث عنف قبلية، تكون أســبابها في الغالب الصراع على الأرض 

والموارد ومسارات الرعي.
ولا توجــد تقديرات رســمية لحجم الســلاح المنتشــر في أيدي 
القبائــل فــي ولايات دارفــور، لكن تقديــرات إعلاميــة محلية تفيد 
بامتلاك القبائل مئات الآلاف من قطع الســلاح، بينها أسلحة ثقيلة 

ومتوسطة.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أثارت صورة حديثة لقائد »هيئة تحرير الشام« أبو محمد الجولاني، نشرها 
الصحافي الأمريكي مارتن ســميث، أمس الأربعاء في إدلب شمال غربي سوريا، 
جدلا واسعا، لا ســيما أن »سميث« زار مناطق ســيطرة النظام وانتقل منها إلى 
إدلب حيث تفرض »النصــرة« نفوذها هناك، في إطار إعــداد تحقيق صحافي، 
والتقــى خلال زيارته بالجولاتي المعروف بعدائــه للصحافة والعاملين فيها من 
الناشــطين المحليين، وما يعني ذلك من ملء سجون النصرة وعلى رأسها سجن 

عقاب« سيئ الصيت بهم.
وظهر الجولاني إلى جانب صانع الأفلام الوثائقية، ومقدم برامج لدى منظمة 
»فرونت لاين« ببدلة رســمية عصرية أنيقة، مصففاً شــعره، في مظهر غريب لا 
يتماشى مع صوره المعتادة، لكن ما أثار حفيظة السوريين، أن الصحافي »مارتن 
سميث« الذي نشــر الصورة عبر حسابه على »تويتر« كان قد ظهر بصور أخرى 
مع شخصيات ومسؤولين بارزين من النظام السوري. ونشر سميث على حسابه 
عبر موقــع »تويتر« تغريدة قال فيها »عدت للتو من زيارة إلى إدلب اســتغرقت 
3 أيام، التقيت فيها بمؤســس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدث 
بصراحة عن هجمات 11 ســبتمبر، وتنظيم القاعدة وأبو بكر البغدادي وداعش 

وأمريكا وغيرها«. 

»لا تنس الـ10 ملايين دولار«

وما أن نشر ســميث معلومات عن زيارته، حتى سارعت الخارجية الأمريكية 
إلــى تذكير الجولاني بأنه مازال على قوائم الإرهاب. ونشــر حســاب »مكافآت 
من أجل العدالــة« التابع لوزارة الخارجية الأمريكيــة، صورة الجولاني وعلق 
مســتهزئاً، »يا هلا بالجولاني يا وسيم وشــو هالبدلة الحلوة. فيك تغيّر ثوبك 
لكــن أنت بتظلك إرهابي لا تنس مكافأة الـ10 ملايين دولار«. ودعا الحســاب كل 
من يعرف معلومة عن الجولاني إرسالها إلى الرقم المرفق عبر تطبيق »تلغرام أو 

سيغنال أو واتساب لتحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار«. 
الضجة التي افتعلها ســميث على مواقع التواصــل الاجتماعي، كان وراءها 
حســب الكثيرين، ظهور صحافي أمريكي صنع فيلماً وثائقياً بعنوان »من داخل 
سوريا الأسد« ينقل فيه وجهة نظر النظام السوري للعالم، ويتحدث عن الحياة 
في ظل النظام وموقفه بصورة غير مباشــرة من الثــورة، حيث صوّر الفليم في 
دمشق وحمص والساحل السوري بمساعدة المخرج السوري نجدت أنزور. كما 

امتلأت مواقع التواصل بصور أخرى لمارتن سميث التقطت عام 2015، يظهر فيها 
الأخير مع وزير التجارة وحماية المستهلك الحالي طلال برازي، الذي كان يشغل 

حينها منصب محافظ حمص.
وعقب الناشط معتصم الســيوفي على الجدل الذي عصف بمواقع التواصل 
قائلًا »ليســت الإطــلالات الإعلامية واللقــاءات مع مراكز الأبحــاث لأبو محمد 
الجولاني منقطعة عن الســياق. هو ينظر إلى نمــوذج طالبان ويقول إن ما كان 
مســتحيلًا في الســابق أصبح حقيقة اليوم ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية 
اتفاقاً مع حركة طالبان وأصبحت الحركة طرفًا شــرعيًا في الحياة السياســية 

الأفغانية«. 
وأضاف: هناك في واشــنطن والعواصم الغربية من يمتلكون توجهاً مشابهاً 
نحو الجولاني وهم يمتلكون توجهــات مماثلة نحو إيران وحزب الله وحركات 
أخرى. المفارقــة العجيبة هي أن بعض هؤلاء ينتمون للمعســكر »الديمقراطي« 
المفترض بــه أن يحمل قيــم التقدم والمســاواة والحريــات والليبرالية...الخ. 
 Realهم يريدون ذلك في بلادهــم أما في البلاد الأخرى فيتبنــون نظريات الـ
Politique الواقعية السياسية والترجمة الفعلية لها هي أنه لنتفاهم مع الأقوى 
بصــرف النظر عن مصدر قوته وما الذي يفعلــه بها وبصرف النظر عن الجرائم 
التــي ارتكبها. نظــرة فيها عنصرية مضمــرة وعميقة. قصيــرو النظر هؤلاء لا 
يفهمون ولن يفهموا أنه في عالم معاصر تنتقل فيه الأفكار والأموال والأشخاص 
والبضائع والأســلحة بشــكل لحظي ويريدون فيه لبلادهم أن تكون هي القوة 
العظمى اقتصادياً وعســكرياً وسياســياً وتكنولوجياً، لا يمكــن لهم أن يعقدوا 
صلحاً مع الاســتبداد والإرهاب والفســاد في بقاع الأرض والحفاظ على مكانة 
بلادهم الدولية وســلامة مجتمعاتهم ودولهم فــي الآن عينه. هؤلاء لم يتعلموا 

شيئًا من درس صعود ترامب و»الترامبية«.

بقيت ربطة العنق

وعقب ســامر العاني قائلًا »قلت ذات مرة إن الجولاني شخص براغماتي، ولا 
تســتغربوا إن رأيتموه يرتدي طقماً وربطة عنق هــا هو يرتدي الطقم، بانتظار 
ربطة العنق«. واســتهزأ حمزة حيدر الذي نشر صورة للجولاني تعلوها صورة 
قارن فيها مع بيته المدمر في إدلب، حيث كتــب »في الأعلى، صورتي أمام منزلي 
المدمر في مدينة إدلب عام 2012 بعد أن نجوت وأهلي من انفجار ســيارة مفخخة 
قد أرســلتها جبهة النصرة لمبنى الأمن العســكري الذي اتخذ من المدنيين درعاً 
يحتمي بهم. في الأســفل صورة قائد جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، معطي 
الأمر، مرتدياً طقمه العصري، ليقف بجانب الصحافي الأمريكي مارتن سميث؛ إذ 

علمنا أن »الطقم« يجبُّ ما قبله«.

الخبير في شؤون الجماعات الجهادي عرابي عبد الحي عرابي أبدى اعتقاده 
بأن تغيير أبــي محمد الجولاني مظهره ليس بالنقطة التي يجب التوقف عندها، 
ــا هو: كيف يمكــن للباحثين الغربيين  ــا بالتفكّر فيه مليًّ حيــث قال ما أراه حريًّ
الوصول إلــى أدق المعلومات وإجراء المقابلات مع التنظيمات والجماعات، بينما 
يخشــى الباحثون المحليون على أرواحهــم إن كتبوا كلمــةً أو وصلوا لمعلومة 

عابرة؟
الصحافي مارتن ســميث، حســب موقع أريج، هو أمريكــي حائز العديد من 
الجوائز العالمية خلال الســنوات الأربعــين التي قضاها في العمــل على إنتاج 

التقارير وإعدادها، فقد غطى الصحافي العديد من الأحداث في العالم: من الثورة 
في أمريكا الوسطى وسقوط الشيوعية في روسيا، إلى ظهور القاعدة والحروب 
في العـــراق وأفـــغانستان. كما أنتج العديد من الأفلام الاستقصائية لمنـــظمة  
»Frontline« حـــول الصــراع في العــراق منها الحقيقة والحــرب والعواقب 
)2003( وما وراء بغداد )2004( وعصابات العراق )2007(. أعد ســميث تحقيقاً 
عن سياسة باكستان المزدوجة تجاه أفغانستان. وقد كان لهذا العمل تأثير كبير 
 Rain على اتجاه السياســة الأمريكية. ويترأس سميث حالياً شركة راين ميديا

Media، وهي شـركة إنتاج مسـتقلة أسسها في عام 1998.

الخارجية الأمريكية: يا وسيم... يمكنك تغيير ثوبك لكنك تظل إرهابياً... لا تنس مكافأة الـ10 ملايين دولار 

صورة للجولاني في إدلب مع صحافي أمريكي معروف تثير عاصفة على »التواصل الاجتماعي« 

نصر الحريري: النظام السوري مسؤول
 عن فشل مباحثات اللجنة الدستورية

■ جنيف – الأناضول: قال رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، إن وفد النظام 
هو المسؤول الأول عن فشل الجولة الخامســة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي 
انتهت أعمالها نهاية يناير/كانون الثانــي الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي افتراضي عقده 
مــع اتحاد الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة )آكانو( في جنيف السويســرية، الأربعاء. 
وقــال الحريري: »النظام لم يتخذ خطــوة جادة نحو الحل في أي مرحلة مــن مراحل العملية 

السياسية«. 
وأضاف أن »العملية السياســية بالنســبة للنظام هي مجرد وســيلة لإضاعة الوقت ريثما 
يتمكن من فرض نفســه علــى المجتمع الدولي«. وأكد الحريري أن نظام الأســد مســؤول عن 
نــزوح أكثر من 10 ملايين ومقتل ما يقرب من مليون في البلاد. وشــدد على وجوب أن يضغط 
المجتمــع الدولي على النظام من أجل إنجاح عملية الســلام وإنهاء الأزمة. وأشــار إلى أنه من 
المستحيل إحلال السلام والاســتقرار في البلاد مع النظام الحالي دون ممارسة الضغط عليه. 
وبين الحريري أن المعارضة الســورية ركزت على اجتماعات اللجنة الدستورية السورية على 
مدى الســنوات الثلاث الماضية، فيما يسرف النظام باستمرار وقته في قضـــايا خارج جدول 

الأعمـال. 
وردًا على ســؤال حول مصير الجولة السادســة للجنة، أكد الحريــري أن »الكرة الآن في 
)ملعب( روســيا« حتى تجتمع اللجنة مرة أخرى. وقال: »لقد طرح الروس فكرة إنشاء اللجنة 
الدستورية » مشددا أن روسيا مســؤولة عن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 )خارطة 
الطريق للحل السياســي(. وتطرق إلى استعداد النظام لإجراء الانتخابات الرئاسية في 20-
21 يوليو/تموز المقبل، مضيفا: »النظام يركز فقط على الانتخابات التي سيجريها داخل البلاد، 
ولا يركز على العملية السياســية كما شهدنا خلال السنوات العشر الماضية«. وتابع: »لا نعتقد 
أن جولة جديدة للجنة الدستورية ستعقد حتى الانتخابات التي سيجريها نظام بشار الأسد«.
واســتذكر إعلان تركيا وإيران وروسيا الدول الثلاث الضامنة لمســار »أستانة« بخصوص 
ســوريا، عقد اجتماع في مدينة سوتشي الروســية يومي 16 - 17 فبرايرِ/ شباط الحالي، مبينا 
أن الاجتماع قد يكون حاســمًا في مســتقبل اجتماعات اللجنة. وأضــاف الحريري أن المعارضة 
الســورية على اتصال مــع إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن. وفــي 29 يناير/كانون الثاني 
الماضي، اختتمت الجولة الخامسة من الاجتماعات اللجنة الدستورية، في جنيف، الجمعة، حيث 

استغرقت 5 أيام بدءا من الاثنين. 
ووصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا غير بيدرسون، الجولة الخامسة من اجتماعات 
اللجنة الدســتورية الســورية، بأنها »مخيبة للآمال«. وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور 
الســوري، وهي هيئة مكونة مــن 150 عضوا، بواقــع 50 ممثلا لكل من المعارضــة، والنظام، 
ومنظمــات المجتمع المدني، بينما تتكون الهيئة المصغــرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا 
من الأطراف الثلاثة. والخميس، أعلنت تركيا وإيران وروســيا الدول الثلاث الضامنة لمســار 
»أستانة« بخصوص سوريا، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية 

يومي 16 - 17 فبرايرِ/ شباط الجاري.

الرئيس المكلّف زار القاهرة ويُتوقع انتقاله إلى فرنسا للقاء ماكرون

السيسي استقبل الحريري: لتسوية الخلافات وتسريع تشكيل حكومة مستقلة 

انتهاك إسرائيلي للأجواء وتحليق ليلي في سماء »الضاحية«

هل انفجرت طائرة استطلاع في سماء جنوب لبنان... أم أخطأت النيران هدفها؟
بيروت - »القدس العربي« : 

بعد ساعات على اجتماع عسكري ثلاثي 
فــي مقــر قيــادة اليونيفيــل فــي الناقورة 
لم ترتــدع إســرائيل بل واصلــت انتهاكها 
للسيادة اللبنانية من خلال تحليق طيرانها 
الحربي المعادي أمس الاربعاء في الأجواء 

اللبنانية ولاسيما في الجنوب. 
وتباينت الأنبــاء بعد تحليــق للطائرات 
الإســرائيلية فــوق الجنوب إذ نقلــت قناة 
NBN أن دوي الانفجــار الذي سُــمع في 
سماء بلدات بريقع والزرارية وأنصار ناتج 

عن انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية. 
لكــن المتحــدث باســم جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي أفيخــاي أدرعــي نفــى الامر 
متحدثــاً عــن إطــلاق صواريخ فــي اتجاه 
الطائرة، وقال »خلال نشاط اعتيادي فوق 
لبنــان أطلقت نيــران مضــادة للطيران في 
اتجــاه طائرة يتمّ التحكــم بها عن بعد دون 
أن تتم إصابتهــا وواصلت الطائرة مهمتها 

كالمعتاد«.
ولم يكن ليل الضاحية الجنوبية لبيروت 
التي يبســط عليها حزب اللــه نفوذه هادئاً 
منتصــف الليلــة قبــل الماضية، إذ سُــجّل 

تحليق لمسيّرة إســرائيلية أو أكثر على علو 
منخفض في ســماء الضاحية بعد ساعات 
علــى اعــلان حــزب الله إســقاط مســيّرة 

إسرائيلية على الحدود الجنوبية. 
وأفيد أن الجيش اللبناني نشــر قنّاصة 
علــى ســطوح أبنية في شــارع حي ماضي 
- معــوض للتصــدّي لأي اعتــداء تنفّــذه 
المسيّرات التي كان صوتها يُسمع بوضوع 
فــي الأرجاء. كذلك أفيد عن اســتنفار أمني 

نفّذه حزب الله تحسّباً لأي طارئ.
على صعيد أمني آخر، تردّدت معلومات 
عن تنفيذ الجيش اللبنانــي مداهمات لعدد 

مــن المنــازل فــي بلدة عرســال فــي البقاع 
الشــمالي، على خلفيــة اعترافات لموقوفين 
مــن تنظيم الدولــة الإســلامية »داعش« تّم 

توقيفهم في وقت سابق.
 وكانــت قيادة الجيــش أعلنــت الاثنين 
الماضي، عن إلقاء القبض على 18 شــخصاً 
ينتمــون لتنظيــم داعش »كانــوا يخططون 

للقيام بأعمال إرهابية«.
 ولفــت البيان إلــى »اعتــراف الموقوفين 
بانتمائهم لداعش والتخطيط للقيام بأعمال 
إرهابية«  مؤكّداً »ضبط كمية من الأســلحة 

والـذخـائر الحـربية مع الموقـوفين«.

السفيرة ترايسي شمعون:
الرئيس عون لا يمثّلني

■ بيروت - »القدس العربي«: أثارت تغريدة نشــرتها الســفيرة اللبنانية المستقيلة من منصبها 
في الأردن ترايســي شمعون جدلًا حول مضمونها خصوصاً لجهة إعلانها عبر حسابها على »تويتر« 
 I am Lebanese and President Aoun باللغة الإنكليزية »أنا لبنانيّة والرئيس عون لا يمثّلني

.»does not represent me!To share
وهذا موقف ليس بجديد للســفيرة ترايســي ابنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون 
الذي اغتيل بعد العملية العسكرية في 13 تشــرين الأول 1990 التي أطاحت بالجنرال عون في قصر 
بعبدا حيث كان داني من أبرز مؤيّديه، وســبق لترايســي أن أعلنت استقالتها بعد فترة على اندلاع 
ثورة 17 تشــرين وانفجار مرفأ بيروت، على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو من عيّنها من خارج 
الســلك الدبلوماسي في هذا المركز احتراماً لوالدها وللعلاقة التي تربط آل شمعون بالمملكة الأردنية 

الهاشمية منذ عهد الرئيس الراحل كميل شمعون.
وتستهجن ترايسي انشــغال فريق رئيس الجمهورية بالدفاع عما يسمّونه »حقوق المسيحيين« 
فيما اللبنانيون يجوعون ويحتاجون إلى الدواء. ورداً على ترايسي، رأى النائب في التيار الوطني 
الحر ســليم عون أن »داني شــمعون اغتيل اليوم مرة ثانية«. كما ردّ عليها عدد من مناصري التيار، 
وسأل إدمون شماس »أين الوفاء عند ست شمعون؟ يمكنها القول إنها لا تؤيد سياسات معينة، ولكن 

الذي كتبته ليس لائقاً«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الأوضاع في لبنان وضرورة تأليف حكومــة من الاختصاصيين حضرت 
على طاولة المحادثات بين الرئيس المكلّف تشــكيل الحكومة ســعد الحريري 
والقيادة المصرية، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر 
الاتحادية في القاهرة الرئيس الحريري وأجرى معه جولة أفق حول الوضع 
في لبنان والمنطقة بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات 

العامة عباس كامل.
وبعــد اللقاء وزّعت الرئاســة المصرية بياناً جاء فيــه »أكد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي حرص مصــر على الحفاظ علــى قدرة الدولــة اللبنانية 

بالمقــام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعانــي منها حالياً، من خلال 
قيــام القادة اللبنانيين كافة بإعلاء المصلحة الوطنيةِ، وتســوية الخلافات، 
وتسريع جهود تشــكيل حكومة مســتقلة قادرة على التعامل مع التحديات 

الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.
 وأوضح المتحدث الرســمي باســم رئاســة الجمهورية المصرية السفير 
بســام راضي أن »الرئيس السيســي جدّد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز 
أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان«  معرباً عن »خالص التمنيات للسيد سعد 
الحريري في تشــكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبّي تطلعات الشــعب 
اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار«  ومشدداً »على استعداد مصر 
لتقديم كافة أوجه الدعم والمســاعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، 
لاســيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجــار مرفأ بيروت وجائحة 

فيروس كورونا«.

وأكد الرئيس الحريري »اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي 
تربط الدولتين الشــقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة«  
معربــاً »عن تقدير بلاده للجهــد المصري في دعم لبنان فــي كافة المجالات، 
خاصــةً من خلال تقديم كافة أشــكال العون والمســاعدات للبنان في أعقاب 
تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها 
والمنطقة العربية ككل«  مشيداً »بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية 
النجــاح الاقتصادي والتنموي«  ومعتبراً إياها »نموذجاً يحتذى به في دول 

المنطقة«.
 كما أشــاد »بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان 
على شــتى الأصعدة فــي ظل اســتمرار التحديات الصعبة التــي يواجهها 
الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني«. 
وبعد لقائه الأمين العام لجامعة الــدول العربية احمد أبو الغيط دعا الاخير 

»المسؤولين في لبنان إلى تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة جانباً وإعلاء 
مصلحة الوطن وتقــديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلّف في 

تأليف حكومة من الاختصاصيين«.
وتأتي زيارة الحريري إلى القاهرة بعد جولة للســفير المصري في لبنان 
ياســر علوي على عدد من المرجعيات آخرها الرئيس اللبناني ميشال عون 
حيث نقل اليه رسالة من السيسي عبّر فيها عن تمنياته للبنان بدوام التقدم 
والازدهار. وتضمنت الرســالة طلب دعم لبنان لترشيح الأمين العام لجامعة 

الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لولاية ثانية. 
ومــن المقرّر أن يواصــل الرئيس الحريري تحركه الخارجي الذي شــمل 
لغاية الآن الإمارات وتركيا مع توقّع قيامه بزيارة إلى فرنســا للقاء الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي اســتأنف الاتصالات لإنعــاش مبادرته 

وتشكيل الحكومة اللبنانية.

مستعيناً بـ »الذباب الإلكتروني« خاصةً على »فيسبوك« و»تويتر«

النظام السوري يزيد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي
ويعتقل الٔاصوات المنتقدة

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 أبلغــت مصــادر فــي دمشــق »القــدس 
العربــي« أن النظام الســوري اتجــه مؤخراً 
التواصــل  وســائل  علــى  الرقابــة  لزيــادة 
الغــرض  لهــذا  مخصصــاً  الاجتماعــي، 
العشــرات من عناصر الٔاجهــزة المخابراتية 

التابعة له )جيش إلكتروني(. 
وأكدت المصادر، أن قسم مكافحة الجرائم 
التابع لوزارة داخلية النظام، استنفر مؤخراً 
لمراقبة الحســابات النشــطة داخــل مناطق 
النظام، وتحديداً التي تتحدث عن الفســاد، 
وتردي الٔاوضاع المعيشية. وحسب الكاتب 
الصحافي زياد الريّس، فإن مناطق ســيطرة 
النظــام ســجلت مؤخــراً تزايداً فــي حالات 
التواصــل  مواقــع  رواد  بحــق  الاعتقــالات 
الاجتماعي، منهــم الصحافية هالة الجرف، 
العاملة في تلفزيون النظام، والمفتشة فريال 
جحجاح ويونس سليمان، بسبب منشورات 
علــى »فيســبوك« تنتقــد الواقــع المعيشــي 

الصعب، وتكشف عن حالات فساد.
أن  العربــي«   لـ«القــدس  الريــس  وأكــد 
تحــركات النظام على هــذا الصعيــد، بدأت 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، لافتاً 
إلى النظــام بدأ يتحرك على صعيدين؛ الٔاول 
زيادة الرقابة على محتوى وسائل التواصل 

الاجتماعــي، واعتقال أي شــخص لا يخدم 
توجه النظام في مناطق ســيطرته، والثاني 
مهاجمــة الحســابات المعارضــة، والإبــلاغ 

عنها، وتهديد أصحابها.
وقال الريّــس، إن النظام بدأ باســتخدام 
أســلوب »الذبــاب الإلكترونــي« بحيــث تم 
منصتــي  علــى  الحســابات  آلاف  إنشــاء 
»فيســبوك« و«تويتر«  لغــرض مهاجمة كل 
من يتحدث عن رئيس النظام السوري بشار 
الٔاســد. وأضــاف أن توقيت تحــرك النظام 
مرتبط إلى حد بعيد بالانتخابات الرئاســية 
التــي يعتــزم إجراءهــا بعد أشــهر: »الخطة 
بــدأت بمعاقبــة كل الناشــطين فــي مناطق 
ســيطرة النظام لإرهابهــم، ومنعهم من نقل 
الٔاخبــار التــي لا تخــدم الصورة التــي يريد 
النظــام تصديرهــا للخارج عــن الوضع في 

داخل البلاد«.
يتحضــر  النظــام  أن  الريّــس،  وأكــد 
للانتخابــات، ولا يريد أي خبــر يطعن بهذه 
العمليــة التي ســتكون عبــارة عــن تمثيلية، 
ولذلك بدأ من الآن بمراقبة حسابات الداخل 
السوري على منصات التواصل الاجتماعي، 
وملاحقــة الذيــن لديهــم نقمة علــى الوضع 

المعيشي والسياسي.
وأشــار الريّــس إلــى أن »حــراك« النظام 
تحميــل  إلــى  كذلــك  يهــدف  الالكترونــي، 

العقوبــات الاقتصاديــة مســؤولية الواقــع 
المعيشــي الصعب، ويتذرع بها لتبرير أزمات 
نقــص المــواد الٔاساســية مثــل المحروقــات 
والخبز، وارتفاع معدلات التضخم، متناسياً 
أن سياســاته هي المتســبب الرئيس بكل ما 

تعانيه البلاد. 
وفي الســياق ذاته، قال الصحافي بسام 
المعيشــية  الٔاوضــاع  تــردي  إن  اليوســف، 
والاقتصاديــة فــي مناطق ســيطرة النظام، 
أشــعرت الٔاخير بخطورة الوضــع، ما دفعه 
إلى زيادة إرهاب الشــعب الســوري، تفادياً 
لظهور موجة احتجاجات شــعبية. وأَضاف 
في حديثــه لـ »القــدس العربــي«  أن النظام 
يحاول إخضاع المجتمــع، والقضاء على كل 
الٔاصوات المنتقدة، حتى لو كانت الانتقادات 
للوضــع الاقتصــادي، بعيــداً عــن الشــأن 

السياسي.
وحول علاقة ذلك بالانتخابات الرئاسية 
المرتقبة، قــال  »في اعتقــادي لا علاقة لهذه 
الحملــة بالانتخابات، فالنظام غير منشــغل 
كثيــراً بتنظيمها، وهو يضمــن نتيجتها، غير 
أن الغــرض هو تجنــب المزيد مــن الٔاصوات 

الغاضبة، وتكميم الٔافواه«  كما قال.
وكانت وزارة داخلية النظام، قد أصدرت 
بياناً أكــدت فيه أنها ســتتابع »المســؤولية 
القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب 

أو نشــر شــائعات كاذبــة أو التواصــل مع 
صفحــات مشــبوهة وتزويدهــا بمعلومات 
أو بيانــات وفقاً لٔاحــكام قانوني العقوبات 

ومكافحة الجرائم المعلوماتية«.
وأوضح البيان أن »المــادة 285 من قانون 
العقوبات تتضمن العقوبة بالاعتقال المؤقت 
لــكل مــن قام فــي ســوريا في زمــن الحرب 
أو عنــد توقع نشــوبها بدعــاوى ترمي إلى 
إضعاف الشــعور القومي أو إيقاظ النعرات 
العنصريــة أو المذهبيــة«  مبينــاً أن قانــون 
يعاقــب  الإلكترونيّــة«  الجرائــم  »مكافحــة 
بالســجن كل مــن يحاول نشــر الشــائعات 

والٔانباء غير الصحيحة.
وتابــع البيــان أن »المادة 287 مــن قانون 
العقوبــات، تقــول إن كل ســوري يذيــع في 
الخارج وهو على بينــة من الٔامر أنباء كاذبة 
أو مبالغــاً فيها من شــأنها أن تنال من هيبة 
الدولــة أو مكانتهــا الماليــة يعاقب بالحبس 
ســتة أشــهر على الٔاقل وبغرامة تتراوح بين 
ألفي وعشــرة آلاف ليرة سورية«. وبعد يوم 
واحد من نشــر البيــان، أكــدت إدارة »الٔامن 
الجنائي« إلقاء القبض على ثمانية أشخاص 
مواقــع  مــع  والتعامــل  التواصــل  بتهمــة 
إلكترونيــة إخباريــة »مشــبوهة«  وقالت إن 
»المتهمين ســربوا معلومات كاذبــة ومزيفة 

تهدف إلى إحداث بلبلة في الرأي العام«.

عناصر من هيئة »تحرير الشام« خلال تدريبات في إدلب، وفي الإطار الجولاني
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعده مراسلها مايكل صافي قال فيه 
إن اللقاح الصيني »ســاينوفارم« الذي اعتمدته الإمارات العربية المتحدة 
لمكافحة كوفيد-19 يقدم لعدد من الأثرياء كوسيلة لتشجيع السياحة هناك. 
وقالت إن ناديــاً في لندن قــدم أول دليل عن اســتخدام اللقاح لجذب 
السياح. وإن اللقاح الصيني يقدم لحفنة من الأثرياء الذين يدفعون مقابل 
حقن من اللقاح كجزء من شــراكة »جلب الســياحة إلى المنطقة« كما يقول 

النادي الخاص الذي يشرف على تقديم هذه الخدمة. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن اللقاح يستخدم بشــكل واسع في الإمارات 
العربيــة المتحــدة لكــن الحكومــة البريطانية لــم تصدر بعــد تصريحاً 
لاســتخدامه للأغراض الطارئة ولا منظمة الصحة العالمية. وتوفر الإمارات 
لقــاح »فايزر- بيونتك« لكنه ليس جزءاً مــن الحصول على الخدمة مقابل 
الدفع. وتعلق الصحيفة بأن العرض المتوفر هو أول دليل عن دولة تستخدم 
إمــدادات لقاح »كوفيد-19« لجذب الســياح الأجانب وســط الندرة وقلة 
المتوفر من الحقن والدعوات للمشــاركة في المصادر وتوفيرها للمحتاجين 

إليهــا وعمال الصحــة حول العالــم. وتؤكد الصحيفــة أن وزارة الصحة 
الإماراتية والمكتب الوطني للإعلام وســلطة السياحة في دبي لم ترد على 

أسئلة وجهتها الصحيفة إليها. 
وأشــارت إلى »نايتسبرج ســيركل« وهو نادٍ يقدم خدمة سفر وأسلوب 
معيشــة لأعضائه الذين يدفع الواحد منهم 25.000 جنيه في السنة كرسوم 
للعضوية. واتصل آلاف من الأعضاء الشهر الماضي عندما زعم أنه يستطيع 
ترتيب مواعيد سفر لمن هم في سن الـ 65 عاماً أو فوق إلى الإمارات وترتيب 
مواعيد لتلقي لقاح فايزر والــذي منحته الحكومة البريطانية ترخيصاً في 
كانون الأول/ديســمبر وعدد آخر من الســلطات التنظيميــة في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
 لكن »الغارديان« اتصلت بالشــركة المنتجة للقــاح، وكان رد فايزر أنها لا 
توفره إلا للحكومة الإماراتية وليس للشــركات الخاصــة في الإمارات أو أي 
مكان آخر. وقالت إنها حولت الســؤال إلى فريق الأمن الدولي لديها للتحقيق 
فيه. ووضح النادي لاحقاً أن لقاح فايزر متوفر فقط للأعضاء الذين يحملون 
الجنســية الإماراتية. وقال متحدث باســم النادي »الأعضاء والعملاء الذين 
لديهــم إقامة في الإمارات حصلــوا على لقاح فايزر من خــلال الخدمة« التي 

يقدمها النادي. 
وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي يدفع الإماراتيين للحصول على لقاح 

»فايزر« عبر هــذه الخدمة، مع أنه متوفر لكل من يحمل الجنســية الإماراتية 
والمقيمين فيها بطريقة شــرعية. واعترف النــادي أن اللقاح قدم لكل المقيمين 
في الإمارات »نعم وفر لهــم عبر تطبيق متوفر لكل المقيمين في الإمارات، لكننا 
قدمنا خدماتنا التي تضم توفير ســائق وغير ذلك«. وقال نادي الخدمات إنه 
وقع على شــراكة مع الحكومة الإماراتية لتوفير اللقــاح الصيني المتوفر في 
البلاد ولكنه ينتظر ســلطات التنظيمات المتشــددة لكي تسمح بتقديمه لغير 

المقيمين في الإمارات. 
وقال المتحدث باســم النادي إن »نايتســبرج سيركل اســتطاع التشارك 
مع الإمارات لجلب الســياحة إلــى المنطقة« و »تم منح هؤلاء الســياح، لقاح 
ســاينوفارم«. ويمكن للأعضاء المحتملين ممن هم فوق الخامســة والســتين 
تقديم طلــب للحصول على اللقــاح مقابــل 10.000 دولار بالإضافة لتكاليف 
الســفر والإقامة مدة 3 أســابيع في البلد الغني بالنفــط. وتم منع الرحلات 
الجوية المباشــرة بين بريطانيا والإمارات ويطلب مــن المقيمين البريطانيين 
العائدين العــزل مدة 10 أيام فــي بيوتهم حالة وصولهم. وقــال النادي إن 
العضوية الســنوية بـ 25.000 جنيــه والعضوية لمدة ثلاثة أســابيع مقابل 
10.000 قد اكتملــت ولم يعد النادي قــادراً على تلقي طلبــات جديدة. وأكد 
النادي أنه لا يســتطيع تقديم معلومات أخرى عن العرض بســبب الحرص 

الحفاظ على العملاء. 

وتوفر الحكومة البريطانية اللقاح لمن هم في سن الـ 65 أو فوق باعتبارهم 
الفئــة التي تمنح أولويــة الآن ومجانًا، وتعــرض عليهم إما لقــاح فايزر أو 
أســترازينكا إلا النادي يقول إن العضوية مفتوحة لكل شخص »وخلال أربع 
ساعات بتوقيت غرينتش وطوال السنة«. وانشئ نادي »نايتسبرج سيركل« 
عام 2012 ويقول إنه يوفر »خدمات شخصية استثنائية« لعملائه بما في ذلك 
عشاء مع البابا ودروس في الغناء مع أليشيا كيز وطرق لشراء حقائب راقية 

عادة ما ينتظر الراغب بشرائها عامين. 
وبدأت أكثر من 50 دولة بتطعيم ســكانها إلا أن هناك مخاوف متزايدة من 
احتــكار الدول الغنية كل إمــدادات اللقاحات لهذا العام بشــكل يترك الدول 
الفقيرة دون لقاحات. وتوقعت دراســة الأســبوع الماضي ألا تصل اللقاحات 
إلى الــدول ذات الدخــل المتدني إلا في عــام 2024 بناء على أدنــى احتمال. 
وبدأت الإمــارات بتقديم اللقاح في منتصف كانون الأول/ديســمبر وطعمت 
حتى الآن نســبة 25% من السكان. ويتوقع أن توفر اللقاحات لنصف السكان 
في منتصف آذار/مارس. وأخبر مؤســس النادي ستيوارت ماكنيل صحيفة 
»نيويورك تايمز« بأن النادي تلقى من الأعضاء 2.000 طلب منذ إعلانه عرض 
توفير اللقاح واتصلت به شركات سفر خاصة تعرض خدماتها لنقل العملاء. 
وفي بيانها قالت شــركة »فايزر« إنها لا تقدم اللقاح لاستخدامه خارج برامج 

الحكومة. 

صحافة 
»الغارديان«: نادٍ في لندن يوفر خدمة الحصول على اللقاح الصيني للأثرياءعالمية

تشجيعاً للسياحة في الإمارات

الأمريكي »ينكمش« إنتاجياً والتنافس الاستخباراتي هو الأساس والتركي خطف اتفاقيتين

 الأردن والمخفي في معارك اللقاح: »الروسي« يتمنع و»الصيني« بالتقسيط الإماراتي
وإسرائيل قد تصبح الوكيل الحصري

 

عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 قد يعــود »الصداع الفيروســي« والصحي في 
أقــرب فرصة إلى التموقع في المشــهد السياســي 
والقانونــي والبيروقراطــي الأردنــي، ليس على 
خلفية ارتفــاع مؤشــرات الفيروس مجــدداً بعد 
أســابيع مــن الاحتــواء والســيطرة علــى عدد 
الإصابــات، لكن أيضــاً -وقد يكــون الأهم- على 
صعيد الاشتباك الإيجابي وأحياناً السلبي في ملف 
اللقاحات.  اللجنة الصحية في مجلس الأعيان كان 

لديها ملاحظات عبرت عن بعضها علناً.
ومجلس النــواب الأردني الجديد بصدد تحديد 
وقت زمني لعقد جلســة مناقشة عامة مع الحكومة 
ســتكون الأولى المعنيــة بالفيروس ومشــكلاته، 
حيث ســيجد وزير الصحة الهادئ والذي يتصرف 
بثقة الدكتــور نذير عبيدات، مع طاقمه نفســيهما 
في مواجهة الإجابة على أســئلة من ممثلي ســلطة 

التشريع والشعب.
طبيعي توقع أن تكون بعض الأســئلة عادية أو 
مألوفة، والطبيعي أيضاً رصد بعض الاستعراضات 
المايكروفونيــة، إضافة إلى وجود أســئلة لا يوجد 
جواب عليهــا عند الطاقــم التكنوقراطــي المكلف 
باسم وزارة الصحة، مع أن مجلس النواب يناقش 
والمعلومات  المعطيات  فيما  السياســي،  المســتوى 
وحتى الإجراءات الأعمق عند المســتوى السيادي، 
حيث أجهزة الدولة العميقة وخلايا الأزمة. وحيث 
يلاحظ القطــب البرلماني خليل عطيــة -كما يبلغ 
»القدس العربــي«- بأن تثقيف الأردنيين بشــأن 
الكمامة والتباعــد لم يتحول بعد إلــى خطة عمل 

مؤسساتية شاملة.
»فقــط الملك عبــد اللــه الثاني يهتــم ويوصي 
ويحاول تحفيز ثقافــة الوقاية عند الأردنيين«  كما 

يلاحظ عطية. وما دون ذلك، ثمة انفلات في المشهد، 
وجهــد أقل على المســتوى التنفيــذي، وثمة أيضاً 
بعض الجهل الاجتماعي الــذي يحتاج إلى العمل. 
وســتناقش الحكومة نواب الأمة وممثلي التشريع 

بما يمكن أن يقال لهم.
أما مــا لا يقال، فقــد يكون الأهم، مــع ملاحظة 
أن وزيــر المالية الدكتــور محمد العســعس تلقى 
نصيحة خبيرة توصيه بالانتباه إلى أن حساباته 
الرقمية لأســعار اللقاحات، عليها أن تتسم بمرونة 
كبيرة ولا تعتمد على رقم واحد، حيث الأســعار في 
مسؤول  ولدى  تشــتعل.  للقاحات  العالمية  السوق 
ملف كورونــا فــي وزارة الصحة الدكتــور وائل 
هياجنة، عندما يتعلق الأمر باللقاحات والمطاعيم، 
معلومــات وحيثيات وتقارير. ولــدى خلية الأزمة 
أيضاً معطيات تنتج عنها استنتاجات وخلاصات، 
فيما اللجنة الوبائيــة الوطنية بدأت تعبر عن عدم 
ارتياحها وتنشر خرائط لبؤر فيروسية بدأت تظهر 

في العاصمة عمان.
 والسبب المحتمل هو أن ثقافة المجتمع السلوكية 
لا تزال بعيدة عن الانتباه والحذر، وقد صرح علناً 
أحد أعضــاء الوبائية بأن الوضــع غير مريح بعد 
أسابيع من ثبات المنحنى، فيما كشف وزير الصحة 
عبيدات عن وصول عــدد الإصابات المفحوصة من 
ســلالة كورونا الجديدة إلى أكثــر من 360 إصابة، 
مع أنها بــدأت من إصابتين فقط لمواطنين حضرا من 

بريطانيا.
 بالنســبة لرئيس اللجنــة الصحية في مجلس 
النــواب الدكتور أحمــد الســراحنة،  وكما فهمت 
»القــدس العربي« مباشــرة منه، ســتبدأ اللجنة 
بعد تفحص المعطيات والبيانات بالاشــتباك على 
أســاس دعم وإســناد المجهود الصحي، والتعاون 
مع الحكومة، موحيــاً ضمنياً بأن المســألة هنا في 
إطار الحرص على برامج وطنية فعالة مع الاهتمام 

بالتوازي بالجزء الرقابي الممكن.

 هذا النشــاط على جبهة فتح لجان التشــريع 
البرلمانيــة الصحية للملف والنقــاش العام تحت 
قبــة البرلمــان قــد يكشــف للجمهــور الكثير من 
المعطيات المطلوبة خــلال الأيام القليلة المقبلة. لكن 
في المســألة الصحية، ثمة دومــاً تفاصيل يصعب 
تداولها، خصوصاً مع قناعة التكنوقراط الطبي بأن 

الفيروس كورونا بسلالاته لا يوجد له دواء أصلًا.

الصفدي في موسكو؟

وكل ما هو متــاح الآن اللقاح فقــط، وقد تطور 
مفهوم تأمين اللقاح للمواطنين في العالم باعتباره 
مــن مؤشــرات اســتقرار الحكومات السياســي، 
وقــدرات أجهزتهــا ومؤسســاتها العميقــة وغير 
العميقة ضمــن لعبة توازنات كونيــة مثيرة جداً، 

وفقــاً للمحلل السياســي الدكتور عامر ســبايلة. 
هنا تحديــداً، لاحظ مراقبــون أن وزير الخارجية 
أيمن الصفدي، ســافر فجــأة إلى موســكو. ومع 
غيــاب معلومات مؤكدة عن أجندة سياســية لهذه 
الزيــارة، يمكن توقــع أن تكون مرتبطــة بحراك 
دبلوماســي أردنــي يريــد أن ينشــط الجبهة في 
الاتصال والتواصل لأغراض تأمين اللقاح الروسي 
بعد المشــكلات التي واجهتها الحكومة الأردنية في 
تأمين اللقاح فايزر، إضافة إلى مشــكلات الأسعار 

والتسعير في اللقاح الصيني الإماراتي.
يتردد أن موســكو لا تظهــر القــدر الكافي من 
التعاون مــع عمان في مســألة اللقاح الروســي، 
والســبب أنها عرضت في وقت مبكر قبل أســابيع 
التعــاون، فيمــا تمنعــت حكومة عمان لأســباب 
غامضة، واتجهت اليوم على أمل اللحاق بما تيســر 

من ترتيبات اللقاح الروســي الــذي تزيد فرصته 
اليوم بالحضور.

العلاقات السيئة في الماضي القريب مع الولايات 
المتحــدة في عهــد ترامب ومع اليمين الإســرائيلي 
بعهدة بنيامين نتنياهو، شــكلت مســاهمة نشطة 
في إرهاق حكومــة الأردن وهي تعمل على محاولة 
اللقاحات المدعومــة أمريكياً، فيما  تأمين حصة من 
وصلت الشــحنة الأكبر ذات المنشــأ الصيني رغم 
أن العلاقــات مــع الصين ليســت فعالــة. واحدة 
من مشــكلات تأمين اللقاحات بصــورة كافية كان 
لها علاقة بغياب المؤسســة العميقــة الأردنية عن 
التفاصيل وبالنتيجة، بسبب الإصرار على تنشيط 

الحلقات التكنوقراطية الفنية فقط.

حق الفلسطينيين بالتطعيم

 وهــي خطوة ظهرت نتائج ســلبية لها مؤخراً، 
فيمــا يبدو أن العلاقات المتقدمة سياســياً مع دولة 
الإمــارات لم تقــدم في مســألة اللقــاح الصيني 
الإماراتي ما كان يتوقعه الأردنيون بعد. الحسابات 
سياسية بامتياز في مسألة اللقاح، والمعطيات التي 
يمكن الانتبــاه لها مبكراً تتحدث عن نشــاط كبير 
لمؤسســات العمق عند الجار الإسرائيلي، اختطف 
مبكراً حصــة اللقاحات الأكبر في منطقة الشــرق 
الأوســط. والســبب هو اتفاقيات شــراكة مبكرة 
ســلمت الشــركات المنتجة بيانات كل من يقيم في 
دولة الكيان وعلى أســاس البحــث العلمي، وهو 
ما أغرى الشــركات الكبرى المنتجة بســبب تعدد 
الأعراق في المجتمع الإسرائيلي. ويبدو أن التعاون 
في مســألتي كورونا واللقاح بــين عمان وتل أبيب 
لم ينجز، بل تجاهلــت الثانية الأولى واحتياجاتها 

بوضوح.
 والمعطيــات فــي العمــق الأردني ترتــاب في 
أن الشــركات الأمريكيــة والأوروبيــة الكبيرة قد 

تمنح إســرائيل الأفضلية، لا بل الوكالة الحصرية 
للإشــراف على توزيع اللقــاح في المنطقــة، فيما 

خطفت تركيا بثقلها السياسي مبكراً اتفاقيتين.
 الأولى مــع الصــين، وقوامها تأمــين نحو مئة 
مليــون جرعة، والثانية مع روســية فــي طريقها 
للإنجاز. وقد تنتهي جهود الدولة التركية في إنتاج 
لقاح مشترك مع الروس والألمان والصينيين. و في 
كل حال، برز في الأثناء دفاع ملك الأردن الشــرس 
عن حق الفلسطينيين واللاجئين في الحصول على 
جرعات اللقاح من الحصة الإسرائيلية، والتي ثبت 
اليوم للجميع أنها تأمنت بســب مجهود عســكري 
واستخباري أمني لا علاقة له بالمؤسسات الصحية 

الحكومية.
المعطيات تشــير إلــى أن إعلان وزيــر الصحة 
الأردني قبل أيام عن تعديل مواعيد وصول شحنات 
من اللقاح فايزر سببه الأصلي أن الشركات الكبرى 
تحاول عــدم التوســع في إنتــاج اللقــاح بهدف 
الســيطرة على السوق ورفع الأســعار، وفي أطقم 
الأزمة الأردنية يبحث خبراء عن طريقة للتعامل مع 
مثل هذا التحدي، حيــث لم يتطعم بعد أكثر من %1 
من الأردنيين، وحيث تنتظر عمان في المقابل وصول 

شحنة جديدة من اللقاح الصيني أو من غيره.
ولا تقدم وزارة الصحــة أرقاماً فاصلة، فمخزن 
اللقاحــات قــد لا يكفــي عــدد الذين طلــب منهم 
الثرية  إلكترونية، والــدول  التســجيل في منصة 
تشــتري ما تريد بأسعار عالية سواء من الشركات 
المنتجة أو حتى من الســوق السوداء الموازية، فيما 
لا تملك الحكومة الأردنية المنافسة في هذا السياق، 
وتســتند إلى المبادرات والاختراقات التي يحققها 

الملك والقصر الملكي قبل أي اعتبار آخر.
 طبعاً، مــا يعانيه الأردن هنا تعانيه عشــرات 
الدول الفقيرة. والملاحظات تتراكم مع المعطيات في 
مستودع تخلو الأرفف فيه من حجم لقاحات كاف، 

وهنا تحديداً عنصر الاشتباك الأهم. 

»فورين بوليسي«: انتخابات فلسطينية دون إصلاح السلطة ودمج حماس
لن تكون تجدداً ديمقراطياً

قالــت الصحافية دالية حتوقة في مقال لها 
في مجلة »فورين بوليســي« إن الحديث عن 
الانتخابات الفلســطينية الجديدة هو مجرد 
كلام دون أفعــال. ففي ظــل الرئيس محمود 
عباس فقد الفلســطينيون الثقــة في العملية 
الديمقراطية واســتعادتها تحتاج إلى عملية 
إصلاح مؤسســاتي. وتذكرت كيف وقفت في 
الطابور قبــل 16 عاماً أمام مدرســة ابتدائية 
في رام اللــه بالضفة الغربية لتأكيد اســمها 
في قائمــة الانتخابــات للتصويــت في أول 

انتخابات فلسطينية منذ عام 1996.
ولم يكن أحد يعرف بمــن فيهم الكاتبة أن 
عباس ســيظل على رأس الســلطة الوطنية 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 16 عامــاً. 
ولا يــزال الفلســطينيون تحــت الاحتــلال 
الإســرائيلي فيمــا دمج عباس كل مؤسســة 
فلســطينية ووضعها تحت سيطرته. فعباس 
لا يترأس حركة فتح فحســب، كبرى الأحزاب 
الفلســطينية فــي الضفة الغربيــة والحزب 
الحاكم فيها، بل السلطة الوطنية التي أنشئت 
بموجــب اتفاقيات أوســلو ومنظمة التحرير 
الفلســطينية التــي تمثل الفلســطينيين في 

الداخل والشتات.
 فقيادة المفاصل الثلاثة هذه جعلت الكثير 
من الفلســطينيين يعتقدون، حسب استطلاع 
أخير، أن الانتخابات فــي الظرف الحالي لن 
تكون حــرة ونزيهة. وكانت آخــر مرة تعقد 
فيها انتخابــات برلمانية في 2006 وفازت فيها 
حماس بشكل حاسم، لكن إسرائيل والمانحين 
الغربيــين لم يعترفــوا بها لأنهــم يعتبرون 
حماس حركــة إرهابية. ولهــذا قامت الدول 
المانحة بتقــديم الدعم الكبير لحركة فتح التي 
قامت بمحاولة انقلابية مدعومة من الولايات 

المتحدة في غزة.

انقسام وفرص ضئيلة

وطرح ســؤال بشــكل دائم عن كيفية عقد 
انتخابات أو مفاوضات ســلام وغزة والضفة 
منقســمتان. وظــل خــلاف فتــح - حماس 
إن  قالت  والتــي  لإســرائيل  المفضلة  اللازمة 

به  يوثق  شــريكاً  بعد  ليســوا  الفلسطينيين 
في العملية الســلمية. وهذا لا يعني أن خيار 
الوحدة بــين الطرفين ممكــن، فلطالما هددت 
حكومة بنيامــين نتنياهو الســلطة الوطنية 
في رام الله بمعاملتها بالطريقة نفســها التي 
تعامل فيها حركة حماس في غزة، لو حاولت 

التعامل مع غزة. 
وبناء عليــه فيمكن الافتــراض أن فرص 
الفلســطينية في 2021 تظل  عقد الانتخابات 
ضئيلة. فعندما عقدت الانتخابات التشريعية 
سكان  مشــاركة  إســرائيل  عرقلت   2006 في 
القدس الشــرقية. ومن أســاليب القمع التي 
القيام  اســتخدمتها منع مرشــحي حمــاس 
بـ  المشاركين  عدد  وحددت  انتخابية  بحملات 
5.000 شخص. وفي ظل السجل المعروف عنها 
فليس من الواضح أنها ستســمح بمشــاركة 
سكان القدس الشرقية التي تحتلها وتسيطر 

عليها في الانتخابات المقررة.
وكانت الخلافات بين الفلسطينيين أنفسهم 
ســبباً في اســتحالة الانتخابات الســابقة. 
ولكن وقــد أعلن عبــاس عنها في مرســوم 
رئاســي فيجب على فتح وحمــاس التوافق 
على أي من الأجهــزة الأمنية التي ســتؤمن 
الانتخابــات، وأي المحاكم التي ســتفصل في 
الطعــون الانتخابيــة. وقد رفضــت حماس 
المحاكم الإدارية التي شــكلها عباس للنظر في 

هذه الأمور.

وتقــول حتوقــة إن التغلــب علــى هذه 
العقبات يجعل من الســهل تخيل وضع يمكن 
أن تعقد فيه الانتخابات. ولكن يجب أن تكون 
الأولوية قبل الانتخابات هي إعادة تشــغيل 
كاملــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية والتي 
تعتبر الممثل الوحيد للشــعب الفلسطيني إلا 
أنها تحولت لمجرد تابع لعباس وإطالة حكمه. 
ويجــب أن يتم الحوار بــين فتح وحماس في 

هذا السياق.
 ويجب أن تؤكد عملية إصلاح المؤسســات 
إدخال حمــاس وبقية الحركات فــي منظمة 
إنشــائها  منذ  حماس  ظلــت  فقد  التحريــر. 
في 1987 شــوكة فــي جنب منظمــة التحرير 
الفلسطينية. وعملت حماس كبديل ديني عن 
مظلة منظمة التحريــر التي تخلت عن الكفاح 

المسلح مقابل عقد سلام مع إسرائيل.

»دمج حماس في المنظمة«

وهناك طــرق عدة يمكن مــن خلالها دمج 
حمــاس في منظمــة التحرير الفلســطينية. 
ولعل أهــم فكــرة تم تعويمها في الأوســاط 
حماس  بــين  التفريــق  هــو  الدبلوماســية 
السياســية وجناحها العســكري، كتائب عز 
الدين القســام، كما فعلت فتح. وســيظل هذا 
الجناح علــى قوائم المنع الدوليــة المتعددة، 
أما الجناح السياسي فســيحصل على الدعم 

وينضم إلــى منظمة التحريــر وربما اللجنة 
التنفيذيــة للمنظمة والتي تحولــت إلى أداة 
بيد عبــاس. ويحتاج الأمر لتنــازلات من كل 
الأطــراف، منظمة التحريــر وفتح وحماس، 

بغية خلق جبهة موحدة.
وكمــا تبدو الأمور اليــوم، فيمكن لحماس 
وفتح خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة 
والمقررة  التشــريعي  للمجلس  المرشحين  من 
في الربيع. وفي حالة قررت حماس عدم دعم 
مرشــح رئاســي لها، فقد قال رئيس الوزراء 
محمد أشــتية إنه يريد رؤية عباس البالغ من 
العمر 85 عاماً والذي يعاني من مشاكل صحية 
مرشــحاً للرئاسة. ولســوء الحظ فالرئيس 
عبــاس يقــارن الآن بعبد العزيــز بوتفليقة 
الــذي كان فــي وضــع صحي ســيئ لكن تم 
ترشيحه لفترة خامسة في الجزائر. لكن هذا 
السيناريو لن يقرب الفلسطينيين من التجدد 

الديمقراطي. 
بعناية  لها  الترتيب  يتم  التي  فالانتخابات 
هي محاولة مــن عباس للحصول على بركات 
الرئيــس الأمريكي جوزيف بايــدن وإدارته 
الملتزم  الجديــدة، بالإضافة للظهور بمظهــر 
بالأعراف الديمقراطية أمام المانحين الغربيين 
والمجتمــع الدولي. ومــن هنــا فالانتخابات 
المقررة ليســت من أجل دعم الحكم الرشيد بل 
محاولة لتقديم مظهر من الوحدة في وقت تبدأ 
فيه إدارة جديدة فترتها في واشنطن. ويأمل 
عباس أن تقود هذه إلى دعم الإدارة الجديدة 
العملية الســلمية مع إســرائيل وهي السبب 

الرئيسي الذي وجدت من أجله السلطة.
باختصار في النهاية لا يمكن للفلسطينيين 
الحلم بانتخابات ناجحة، رئاســية، برلمانية 
أم محليــة دون إجراء إصلاحــات جوهرية 
في مؤسســات الحكم. ولن تكون الانتخابات 
تعبيراً عن تجربة فــي الوحدة الوطنية التي 
يحتاجها الفلســطينيون بشــكل مــاس، إلا 
في حالــة عبرت إســرائيل عن اســتعدادها 
للتفــاوض علنًا مــع حماس التــي تتفاوض 
معها عبر الوســيط المصري. وقبلت الولايات 
المتحــدة نتائــج الانتخابــات حتــى لو لم 

تعجبـها.

»واشنطن بوست«: هل تعاقب »تويتر« خامنئي 
كما فعلت مع ترامب

 
تساءلت صحيفة »واشنطن بوست« في تقرير أعدته مريام بيرغر وآدم تيلور عن علاقة تويتر بالمرشد 
الأعلى للجمهورية الإســلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي وإن كان التالي على قائمة المنع بعد قرارها 
وقف حساب الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالا إن حساب خامنئي يشارك فيه مئات الآلاف من المتابعين 
له تغريداته على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية في أي يوم عادي. وعادة ما تحتوي تغريداته على 
تعليقات نارية ضد الناشطين الإيرانيين وإســرائيل وفي الفترة الأخيرة لقاحات فيروس كورونا. ورغم 
استخدام المرشــد المســتمر للمنصة إلا أن تويتر ممنوع في إيران منذ 2009 وفي أعقاب الانتخابات التي 
قادت لاحتجاجــات عرفت بالثورة الخضراء. وعادة ما يلجأ الإيرانيون العاديون إلى التحايل على المنع 
الحكومي من خلال الشــبكات الافتراضية الخاصة أو VPN وبســبب تقييد مساحات حرية التعبير في 
إيران يقدم تويتر منصــة نادرة للإيرانيين في داخل البلاد وخارجها لمواجهــة قادتهم وانتقادهم. إلا أن 
بعض المعارضين والناشــطين الإيرانيين يتســاءلون بعد وقف ترامب في أعقاب أحداث 6 كانون الثاني/
يناير واقتحام الكونغرس عن سبب اســتمرار حساب خامنئي على تويتر. وتقول سمين كارغر، الباحثة 
غير المقيمة في مجال حقوق الإنســان والتكنولوجيا في المجلس الأطلنطي »من المنظور المحلي، ســيكون 
منطقياً للكثير من الإيرانيين لو تم وقف حساب خامنئي لأن قادتهم يمارسون معايير مزدوجة«. وأضافت 
»من منظور المحتوى المعتدل، أعتقد أن تويتر بعد منعها ترامب دخلت في محور غامض« و »لأنها تتعرض 

للضغوط من كل جانب من أجل أن تكون متناسقة مع سياساتها وهو أمر صعب«.
وتنتفع شــركة تويتر من كونها المصدر المهم للساســة والمنصات الإعلامية والرمــوز المؤثرة. وطالما 
تعرضت تويتر للنقد، وأنها ســمحت لخطاب الكراهية بالانتشار، وأصبح ملحاً بعد مغادرة ترامب البيت 
الأبيض. وتقول ماشــا علي مرداني، الزميلة في معهد اوكسفورد للإنترنت ومنظمة البند19 »أنا لست مع 
الرأي الذي يطالب بمنع خامنئي لأنه ديكتاتور أو لأنه يشــرف علــى بلد تمنع تويتر« و »أعتقد أنه يجب 
منعه لأنه خرق قواعد الخدمة ووضع محتويات إشــكالية«. وقالت شركة تويتر إنها سمحت بمنشورات 
مثيرة للجــدل لرموز عامة من أجل ان يتفاعل مع ما يقولون. وفرقت بين الدعوات الغامضة للعنف والتي 

أبقت عليها وبين تلك المحددة ضد أفراد، وتدعو إلى الانتقام كما تقول.
وفي كانون الثاني/يناير علقت تويتر حســاباً مرتبطاً بخامنئي بعدما شارك صورة لمحت للعنف ضد 
ترامب، مع أن تويتر قالت إنها أغلقت الحســاب المزيف الذي لم يتم ربطه بخامنئي. وهو تفســير خالفه 
المحللون في الشــأن الإيراني. وقبل ذلك بأســبوعين حذفــت تويتر تغريدة لخامنئي تســاءل فيها عن 
مصداقية لقاحات كورونا البريطانية والأمريكية، مشــيرة إلى أنها تخرق قواعدها في مشاركة معلومات 

مضللة عن الفيروس.
في جلســة استماع أمام الكنيســت الإســرائيلي في تموز/يوليو دافع ممثل عن شركة تويتر عن عدم 
حذف تغريدات لخامنئي وصف فيها إســرائيل بـ »الورم السرطاني«. وقالت رئيسة تويتر لدول الشمال 
وإسرائيل يالوا بيترســون »الصخب في السياسة الخارجية بشأن الموضوعات السياسية والاقتصادية 
لا تعتبر من الناحية العامة خرقاً لقواعد تويتر« وحســب معايير الشركة التي حدثت في 2019 »لو خرقت 
تغريدة نشــرها زعيم عالمي قواعد تويتــر، فهناك مصلحة للــرأي العام الإبقاء عليهــا. وربما أرفقناها 

بملاحظة لتقديم سياق يسمح للناس للنقر عليها حالة أرادوا التعرف على محتواها«.
وفي المقابل، يســتخدم الإيرانيون في الداخل والشــتات هــذه المنصة »كلوبي« لمواجهة ما ينشــره 
المســؤولون. ويوافق أمير رشــيدي، الباحث في الحقوق الرقمية في إيران إن منــع ترامب أثار عدداً من 
الأسئلة التي لم تجب عليها الشركة بشأن معاملة الآخرين في السلطة. وقال »لو طبقوا قاعدة على ترامب 
فيجب عليهم تطبيقها على خامنئي وبوتين واردوغان وعلى أي كان«. لكنه حذر من وقف حساب خامنئي 
على تويتر لأنه يمنح الحكومة المبرر لتضييق الإنترنت واســتخدامها فــي البلاد »لو حذفت خامنئي من 
تويتر، فأنت لا تفعل شــيئاً سيئاً لخامنئي«  مشيراً إلى أن المرشــد لديه أتباع في كل الإنترنت والوسائل 
الإعلامية في إيران التي تسيطر عليها الحكومة. ومن خلال الإبقاء على حسابه فأنت تعطي المجتمع المدني 
فرصة لنقد سياساته. و«تســتطيع أن تدخل إلى تويتر بحساب مجهول وتقول ما تريد عن خامنئي وأي 

شخص آخر«.
وقامــت إيران خلال الســنوات الماضية بتطوير خدمــة إنترنت محلية وبدائل عــن »تلغرام« و«جي 
ميل«  فعندما أغلقت الحكومة الإنترنت في أعقاب احتجاجات 2019 كان باســتطاعة الناس الدخول إلى 
حساباتهم المصرفية وبريدهم الإلكتروني ومواقع الإنترنت الأخرى. وقال رشيدي »هدف إيران هو جعل 
الإنترنت محلية وكل شــيء داخل البلد«. ولو »قطعت الخطوط الدولية للإنترنت فأنت تقدم خدمة لذلك 
المشــروع وأنت تســاعد الحكومة الإيرانية على جعل الخدمة محلية«. وفي ظــل ترامب فرضت عقوبات 
شديدة على إيران بما في ذلك منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، وفي هذا قدمت خدمة لطهران. 
و »تقضي الحكمة الإســتراتيجية أن نبقي على إيران تابعة للخدمات الدولية وشبكة الإنترنت العالمية« 

كما يقول رشيدي.

وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات يتابع عملية تطعيم مسنة في أحد مستشفيات عمان

إسماعيل هنيةالرئيس محمود عباس
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قال إن حركته لا تريد للحكومة أن تطغى على منظمة التحرير 

الحيّة: حماس لم تتخذ قرارا يحدد شكل مشاركتها 
في الانتخابات وإنهاء الانقسام يحتاج لبرنامج سياسي

غزة ـ »القدس العربي«: 

المكتب السياســي لحركة حماس  كشف عضو 
خليل الحية، أن حركته لم تتخذ بعد قرارا بشــأن 
شكل مشــاركتها في الانتخابات المقبلة، وقال إن 
المشاركة سيكون مرهونا بنتائج الحوارات  شكل 
التي تنطلــق بــن التنظيمات الفلســطينية في 
الأســبوع  منتصف  القاهرة،  المصريــة  العاصمة 

المقبل. 
وقال خلال لقاء مع عــدد من الصحافين، في 
مدينة غزة، وحضره مراســل "القدس العربي": 
"عقولنــا منفتحة على كل الأشــكال بالمشــاركة 
فــي الانتخابــات"، وأضــاف "ذاهبــون إلــى 
القاهرة بصدر منشــرح لنتوافق على البرنامج 

الانتخابي". 
وأوضــح أنه توجــد خيارات متعددة لشــكل 
مشــاركة حماس بالانتخابات، لافتا إلى أن لديها 
لجنــة انتخابات مشــكّلة من المكتب السياســي، 

وفيها لجان من الضفة وغزة والخارج. 
وحــن تطــرق إلــى توجــه فتــح وحماس 
للانتخابــات أولا، قبل إنهاء الانقســام، قال إن 
حركته كانت تأمل في أن تكون محطة الانتخابات 
تتويجا لحالة توافق طبيعــي "ومن ثم أن نذهب 

للانتخابات". 
وأشــار إلى أن إنهاء الانقســام بشــكل كامل، 
يحتاج إلــى التوافق علــى أرضيــة معقولة في 
البرنامج السياسي المشترك، مشددا على ضرورة 
"الانطلاق من قاعدة سياســية في تعريف العدو 

وكيفية أن نتعامل معه". 

وقال "إذا ما اتفقنا )خلال حــوارات القاهرة( 
على الحد الأدنــى من البرنامج السياســي فإنه 
ســيفتح الباب واســعا أمام حالة توافــق أكبر"، 
معتبــرا أن "وثيقــة الاتفاق الوطنــي التي جرى 
التوصــل إليها في عــام 2006، ومــا تم التوصل 
إليه في بيروت من بعد، يشــكل القاعدة المشتركة 
لما يمكن أن نصل إليــه".  وأوضح أن الاتفاق على 
"الحد الأدنى" من البرنامج السياســي، ســيفتح 

الباب أمام حالة توافق أكبر. 
وعبر القيــادي في حمــاس عن أملــه في أن 
تكون "محطة الانتخابــات" تتويجا لحالة توافق 
طبيعي. وتحدث عــن قبول حركة حماس بإجراء 

الانتخابات بالتتالي، من أجل إنهاء الخلاف. 
وأوضح أن أحد الملفات التي ســيتم بحثها بن 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة، من أجل إنجاح 
الانتخابــات، هو عــدم الســماح  للاحتلال بان 

يتدخل فيها. 
وأضــاف أن الانتخابــات تجرى بـــ "ضمانة 
دولية"، وأشــار إلى ان المرسوم الرئاسي هو أحد 
الضمانات. وتابع "والضمان الحقيقي هو صدقنا 
مع الشعب"، مشددا على أنه لن يكون هناك تراجع 

عن إنجاز الانتخابات. 
وقــال "حماس نظرت في كل هــذه التحديات، 
وأمــام محطــة مهمــة، بأنــه لا بد مــن الذهاب 
لحالة وطنية جديــدة من خلال مرونــة، وأزلنا 
كل العراقيــل والعقبــات فــي كل المراحل، ولكن 
حتى ننهي الانقســام يجب التوافق على أرضية 

سياسية معقولة". 
وحن تطرق إلى الشكل السياسي الفلسطيني 

الذي تأمله حركته، بعد إنجاز الانتخابات وإنهاء 
الانقســام، قــال "لا نريد للحكومة الفلســطينية 
في الضفة والقدس وغــزة أن تطغى على منظمة 
التحرير، ولا نريد للســلطة أن تطغــى بأموالها 
وآلياتهــا على منظمــة التحرير". وتابــع "نريد 
أرضية سياسية مشتركة، ولكل الفصائل الحق في 
أن تقول ما تريد، نريد التوافق لمواجهة المشــروع 
إلى  القضية  تعــود  حتى  والتحديات  الصهيوني 

ضمير الأمة". 
وشــدد على أنه لا بد أن يعاد تشــكيل المحكمة 
الدســتورية بروح أخويــة، وأن نذهب ونتوافق 
على تشــكيل محكمة الانتخابات، مشــيرا إلى أن 
المحكمــة الدســتورية عليها خــلاف قانوني منذ 
نشأتها، وشُــكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك 

اعتراض عليها ومثار جدل. 
وأكد الحيــة أن مبررات القــرار الذي اتخذته 
السلطة الفلســطينية بالتحلل من الاتفاقيات مع 
الاحتلال مــا زالت قائمة، وطالــب بإعادة العمل 

بهذا القرار. 
وانتقد القيــادي في حماس بشــدة، عمليات 
التطبيــع التــي يجريها بعض الأنظمــة العربية 
مــع الاحتلال، لافتــا إلى أنها تســتهدف القضية 
الفلسطينية، خاصة وأن الاحتلال لا يزال يسرق 
الأرض ويواصل الاســتيطان كما يستمر في ضم 
الأراضي وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى 

زمانيا ومكانيا. 
وحذر مــن وجود محاولــة كبيرة لـــ "جعل 
الاحتلال القاتل الغاصب يتســيد المنطقة وليكون 

جزءا منها". 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال 
طلبــات اعتماد هيئــات الرقابة المحليــة والدولية، 
وبالتزامن بدأت باستقبال طلبات اعتماد الصحافين 
المحليــن والدوليــن، لمراقبة وتغطيــة الانتخابات 

الفلسطينية 2021. 
ودعــت اللجنة المؤسســات المحليــة العاملة في 
تقديم  إلى  الإنســان،  وحقوق  الديمقراطيــة  مجال 
طلبات الاعتماد لدى لجنة الانتخابات المركزية خلال 
الفترة ما بن 3 فبراير/ شباط وحتى 25 يوليو/ تموز 

للمراقبن المحلين. 
للســفارات  مكتوبة  دعــوات  اللجنة  ووجهــت 
والبعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة المعتمــدة في 
فلســطن لتقديم طلبات الاعتمــاد اعتبارا من أمس 
الأربعــاء ولغاية 29  تمــوز/ يوليو المقبــل، وذلك 
للحصول على بطاقات لمراقبيها تمكنهم من الدخول 
إلــى مراكز التســجيل والاقتــراع، لمراقبــة نزاهة 

وشفافية العملية الانتخابية. 
وفي ســياق آخر، دعت اللجنة كافة الصحافين 
المحليــن والدولين الراغبــن بالتغطية الصحافية 
للعملية الانتخابية، إلى تقديم طلبات الاعتماد لدى 

لجنة الانتخابات المركزية. 
وحــددت الفترة من الثالث من الشــهر الجاري، 
ولغاية 15 أيار/ مايو المقبــل للحصول على بطاقات 
تمكنهم من الدخول إلى مراكز التســجيل والاقتراع، 
إضافة الى مقار لجنة الانتخابــات والحصول على 

الخدمات الإعلامية من اللجنة. 
وأشــارت اللجنة الى أنها تستقبل الطلب بشكل 

إلكتروني من خلال موقع اللجنة الإلكتروني. 
يذكر أن عملية تســجيل الناخبن الميدانية وفق 
الجدول الزمني القانوني، ســتنطلق في العاشر من 
الشــهر الحالي كأولى مراحل التحضير للانتخابات 

الفلسطينية. 
وعقدت لجنة الانتخابات المركزية ورشا تدريبية 
لموظفيها الذين سيقومون بعملية تسجيل الناخبن 
الميدانية المقررة في العاشر من الشهر الحالي وحتى 

16 من الشهر نفسه. 
وأوضحت اللجنة في بيــان لها أن هذه الدورات 
مخصصة للمشــرفن على عملية التســجيل، البالغ 
عددهــم 83 موظفــاً وموظفــة منهم 57 فــي الضفة 
الغربية، و26 في قطاع غزة، وتناولت آليات تسجيل 
إضافة  اللجنة،  طواقم  ومهام  وشــروطها  الناخبن 

إلى آليات التسجيل الإلكتروني والورقي. 

وقالــت إن المتدربن ســيتولون الإشــراف على 
300 موظف ميداني موزعن على 80 مركز اســتعلام 
وتســجيل ناخبن فــي المناطق الانتخابيــة البالغ 
عددها 16 تمثــل محافظات الضفــة الغربية وقطاع 

غزة. 
وكانت اللجنة قــد أعلنت أن  .981 % من أصحاب 
حق التســجيل، قد ســجلوا بالفعــل للانتخابات 

الفلسطينية. 
الانتخابــات  ســتجرى  المرســوم  وبموجــب 
التشــريعية بتاريــخ 22  مايو والرئاســية بتاريخ 
31 يوليــو المقبل علــى أن تعتبر نتائــج انتخابات 
المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني.   
وأكد المرســوم أنــه ســيتم اســتكمال المجلس 
الوطني ف31 ي أغســطس/ آب المقبــل وفق النظام 
الفلســطينية والتفاهمات  التحرير  الأساس لمنظمة 
الوطنية، بحيث تجــرى انتخابات المجلس الوطني 
حيثما أمكن.    وعقب ذلــك أعلنت لجنة الانتخابات 
المركزية عــن مواعيد فتح التســجيل، الــذي أتيح 
حاليــا إلكترونيا، كما حددت مواعيــد بدء الدعاية 
الانتخابية وتســجيل القوائم وغيرهــا من الأمور 

الخاصة بالانتخابات. 

عقدت دورات مخصصة للمشرفين على عملية التسجيل 

لجنة الانتخابات المركزية تستقبل 
طلبات اعتماد المراقبين الدوليين والصحافيين  

إصابات جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية 

غزة تنتظر لقاحات كورونا مع بدء التطعيم في الضفة
... ووزارة الصحة تسجل 10وفيات و670 إصابة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

ينتظر أن تصل لقاحــات "كورونا" إلى قطاع غزة خــلال أيام، من أجل 
البدء بحملة التطعيم، التي انطلقت بشــكل رســمي مســاء أول من أمس 
الثلاثاء في الضفة الغربية. وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة التي كانت 
من بن الاوائل الذين تلقوا اللقاح أول من أمس، تســجيل 10 وفيات و670 
إصابة جديــدة بفيروس "كورونا"، و739 حالة تعاف، خلال الـ24 ســاعة 

الماضية. 
وبدأت وزارة الصحة حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، حيث بدأت 
العمليــة بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل 
مراكز ومستشــفيات علاج مرضى الفيروس، وجرى إطلاق الحملة من قبل 
وزيرة الصحة مي الكيلة، والتي تلقت اللقاح في مستشــفى هوغوتشافير 
ببلدة ترمســعيا، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية 

المكثفة هناك بلقاح "موديرنا". 
وقد كانت وزيرة الصحة أعلنت في وقت ســابق، تلقيها 2000 جرعة من 
لقاح "موديرنا"، مؤكدة أن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة للفيروس 
هي للكــوادر العاملة فــي القطاع الصحــي، كونهم الفئة الأكثــر احتكاكا 

بالمرضى، والأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس "كورونا". 
وأضافــت أن الفئــة الثانية التي ســتتلقى اللقاح هي فئة كبار الســن 
الذيــن تزيــد أعمارهم عن 60 عامــا وأصحاب الأمــراض المزمنة، لأنه في 
حــال إصابتهم بالفيــروس فســيكونون أكثر عرضة للإصابــة بأعراض 
خطيرة. وأشارت خلال بدء حملة التطعيم، إلى أن هذه الحملة ستُستكمل 
مع لقاح "ســبوتنيك" الروســي، حيث ستصل فلســطن 5000 جرعة بعد 
أيام، إضافة إلى 37 ألف جرعة مــن "مبادرة كوفاكس" التي أطلقتها منظمة 
الصحة العالمية والتحالف العالمي، من أجل ضمان استفادة دول العالم من 

اللقاحات ضد جائحة كوفيد-19. 
وأوضحت أن الحكومة اشــترت لقاحات "اســترازانيكا"، لافتة إلى أنها 
ســتصل فلســطن أيضا خلال الفترة المقبلة، موضحة أن التطعيم بدأ كما 
كان مخططا له، وذلــك بالاعتماد على توصيات منظمــة الصحة العالمية، 
وأعلنت أنه سيتم الأربعاء نقل جزء من التطعيمات إلى قطاع غزة، مشيرة 
إلى أن هذه الحملة ستستمر بموازاة مع ما يصل من لقاحات حتى الوصول 
إلى تطعيم 3 ملاين و200 ألف نســمة في فلسطن، وأن هذا الأمر سيحتاج 
شهورا. وقالت إن 730 فرقة من الكوادر الطبية والصحية مجهزة للتطعيم 
موزعة على مراكز وزارة الصحة في جميع أنحاء الوطن، وستقوم بتطعيم 

الفئات المستهدفة مع وصول اللقاحات. 
وكانت الكيلة قد قالت إن الوزارة ستتلقى 50 ألف لقاح مضاد للفيروس 

في الأيام المقبلة. 
وفي غزة، كان مســؤول فــي الوزارة أعلــن عن فتح التســجيل أمام 
المواطنــن الراغبن بتلقي اللقاح، عبر التســجيل الإلكتروني، موضحا أن 

الأولوية للطواقم الطبية وكبار السن. 
وكانت وزيرة الصحة قد أشادت بجهود الأطباء الفلسطينين في خدمة 
المواطنن، خصوصاً في ظــل جائحة "كورونا" التي قالت إن الأطباء وقفوا 

فيها مع زملائهم في من الكــوادر الصحية والطبية والعاملن الصحين في 
الخطوط الأمامية للتصدي للجائحة وحماية المواطنن.  

ولا تزال الجهات المختصة في الضفة الغربية، تخشــى من تطور الأمور، 
بعد الكشف عن إصابات جديدة بالطفرة المتحورة لفيروس "كورونا". 

وفي السياق، لا يزال معبر "الكرامة" الفاصل بن أراضي الضفة الغربية 
والأردن، مغلقا بقرار من الحكومة الفلسطينية، في إطار الاجراءات المتخذة 

لمواجهة تفشي الطفرة المتحورة من فيروس "كورونا". 
وفي غزة، تواصل العمل في معبر رفــح الفاصل عن مصر لليوم الثالث 
على التوالي، ضمن العملية التي تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وذلك 
لسفر الحالات الإنســانية، وعودة العالقن، بعد إغلاق دام شهرين، حيث 

تجري عملية الفتح وفق إجراءات الوقاية والسلامة.  
ولا يزال العمل فــي قطاع غزة، قائما بالإجــراءات الوقائية التي جرى 
تخفيفها، وتشــمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق 
القطاع ليلا عند الســاعة الثامنة مساء، مع استمرار إغلاق الجامعات على 
أن تفتح المدارس لطلبة المرحلــة الثانوية بعد أن كانت مقتصرة على طلبة 
الابتدائية منذ أســبوعن، وكذلــك تنظيم حركة المــولات التجارية، ومنع 

الأسواق الشعبية. 
وجاء تخفيف الاجراءات بعــد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات 
بالفيروس في كل من الضفة الغربية وقطــاع غزة، لكن الانخفاض هذا لم 
يوقف قلق الجهات الطبية من انتشــار أوســع للطفرة الجديدة للفيروس 
"البريطانية" بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة. 

وفي الضفة الغربية، تشــمل الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة 
الفلسطينية، اســتمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع السماح فقط 
لطلبة المرحلتن الأساســية والثانويــة بالتعليم الوجاهــي، وإغلاق أي 
محافظــة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات 
بفيروس "كورونا"، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات، 

ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية.  
كما  تشمل حظرا كاملا للعمل في المســتوطنات، إضافة إلى منع الحركة 
من الســاعة 7 مســاء وحتى 6 صباحا، بالإضافة للإغلاق الأسبوعي، مع 
فرض قيــود على عمل قطــاع الخدمــات، وتقليص الدوام فــي الوزارات 
والمؤسســات الأهلية والبنوك، مع اســتمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء 

الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات.   
إلى ذلك أفادت وزارة الخارجية والمغتربن بتسجيل 9 إصابات جديدة 
بالفيروس في صفوف الجاليات الفلســطينية في إيطاليا، ما يرفع إجمالي 
الإصابــات بالفيروس في صفوف هذه الجاليات حــول العالم إلى 12039 

إصابة، منذ بدء الجائحة. 
وأضافت فــي تقريرها اليومي، أنه لم تســجل أي حالــة وفاة جديدة 
بالفيروس في صفوف الجاليات أمس، ليبقى عدد الوفيات 364 وفاة. وفي 
الولايات المتحدة، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجاليات هناك 
بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لليوم التاسع على التوالي، 
ليبقى عدد حالات الوفاة 116، كما لم تســجل أي إصابة جديدة في صفوف 

الجالية، ليبقى عدد الإصابات 9029. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تتواصل اســتعدادات الفصائل الفلسطينية المقرر أن 
تشــارك في حوارات القاهرة منتصف الأســبوع المقبل، 
من حيث التحضير للملفات التي ســتكون حاضرة على 
طاولة النقــاش، وتجهيز رؤيتها لحــل الملفات الإدارية، 
التي فيهــا خافات في الرأي، عــاوة على تجهيز رؤى 
وحلــول عمليــة للتوافــق علــى "محكمــة الانتخابــات" 

والبرنامج الوطني، الذي ستعقد على أساسه العملية.
 وفي الوقت الذي شددت قيادة الفصائل في الضفة 
علــى أهمية تلــك الحــوارات، انتقدت فصائــل المقاومة 

استبعادها من المشاركة. 
وتجــري قيــادات الفصائل حــوارات داخليــة، فيما 
تجــري اتصــالات ثنائيــة بــن العديــد منهــا، لترتيــب 
أفكارهــا، فــي محاولــة منهــا أيضــا للذهــاب بمواقف 

محددة حول القضايا التي ستطرح للنقاش. 
ومن المقرر أن يعقد وفد فتح برئاسة جبريل الرجوب 
أمن سر اللجنة المركزية، اجتماعا له في مدينة رام الله، 

قبل التوجه إلى القاهرة. 
وفي السياق، قال الرجوب إنه بعد تذليل العقبات في 
حوار القاهرة، ســيتم الحديث عن القوائم والتحالفات، 
مؤكدا أن ملف القائمة المشتركة لم يناقش بعد، وأضاف 

"نحن منفتحون على كل من يقبل باستراتيجيتنا". 
وأكد فــي تصريح صحافــي أن منظمــة التحرير هي 
المرجع الرئيســي والممثل الشــرعي وهي الأســاس في 
كل شــيء من مرجعيات، والســلطة هي أحــد إفرازاتها 
وليســت بديا منها. وأضاف "الانقسام لا ينتهي إلا إذا 
اقتنعنا بــأن الوطن واحد، والممثل الشــرعي هو منظمة 
التحريــر، ولا نتبــع لأقاليــم فــي المنطقة خــارج دولتنا 
الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الانتخابات هي بداية نهاية 

هذا الانقسام. 
وشــدد الرجوب على ضرورة توحيد كل مؤسســات 
الدولة في أسرع وقت "لكي نبدأ مرحلة جديدة في حياة 
كل شــعبنا". وأضــاف "هنــاك قوانن كثيــرة لا تعجب 
البعــض"، مشــيرا إلى أن المجلــس التشــريعي الجديد، 

وسط تأكيدات من الجميع على أهمية إنجاح اللقاءات

الاستعدادات لحوار الفصائل الفلسطينية الموسع
... والرجوب: بعد تذليل العقبات في القاهرة سيتم الحديث عن القوائم والتحالفات 

الــذي يجري العمل علــى انتخابه، سيناقشــها ويتفق 
على إلغاء بعضها أو تعديلها. 

وأكــد أن الحكومة المقبلة يجــب ان تكون قادرة على 
حمل المرحلــة الجديدة، وأكد أيضا علــى ضرورة أن لا 
تكــون "حكومة امتيازات" لأنها ســتكون تحت ســيف 

السلطة التشريعية والقضائية. 
إجــراء  يريــد  لا  الاحتــال  إن  قائــا  واســتطرد 
الانتخابــات ليــس فقــط فــي القــدس، وإنما فــي كل 
المناطق، وأضاف" الوحدة الوطنية هي أهم شــيء في 

هذه المرحلة"، من أجل مواجهة الاحتال. 
يشار إلى أن حركة حماس أعلنت في وقت سابق أن 
ملفات تشــكيل "محكمة الانتخابات" وتحييد "المحكمة 
الدســتورية" عن ملف الانتخابات، وكذلك الاتفاق على 

برنامج وطني، ستطرحها خال تلك الحوارات. 
إلى ذلــك أكدت القــوى الوطنية والإســامية أهمية 
الحــوار الوطني الذي ســيجمع الفصائل فــي القاهرة 

في الثامن من هذا الشهر، وأهمية إزالة أي عقبات أمام 
إنجــاح الانتخابــات كاســتحقاق ديمقراطــي وتجديد 
واســتعادة  الانقســام  لإنهــاء  ومدخــل  المؤسســات 
الوحدة الوطنيــة.  لكن في غزة، كانت فصائل المقاومة 
المســلحة قــد انتقدت اســتبعادها مــن الدعــوات التي 
وجهتها مصر لباقــي الفصائل من أجل المشــاركة في 
حوارات القاهرة،  مشددة في الوقت ذاته على ضرورة 

إنجاح الحوار الوطني. 
وأكــدت أن الوحــدة الوطنيــة لا يمكــن أن تتحقــق 
بــدون نوايــا وإرادة حقيقية وبدون تحقيق الشــراكة 
السياسية على أسس وطنية حقيقية. وشددت على أنه 
لا يجوز تجاوز أي مكون من مكونات العمل السياســي 

الفلسطيني. 
وفــي الســياق، قــال محمد الهنــدي عضــو المكتب 
السياســي للجهاد الإســامي، إن المسألة الأساس في 
حــوارات القاهــرة تتمثل فــي انتخاب مجلــس وطني 

فلســطيني يعيد بناء المؤسسات الفلســطينية، مجددا 
حــرص حركته علــى أن يكون هناك موقف فلســطيني 
موحــد. وقــال "فــي القاهرة ســتتم مناقشــة مســألة 
إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلســطيني لوحده، 
والفصائل الفلســطينية لديها رؤية مشــابهة بالنسبة 

لموضوع المجلس الوطني". 
وكان وفــد مــن حركة الجهاد الإســامي برئاســة 
الأمــن العــام زيــاد النخالــة، قــد عقــد أول مــن أمس 
الثاثاء، اجتماعاً موســعاً مع الممثــل الخاص للرئيس 
الروســي لشــؤون الشــرق الأوســط ودول أفريقيــا، 
نائب وزيــر الخارجيــة ميخائيل بوغدانــوف، ووضع 
التطــورات  صــورة  فــي  بوغدانــوف  الحركــة  وفــد 
السياســية على صعيــد الوضع الداخلي الفلســطيني 
والانتخابــات المرتقبــة.  وقــدم الوفــد شــرحا وافيــا 
لموقــف الحركــة مــن هــذه الملفــات، مؤكدا علــى عمل 
الحركة الدائم على تحقيق وحدة الشــعب الفلسطيني 

والحفاظ على ثوابتــه الوطنية وحرصها على تحصيل 
الدعم الإقليمي والدولي لحقوق شــعبنا المشــروعة في 
الحرية والاســتقال، وأكد الوفد" انفتاحه على الحوار 
الفلسطيني الداخلي المزمع عقده في القاهرة، للوصول 

لرؤية فلسطينية موحدة حول صراعنا مع المحتل". 
واســتعرض بوغدانوف الخطــوات التــي تقوم بها 
موســكو مع جميــع الأطــراف الفلســطينية والإقليمية 
والدولية لتحقيق وحدة القوى الفلســطينية، فضاً عن 
دعم روســيا لحقوق الشــعب الفلســطيني في المحافل 
الدولية، مطالبا باستمرار التشاور حول الملفات كافة. 

واســتعدادا لعقــد الانتخابــات، وفــي إطــار العمل 
الإداري، دعــا القيــادي فــي حركة حماس فــي الضفة 
الغربيــة، رأفت ناصيــف المواطنــن كافة، للمســارعة 
بتحديــث بياناتهم فــي الســجل الانتخابي بمــا يكفل 
حقهــم فــي التصويت بالانتخابــات المقبلــة. وقال في 
تصريح صحافي "إن التســجيل في السجل الانتخابي 
هو مقدمة لمشــاركة سياســية فاعلة مــن المواطن، وإن 
حق التصويــت هو حق مقدس يجــب الحفاظ عليه من 
أبناء شــعبنا ليختاروا من يمثلهم ويقود ســفينتهم في 
المرحلــة المقبلة".   وأضاف "نقف على مفترق طرق على 
المســتوى الوطنــي ومواجهة الاحتال وعلى مســتوى 
الحيــاة السياســية الفلســطينية الداخلية فــي ترتيب 
البيت الفلســطيني، وهو ما يتطلب مشــاركة فاعلة من 

شرائح شعبنا كافة". 
الاتصــالات  اســتمرت  الرســمي،  الصعيــد  وعلــى 
الفلسطينية، الرامية لحشد أكبر دعم دولي لانتخابات، 
من أجــل الضغط على إســرائيل، ومنعها من وضع أي 
عراقيل أمام العملية، حيث بحــث رئيس الوزراء محمد 
اشــتية، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية الألماني نيلز آنن، آخر المستجدات السياسية 
في ما يتعلق بالقضية الفلســطينية واجراء الانتخابات 

العامة في فلسطن. 
ووضــع اشــتية الوزيــر الألمانــي بصــورة الجهــود 
المبذولــة لعقــد الانتخابات والحــوار الفلســطيني بن 
الفصائــل المختلفة من أجــل إنجاح ســير الانتخابات، 
مطالبا بإرسال مراقبن لمراقبة سير العملية الانتخابية 

على أكمل وجه. 

جبريل الرجوب خال المؤتمر الصحافي مع نائب رئيس حماس صالح العاروري عبر تلفزيون فلسطن

بدء تطعيم الطواقم الطبية ضد كورونا في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

رام  الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أمــس حملات 
اعتقال واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، طالت 
عــددا من الفلســطينيين بينهم محام وأســرى محررون 
وأشقاء، وهدمت 11 منشأة تجارية، تقع على مقربة من 
الجدار الفاصل شــمال الضفة، فيما لا تزال تمنع أهالي 
الأغوار الشــمالية من بناء مســاكنهم التي هدمتها قبل 

أيام، وفككت مزيدا من المساكن.

اعتقالات واسعة 

واعتقلــت أربعة  مــن طولكــرم شــمال الضفة، هم 
حســب مصــادر محليــة أيمن خالــد عبيــد )23 عاما(
ووســيم ماهر أســعد )20 عاما( ويوســف مهنا ) 24 
عاما( من ضاحية شــويكة شــمال طولكــرم، ومؤمن 

ملاح من المدينة. 
كذلك اعتقلت المحامي حســام الديــك، من بلدة كفر 

الديك في محافظة سلفيت، بعد أن داهمت منزله. 
ومن محافظة نابلس شــمال الضفة، اعتقلت قوات 
الاحتلال خمســة هــم عزام عمــاد جوابرة مــن داخل 
احد المقاهي في بلدة عصيرة الشــمالية، وناصر أحمد 
الشاعر )19 عاما( ونصر الله أحمد الشاعر )19 عاما( 
وعاصم عبد المجيد دبابســة )20 عاما(، ومالك مدحت 

كايد )20 عاما( من بلدة سبسطية. 
واقتحم مســتوطنون "مقام يوسف" شرق نابلس، 
تحت حماية جيش الاحتلال ما أدى إلى مواجهات في 

المنطقة. 
وطالــت حملــة الاعتقالات شــابا من بلــدة قباطية 
جنوب جنين شــمال الضفة، وذكر مدير نادي الأسير 
في المدينة منتصر ســمور، أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الشــاب محمــد قاســم ســباعنة )27 عامــا(، بعــد ان 

اقتحمت البلدة ومنزل ذويه. 
ونصبــت نقطــة مراقبــة علــى المدخــل الشــمالي 
الرئيســي لقريــة ديــر نظــام غــرب رام اللــه وســط 
الضفة، بعــد أن قامت بأعمال تجريف في المنطقة قبل 

أسبوعين. 
واعتقلت خمسة من بلدة تقوع، بمحافظة بيت لحم. 
وهم حســب مصادر أمنية، بشــار حــاتم تعامرة )16 
عامــا( واحمد ســليمان أبــو مفرح )17 عامــا( واحمد 
عودة العمور )29 عاما( وعوض الله عادل العمور )19 
عامــا( وعدي محمد العمــور )22 عامــا(، بعد مداهمة 

منازلهم. 

اشتية أدان التهجير في الأغوار وطالب بايدن بترجمة أقواله لأفعال 

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة 
ويهدم مساكن ومنشآت تجارية قرب الجدار الفاصل 

وطالــت حملة الاعتقــالات أربعة من مخيــم الفوار 
وبلدة بيــت امر شــمال الخليل جنــوب الضفة، وهم 
محمد بســام غطاشــة )22 عاما(، وابراهيم مصطفى 
ابو عوض )20 عاما( من مخيم الفوار، واعتقلت عزات 
احمد عوض )26 عاما(، وابراهيم حســين ابو عياش 

)20 عاما( من بيت أُمّر. 
وفي منطقة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 
خمســة من بلدة حزما شــمال شــرق القــدس بينهم 
شــقيقان. وطالت الاعتقالات احمد علي الخطيب )34 
عاما(، وعودة أحمد عسكر )25 عاما(، وبشار عسكر 
الخطيــب )25 عاما(، والشــقيقين قصــي )19 عاما(، 
وفــادي حامــد عامــر الخطيــب )16 عامــا(، وجرى 
خلال الاعتقال الاعتداء على عائلة الشــاب أحمد علي 
الخطيب، برشــها بغــاز الفلفــل، ما أدى إلــى إصابة 

ثلاثة منهم بالاختناق. 

إلى ذلك اســتمرت الهجمات الاستيطانية على عدة 
موقــع فــي الضفــة، وذلك في إطــار الخطــط الرامية 
للاســتيلاء علــى المزيد مــن الأراضــي الفلســطينية 

لتوسعة المستوطنات. 
واخطرت ســلطات الاحتلال رامي يوسف صبري 
صبيــح بهــدم عريش وجــدران اســتنادية فــي بلدة 
الخضــر جنــوب بيت لحــم ، وذلك بعــد أن قامت في 
العــام الماضي بهــدم حوالى 20 عريشــا فــي مناطق 

مختلفة في الخضر. 
ونصــب مســتوطنون بيتــا متنقــلا "كرفــان" في 
أراضي بلــدة بتير غرب بيت لحم، وقــال مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في المدينة حســن 
بريجيــة، إن مســتوطنين نصبوا "كرفانــا" في موقع 
"الحنجليــة" علــى أراض مملوكــة لعائلــة عوينة في 
منطقة الخمار شــمال بتير، مضيفــا أن هذه هي المرة 

الرابعة التي يتــم فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة 
نفســها البالــغ مســاحتها نحــو 150 دونمــا، بهدف 

الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية .  
وواصلت قوات الاحتلال أمس، ولليوم الثالث على 
التوالــي، تدريباتها العســكرية على أراضي مســافر 
يطــا جنوب الخليــل، ما أدى إلى إتــلاف محاصيلهم 
الشتوية. وجاءت التدريبات رغم رفع الأهالي دعوى 
ضــد الاحتــلال احتجاجا علــى اســتباحة أراضيهم 

والضرر الذي لحق بمزروعاتهم. 
وعادت قوات الاحتلال وهدمت اكشــاكا في قرية 
عانين غــرب جنين، للمرة الثانية علــى التوالي، وقال 
شهود عيان أنها هدمت 11 "كشكا" تستخدم كبقالات 
صغيرة، في منطقة الظهر قرب مدرســة ذكور عانين، 
القريبــة مــن الجــدار الفاصل، تعــود ملكيتهــا لعدة 

أشقاء. 

وكانت قوات الاحتلال قد أزالت الثلاثاء، 40 بسطة 
لبيع الخضار والفواكة بالقرب من معبر الجلمة شمال 
مدينة جنين، وذلك بعد أن اســتولت على محتوياتها، 

من خضار وفواكه وعربات. 
وفككت أيضا خياما ومســاكن لمواطنين في خربة 
حمصــة الفوقا بالأغوار الشــمالية، بعــد أن داهمتها 
صباحــا، وأغلقــت كل المنافــذ المؤديــة إليها. ومنعت 
النشــطاء المعتصمين من إعادة بناء منشــآت هدمتها 

في وقت سابق. 
وقال مســؤول ملف الأغوار فــي محافظة طوباس 
البطاقــات  احتجــزت  القــوات  إن  بشــارات،  معتــز 
الشــخصية لثلاثة من المواطنين، فــي محاولة لعرقلة 

عملهم في إعادة بناء ما تم هدمه. 
يذكر ان قوات الاحتلال هدمت وفككت يوم الإثنين 
40 منشــأة تعود لـــ11 عائلــة من الخربــة، وأخطرت 

سكانها بالرحيل النهائي عنها.
وكانت خربة حمصة الفوقــا قد تعرضت لعمليات 
هدم واســعة طالت غالبية المنشــآت فيها مطلع شهر 

تشرين الثاني / نوفمبر الماضي. 

اشتية يدين التهجير القسري 

وأدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية إقــدام قوات 
الاحتلال الإســرائيلية على "التهجير القســري" لأحدى 
عشــرة أســرة من عائلتي العواودة،وأبــو الكباش في 
قريــة البقيعة فــي الأغوار الشــمالية، بهدم مســاكنهم 
ومنشــآتهم ومصادرة خيمهــم وممتلكاتهــم وحظائر 
الأغنام وتشريد أفراد العائلتين الذين يصل عددهم الى 

85 فردا. 
ووصــف العمليــة بـــ "إرهــاب الدولــة المنظــم الذي 
ينطــوي على تطهير عرقي لأصحــاب الأرض الأصليين 
لصالح المســتوطنين الطارئين في إطــار المزايدات التي 
تســبق الانتخابــات الإســرائيلية الرابعــة التــي يدفع 

شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته". 
وطالب المجتمع الدولــي بالتدخل العاجل لإدانة تلك 
العملية وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات 
والخــرب التي تتعرض لأوســع عملية هدم لمســاكنهم 

ومصادرة لأراضيهم.
كما طالب رئيس الــوزراء الإدارة الأمريكية الجديدة 
بـ"ترجمــة أقوالها إلى أفعال بحمايــة حل الدولتين من 
خطــر الاســتيطان، وتنفيــذ القرار الصــادر عن مجلس 
الأمن رقــم 2334 الــذي يديــن الاســتيطان ويدعــو إلى 

وقفه". 

قوات الاحتلال تهدم مساكن في يطا في محافظة الخليل

فلسطين تدين اتفاق السلام 
بين كوسوفو وإسرائيل واعترافها بالقدس عاصمتها 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجه مســؤولون إماراتيون الى مكتب رئيس حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو هذا الأســبوع، 
طالبن إيضاحات بشــأن تصريح رئيســة دائرة الصحة 
العامة، الدكتورة شــارون الروعي برايــس، التي ذكرت 
خلالها ان من بن أسباب الزيادة في عدد الوفيات الناجمة 
عن كورونا في البلاد، هو استمرار الرحلات الآتية من دبي.
وكانت القنــاة الإســرائيلية 13 قد نقلــت تصريحات 
للدكتورة برايــس كانت ادلت بها فــي اجتماع مع مديري 

المستشفيات. 
وقالت باستخفاف حســب التقرير  "عدد الاسرائيلين 
الذين ماتوا خلال أســبوعن من السلام مع دبي أكثر ممن 

ماتوا خلال 70 عاما من حالة الحرب معها." 
 وألمحت الدكتورة برايس الى المســؤولن السياســين 
الإســرائيلين بهذا الانتقاد، ولا ســيما نتنياهو، الذي لم 
يوقف الرحلات الجوية الى دبي لاعتبارات سياســية، مما 

أدى إلى واقعة دبلوماسية مع الإمارات. 
وحســب القنــاة  الإســرائيلية  فوجــئ المســؤولون 
الإماراتيــون بتصريحــات برايس، معتبريــن أنها اتهام 
موجه للإمارات بسبب زيادة الوفيات الناجمة عن كورونا 

في إسرائيل.
وعلى الرغم مــن أنهم أدركوا أن هــذه كانت مزحة غير 
موفقة، إلا أن المسؤولن الإماراتين كانوا غاضبن من هذه 
التصريحات التي هي على ما يبدو دليل على ذوق ســيىء 
للغاية".  وتوجــه الاماراتيون عقب هذه التصريحات، إلى 

مســؤولن في ديوان نتنياهو وأعربوا عن استهجانهم من 
أن مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة الإسرائيلية عبرت 

عن نفسها بهذه الطريقة. 
وردا على ذلك، أوضح مستشــارو نتنياهو للإماراتين 
بأن إســرائيل لا تحمــل الإمارات أي مســؤولية عن حالة 

المرض في إسرائيل، واعتذروا عن كلام الدكتورة برايس.
إلى ذلك أفادت صحيفة "يســرائيل هيوم" الاسرائيلية 
بأن الزيــارة التي ينوي نتنياهو القيــام بها الى الإمارات 
الأســبوع المقبل تهدف لتنســيق موقف موحد حول الملف 

الإيراني لعرضه أمام الإدارة الأمريكية الجديدة. 
وقالــت الصحيفة التــي تعتبر بوقا لنتنياهــو انه أكد 
نيته بزيارة أبــو ظبي والمنامة الأســبوع المقبل في زيارة 
تستغرق عدة ســاعات، وانه سيجتمع خلالها مع قادة كلا 
البلدين، ولي العهــد الإماراتي محمد بــن زايد، والعاهل 
البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وانه سيقوم بتنسيق 
موقف موحد يرتبط بالملف الإيرانــي لعرضه أمام الإدارة 

الأمريكية.
وذكرت ان اســرائيل قلقة " من الاستفزازات الإيرانية، 
ورفع مســتوى تخصيب اليورانيوم" لكنها قلقة أيضا من 
الرســائل القوية لإدارة بايدن حول نيتهــا رفع العقوبات 
عن إيران والعودة الى الاتفاق النووي". وذكرت ان جلسة 
المجلس الأمني المصغــر )الكابينت( التي كانت مقررة أمس 
الأربعاء وأجلــت الى يوم الأحد، تهدف الى مناقشــة هذا 

الملف.
وعلــى صعيد متصــل بزيــارة نتنياهو الــى الأمارات 
والبحرين، قــال موقع "معاريف" الاســرائيلي ان الرحلة 

المقررة ســتخضع  لتعليمات وزارة الصحة التي طالبت ان 
تتم المصادقة علــى انضمام جميع أعضاء الوفد بعد تلقيهم 

الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا.
وفي ســياق متصل اتفق وزير الخارجية الإســرائيلي 
غابي أشــكنازي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
علــى مواصلة التنفيذ الســريع للاتفاقيات بن إســرائيل 
والمغرب. وقال أشــكنازي في تغريدة نشرها على حسابه 
في "تويتر": "أجريت أول محادثــة ودية ودافئة اليوم مع 
نظيــري المغربي ناصــر بوريطة". وأضــاف: "اتفقنا على 
العمل معا من أجل تســريع تنفيذ الاتفاقيــات بن المغرب 
وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "ناقشــنا أيضا زيادة التعاون 

الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".
وأعلــن المغرب فــي كانــون الأول/ ديســمبر الماضي 
اســتئناف علاقاته الدبلوماســية مع إســرائيل، ليصبح 
رابع بلــد عربي بعد الإمارات العربيــة المتحدة والبحرين 

والسودان يقيم اتفاقيات سلام معها في عام2020. 
وفي سياق متصل أيضا قال مكتب نتنياهو في بيان يوم 
الجمعة الماضــي باللغة العربية إنه "جــرى اليوم اتصال 
هاتفي بن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس 
هيئــة الأمن القومي الإســرائيلي مائير بن شــبات، اتُفق 
خلاله على تشــكيل فرق عمل ســتعمل على التوصل إلى 

اتفاقات تعاون بن الجانبن في العديد من المجالات".
وذكــر البيان أن من بــن هذه المجالات "الاســتثمارات 
والفلاحة والميــاه والبيئة والســياحة والعلوم والابتكار 
والطاقة" . وأكدت وزارة الخارجية المغربية ردا على سؤال 

لوكالة الأنباء الفرنسية، هذه المعلومات.

غزة ـ »القدس العربي«:

انتقدت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إبرام كوســوفو اتفاق سلام مع إسرائيل، 
لمخالفتها بذلك القانون الدولي، وافتتاحها 
ســفارة لها في القدس المحتلة، والاعتراف 
بها عاصمة للاحتلال، واعتبرت تلك الدولة 
ذات الأغلبية المسلمة، الحدث بالتاريخي. 

وقالت الخارجية في بيان لها "إن الاتفاق 
الذي وقعته كوســوفو مع اسرائيل، القوة 
القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، 
أن  خاصة  والتوقعــات"،  للآمــال  مخيب 
كوســوفو تحاول أن يكون لها مكان ضمن 
الدول المستقلة، وأنه من المفترض والمتوقع 
منهــا أن تلتزم حرفيا بالشــرعية الدولية 
والقانون الدولي لإثبــات جدارتها كدولة 
لجذب  الدولية  بالشــرعية  التزامها  تظهر 

اهتمام وانتباه دول العالم لمطالبها. 
وأوضحــت الخارجية أن مــا قامت به 
اتفاقية مــع دولة  كوســوفو من توقيــع 

الاحتــلال وإعــلان نيتها فتح ســفارتها 
بالقــدس المحتلــة يعد "خطــوة تتناقض 
تماما مع كل ما تحاول كوســوفو القيام به 
مشيرة  بها"،  للاعتراف  العالم  دول  لإقناع 
إلــى أن خطوتها أظهرت لدولة فلســطن 
وللمجموعــة العربية والإســلامية وعدم 
الانحياز والاتحــاد الأفريقي والمجموعات 
الإقليمية الأخرى فــي العالم أنها تجاهلت 
القانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة 
وقراراتهــا وخالفتهمــا بشــكل صريــح 
ومكشــوف، ما يجعل من الصعب على أي 

دولة أن تفكر بالاعتراف بها. 
وقالــت إن دولــة فلســطن تأمــل من 
كوســوفو أن تفكر بمصالحها أولا وبشكل 
بالشــرعية  بالتزامها  يرتبــط  أن  يجــب 
جزءا  لتصبح  الدولــي  والقانون  الدولية 
مقبولا من الأسرة الدولية والنظام العالمي، 
ومن مكونــات صنع القرار في كوســوفو 
إعــادة النظر فــي هذه الخطوة وبشــكل 
الخاطئ،  المســلك  هذا  وتصحيح  ســريع 

إذا مــا ارادت أن تعطــي مثــالا لالتزامها 
بالشرعية الدولية والقانون الدولي. 

الدول  لجامعــة  العــام  الأمــن  وأدان 
العربية أحمد أبو الغيــط، ما أقدمت عليه 
عاصمة  بالقــدس  اعتراف  من  كوســوفو 
لإســرائيل، وعزمها فتح سفارة في المدينة 
الواقعة تحت الاحتــلال، مؤكدا أن القرار 
عارٍ عن الشــرعية ويمثل خرقــاً للقانون 
الدولــي الذي يعتبر مدينــة القدس أرضاً 

محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها. 
وشدد على أن قرار كوسوفو يخرج عن 
الإجماع الدولي بشــأن افتتاح ســفارات 
تخترقه  لــم  الذي  المحتلــة،  القــدس  في 
ســوى دولتــن فقــط حتــى الآن وهما 
الولايــات المتحدة وغواتيمــالا، مؤكدا أن 
قــرارات مجلــس الأمن صريحــة في هذا 
الصــدد، وعلى رأســها القــرار 478 لعام 
1980، الــذي يدين ضم إســرائيل للقدس 
الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات 
دبلوماسية في المدينة. وأوضح أن افتتاح 

ســفارة لهــذه الدولة أو تلك فــي القدس 
لا يغير مــن حقيقة كــون المدينــة واقعة 
تحت الاحتلال.  وكانت كوســوفو، الدولة 
ذات الأغلبية المســلمة، وافقت في أيلول/ 
بإسرائيل  الاعتراف  على  الماضي،  سبتمبر 
كجزء من اتفاق بوساطة أمريكية أشاد به 
ووصفه  ترامب  دونالد  الســابق  الرئيس 

بأنه "اختراق كبير". 
أيــام أعلنــت وزيــرة العلاقات  وقبل 
هاراديناي  ميليزا  كوسوفو  في  الخارجية 
ســتوبلا أن بلادهــا وإســرائيل أقامتــا 
علاقات دبلوماســية رســميا عبر احتفال 
افتراضــي، واعتبرت الاتفــاق بأنه يمثل 
"حدثا تاريخيا،" وجاء من "صداقة طويلة 

بن شعبينا". 
وقالت إن "الاعتراف من قبل إســرائيل 
هــو أحــد أعظــم الإنجــازات بالنســبة 
لكوسوفو، ويأتي في لحظة مهمة بالنسبة 
لنــا ، وذلــك بفضــل الولايــات المتحدة 

الأمريكية". 

مستشارو نتنياهو اعتذروا عما بدر منها من تصريحات ساخرة 

الإمارات »زعلانة« من إسرائيل 
بسبب »نكتة« لمسؤولة في وزارة الصحة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يرجح مستشــرق إســرائيلي بارز أن تكــون هناك 
اتصالات سرية دائرة بن النظام السوري وبن إسرائيل 
عبر قنوات متعددة، وأنه سيكشف عن الموضوع علانية 

قبيل انتخابات الكنيست في مارس/ آذار المقبل.
 ويقــول مردخاي كيدار إن أنبــاء متفرقة تتواتر في 
الآونــة الأخيرة عن اتصالات بن اســرائيل وســوريا 
غايتها إقامة علاقــات بن الدولتن، منوهــا أنه في 23 
ديســمبر / كانون الأول الماضي نشــر الصحافي مجدي 
الحلبي مراسل موقع إيلاف الســعودي، مقابلة أجراها 
مع أحد ضباط هيئة الجيش الإســرائيلي دون الكشف 

عن اسمه.
 ويقــول إنه فــي إطــار المقابلــة تحــدث الضابط 
عن  الأعمال الإســرائيلية الكثيرة في ســوريا وســأله 
الحلبي عن رأيه برد فعل الرئيس السوري في نظره على 
هــذه الأعمال فأجاب الضابط :  " لو كان الأســد يجلس 
مكانك لقال لي تعال نصل الى حل. جلب الأسد الإيرانين 
كي يحلوا مشكلة داعش والحرب الأهلية، ولكن بعد أن 
انتهى داعش اصبح الحل )ايران( مشكلة كبيرة للأسد. 
ايران، التي كانت كنزا لسوريا، أصبحت عبئا سواء على 
سوريا او على روسيا. الملحق العسكري الروسي يجلس 

هنا كل أسبوع ويسمع مني كل هذه الأمور" .
وســأل الحلبي: هــل الــروس ينقلون رســائل من 
الســورين إليكم؟ فأجاب الضابط الإســرائيلي: "نعم، 
بالتأكيــد، وليس فقط عبرهم. رســائل ســورية تصل 
الينا بطرق أخرى وبشكل متواصل". الحلبي: ماذا يريد 
السوريون منكم؟ الجواب: يريدون العودة الى الجامعة 
العربية ويريدون مســاعدة اقتصاديــة، ووقودا مثلا. 
يحتاجون الى المــال لان يدفعوا للايرانين كي يخرجوا 

من سوريا، وهم يريدون أن يثبتوا نظامهم" .
وفي رأي المستشــرق الإســرائيلي ان الأســد يرى 
الوضــع وهو يريــد أن يقتــرب من المحور الســني كي 
يدفع ديونه لإيران ويخرجها من ســوريا، وهو يرى ان 
لإسرائيل قدرة على مســاعدته مع الولايات المتحدة من 
جهة، ومع محور الخليج والمحور السني من جهة أخرى. 
 ويتابع كيــدار "كمــا أن الروس يرون فينا جســرا 
للولايات المتحدة، للخليج وللمحور الســني. ويخشى 
الأســد من سقوط حكمه ومن عدم عقد السلام معنا غدا. 
ومع ذلك فإنه مســتعد الآن لأن يتحــدث معنا كي يثبت 
حكمه  ويعود الى الجامعة العربية، ويسدد الدين المالي 
لإيران، ويقيم تفاهما بعدم الحرب مع إســرائيل، وبعد 

ذلك المفاوضات على الجولان وأمور أخرى" .

هل هذا ممكن؟

ويســتذكر ســؤالا آخر للحلبي: هل تعتقــد أن هذا 
ممكن؟ وعن ذلك أجاب الضابط الإسرائيلي: "بالتأكيد، 
انا مســتعد لاتفاق معــه صباح الغد، ولكــن للحقيقة، 
لم نتحدث عــن ذلك مع رئيــس الأركان ومــع القيادة 
السياســية  كون هذا لا يــزال في البداية، مع وســطاء 
يأتون بالصدفــة، ولكن الأمر المهم هو انه توجد إمكانية 

لتفكيك المحور الراديكالي، المحور الإيراني" .
ويعتبر كيدار أن هذه الأمور واضحة تماما: الأسد لم 
يعد يرى أي معنى لاستمرار الوجود الإيراني في سوريا، 
والمهــم بقدر لا يقل: الــروس أيضا لا يريــدون ان يروا 

طهران وتوابعها ـ الميليشيات الشيعية ـ في سوريا. كما 
يعتبر أن المصلحة الروسية هي ترميم الحكم في سوريا 
من خلال إيجاد حل لجيب إدلب ولآلاف معارضي الأسد 
الإســلامين المحاصرين والمتمرســن فيه، وإيجاد حل 
للمشــكلة الكردية بشــكل يخرج تركيا من سوريا ومن 
المواجهة معهم، وإيجاد حل للمشــكلة الإيرانية كي تكف 

إسرائيل عن هجماتها العسكرية في سوريا.

المصلحة الروسية

ويرى المستشرق الإســرائيلي أن المصلحة الروسية 
واضحة: كلمــا تقدم الموعد الذي تعود فيه ســوريا لأن 
تكون دولة تؤدي مهامها، ســيتقدم أيضــا الموعد الذي 
تتمكن فيه موســكو من أن تخرج منها قواتها العسكرية 
التي يلقي اســتمرار وجودها عبئا ثقيلا على الاقتصاد 
الروســي. إضافة الى ذلك، تريد روســيا تسريع انتاج 
الغاز الســوري من البحر المتوسط كي تتمكن دمشق من 
دفع ديونها لقاء المساعدة الروســية التي قدمت لنظام 

الأسد في السنوات الأخيرة. 
ويضيف "في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي نشــرت 
صحيفة " الشــراع "عن لقاء لوفد إســرائيلي  مع مندوبي 
الأسد في القاعدة الروسية "حميميم" قرب مدينة اللاذقية 
في شمال سوريا، وذلك بعد ان سبق أن عقد لقاء واحد على 
الأقل بن مندوبي سوريا وإسرائيل على أراضي قبرص". 
ويضيف " نشــر هذا النبأ مرة أخرى في 18 كانون الثاني 
في صحيفة عربية وتضمن أيضا أســماء المشــاركن في 
اللقاء وهم: رئيس جهاز الأمن الوطني السوري الجنرال 
علي مملوك، ومستشار الأسد لشؤون الأمن بسام حسن. 
ومن الجانب الإسرائيلي الفريق احتياط غادي آيزنكوت 
وآري بن منشه، من قادة الموساد السابقن وكان الجنرال 
الروسي  الكسندر تشــيكوف هو المضيف. وحسب النبأ، 
فإن المواضيع التي طرحت في اللقاء كانت مشابهة للغاية 
مع  الإحاطة التي قدمها الضابط في هيئة الأركان لمراســل 

"إيلاف "مجدي الحلبي" .

مسألة الجولان

وفــي رأي كيدار فإنه حتى لو لم تكــن كل التفاصيل 
دقيقــة او كاملة، يخيــل أنه من خلــف الكواليس تدور 
اتصالات مكثفة بن إســرائيل وبن سوريا ويعتقد أنها 
ســتتضمن الجولان أيضا، وتحدث أحد الأنباء عن أنه 
توجد إمكانية لان تنقل إسرائيل لسوريا السيطرة على 
القرى الدرزيــة في الجولان. ويقــول ان المهمة الكبيرة 
التي تقف أمام الرئيس الأســد هي إعــادة بناء الدولة، 
السكنية  وأحيائها  ومدنها  وصناعتها،  التحتية،  وبُناها 
التــي دمرت تمامــا أو جزئيا في أثناء الحــرب الأهلية. 
ويتابــع "ستســتغرق إعادة البناء عشــرات الســنن 
وســتحتاج الى مبالغ طائلة لا توجد بوفرة ولا ســيما 
بســبب التراجع الاقتصــادي الذي يشــهده العالم في 
أعقــاب ازمة الكورونا، وتركيز المــال الوحيد في العالم 
يوجــد في الصن وفــي الخليج. ليــس واضحا كم هي 
موسكو معنية بأن تكون الصن، العطشى للطاقة بشكل 
دائم، هي التي  تتســلل اقتصاديا الى سوريا، ومعقول 
الافتــراض بانه مريح أكثر للروس مــع المال الذي يأتي 
من الخليج، إذ ان هذا المــال لا يترافق وتطلعات الهيمنة 

السياسية" .

مستشرق إسرائيلي بارز يرجح 
وجود اتصالات سرية بين الأسد وإسرائيل 

سيعلن عنها قبيل انتخابات الكنيست
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المغرب: تطعيم أكثر من 257 ألف شخص 
وصحيفة تصف سير العملية بـ»إيقاع السلحفاة« وحزب معارض ينتقد وعود الحكومة  

الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال البروفيســور المغربي ســعيد عفيف، 
رئيــس الجمعيــة الطبية للعلــوم الطبيــة، إن 
تحسين الوضع الوبائي في المغرب يدعم سير 
الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد -19( في صفوف العاملين 

في مجال الرعاية الصحية.
الأنبــاء  لوكالــة  تصريــح  فــي  وأوضــح 
المغربية، أن التطور الإيجابي للمؤشــرات في 
المغرب »يســمح بتلقيــح العاملــين الصحيين 
بطريقة هادئة وعــدم الانزعاج من زيادة عدد 
الإصابــات، كمــا حدث فــي بريطانيــا، على 

سبيل المثال«.
وكدليل على ذلك، أشــار إلى حالة الأطباء 
الخاصــين والصيادلــة وجراحــي الأســنان 
فــي الدار البيضــاء، حيث جــرى تطعيم أكثر 
مــن 3300 متخصص خلال ثلاثــة أيام، وهو 
مــا يمثل 60٪ مــن طاقم التمريض فوق ســن 
الأربعــين، حســب الأرقــام المقدمة، مــن قبل 

المجلس الإقليمي لنقابة الأطباء.

انخفاض متواصل

المواطنــين  احتــرام  بفضــل  إنــه  وقــال 
للإجراءات الاحترازية، فإن معدل الإصابات 
صــار فــي انخفــاض متواصل، عــلاوة على 
الإقبال على التطعيم من طرف الموجودين في 

الصفوف الأمامية. 
فــي المقابــل، حــذر طبيــب الإنعــاش فــي 
المستشــفى الجامعــي ابــن ســينا بالربــاط، 
البروفيســور طارق دندان، من »التراخي في 
تطبيــق التدابير الوقائية الراميــة للوقاية من 
فيــروس كورونا، والــذي بدأت بــوادره قبل 
اليــوم، لكنــه تفاقم بعــد تلقي اللقــاح الأول« 
لافتاً إلى أن هذا الموقف ناتج عن الإرهاق العام 

المرتبط بالقيود المتوالية ومناخ اللايقين.
واعتبر هــذه التدابير الحاجزية الوســيلة 
للحجــر  العــودة  دون  »للحيلولــة  الوحيــدة 

مســتعدين  لســنا  أننــا  خاصــة  الصحــي، 
للعواقــب الاجتماعيــة والاقتصادية الكارثية 
لهــذا الإجراء« مشــدداً علــى أنــه »ينبغي أن 
نتحلى باليقظة ونســتمر في احترام التدابير 
الوقائيــة، لأننــا لســنا فــي مأمن مــن موجة 
جديدة، لا ســيما بعد ظهور السلالة المتحورة 

لـ)كوفيد-19( التي تنتشر بشكل كبير«.
وبعــد إشــادته بـ»الجهود الجبــارة« التي 
تمكــين  بهــدف  المغربيــة  الســلطات  تبذلهــا 
المواطنــين والأجانــب المقيمــين فــي المملكــة 
المغربيــة من الولوج الســريع والســهل للقاح 
)كوفيــد-19( أكــد المتخصص، فــي تصريح 
صحافي، على الحاجة إلــى التطعيم من أجل 
اكتســاب مناعــة جماعية، لن تتحقــق إلا بعد 

تطعيم 80 في المئة من السكان.
وأشــار طبيــب الإنعــاش في المستشــفى 

الجامعــي ابن ســينا، إلى أنه »طال الشــعور 
بالإرهاق الطاقم الطبي والمسعفين والمواطنين 
كافة، لكن ليس لدينا خيار آخر سوى المقاومة 
مــن خــلال الوقايــة، أو الاستســلام وتحمل 
عواقــب أكثر خطورة« داعيــاً جميع المواطنين 
إلى »أن يظلوا يقظــين لأطول فترة ممكنة وأن 
يحترموا تدابيــر الوقاية من الفيــروس أثناء 
التطعيــم، لأن فعالية اللقــاح والنتائج الأولية 

تبعث على تفاؤل كبير«.
وفيمــا يتعلق بالآثــار الجانبيــة للقاحات، 
أشــار الدكتــور ســعيد عفيــف إلــى أنــه في 
معظم الحــالات يكون الألم فــي موقع الحقن 
والأوجــاع وقشــعريرة صغيرة، مشــيراً إلى 
أن هذه الآثار »تختفي عموماً في اليوم التالي 

للحقن«.
 وأوضــح أنه علــى الذين تناولــوا الحقنة 

البقــاء في غرفــة الانتظار لمــدة 15 دقيقة قبل 
العودة إلى منازلهم.

وقــال: »لقــد اتخــذ بلدنــا خيــاراً حكيمــاً 
باختياره لقاحين جيد التحمل وفعال ويمكن 
تخزينهما في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 
درجــات، مما يســهل الخدمات اللوجســتية. 
ولهذا الســبب لدينا 3047 نقطــة تطعيم ثابتة 

وما يقرب من 10 آلاف نقطة تطعيم متنقلة«.
وشــدد على أن الفرق المتنقلة ستبدأ العمل 
في المناطق النائية وســيتم تطعيم المغاربة من 
طنجة إلى الكويرة دون أي مشــكل، وأوضح 
أن المغــرب لديــه خبرة كبيرة فــي هذا المجال، 
مضيفاً أنه منذ بضع ســنوات جرى تلقيح 11 

مليون شخص في غضون شهرين.«
واســتطرد قائــلًا بصــدد اللقــاح المضــاد 
لكوفيــد 19: »قمنا بتطعيم أكثــر من 200 ألف 

شخص في غضون ثلاثة أيام. هذا مهم للغاية 
مقارنة بما رأيناه في بلدان أخرى مثل فرنسا 

وإيطاليا وغيرهما«.
غير أن حزب »الاســتقلال« المعارض طالب 
الحكومة التحلي بالمسؤولية والالتزام، وعدم 
إطلاق وعــود وأجندات زمنيــة تتعلق بإنهاء 
عملية التطعيم الجماعي في نهاية شهر آذار/ 
مــارس وقبل شــهر رمضــان. وأكــد الحزب 
المذكــور فــي بيــان تلقــت »القــدس العربي« 
نســخة منــه، أن تلــك مجــرد وعود ســيكون 
من الصعــب الوفاء بها، لأســباب موضوعية 
علــى  اللقاحــات  إنتــاج  بمحدوديــة  تتعلــق 

المستوى العالمي أمام الارتفاع المهول للطلب.
صحيفــة  وجهــت  نفســه،  الســياق  فــي 
إذ  التطعيــم،  لحملــة  انتقادهــا  »الصبــاح« 
وصفتها بأنها تسير بإيقاع سلحفاة، وكتبت 
فــي عــدد أمــس الأربعــاء أن وتيــرة التمنيع 
تثيــر المخــاوف وتوقعات بانتهــاء العمليات 
منتصف 2022. وأوضحــت أن عدد الملقحين 
يمثل في خمسة أيام الأولى أقل من المتوقع، إذ 
حددت الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ما بين 
150 تلقيحــاً و200 لــكل موظف صحة يومياً، 
وجنــدت للعمليــة أكثر مــن 25 ألفــاً موزعين 
ممرضــاً  و10468  طبيــاً  كادراً   4053 علــى 
و3993 كادراً إداريــاً، فــي أفــق الاســتعانة 
فــرداً.   7127 حــدود  فــي  أخــرى   بكــوادر 
من جهــة أخــرى، أفاد بيــان لولايــة الرباط 
ســلا القنيطرة، أنه جرى أمــس الأربعاء فتح 
تحقيق لتحديد ظروف وملابســات استفادة 
رئيس مجلس عمالــة )محافظة( الصخيرات 
– تمارة مــن عمليــة التطعيم ضــد كوفيد 19 
علــى الرغــم من عــدم توفــره على الشــروط 
الضرورية للاســتفادة ضمــن الفئات المعنية 
حاليــاً بحملة التطعيــم. وأوضــح البيان أنه 
سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية 
اللازمــة فــي حــق كل مــن ثبــت تورطــه في 
تمكين الشخص المشــار إليه من اللقاح خارج 

الشروط المسطرة.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربيــة أن عــدد 

الأشــخاص الذيــن تم تطعيمهم ضد فيروس 
كورونــا بلــغ 257 ألفــاً و291 شــخصاً، إلى 
حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس 
الثلاثــاء. وأوضحت أنه جــرى تلقيح 57210 

خلال 24 ساعة.
وســتكون حملة التطعيــم مجانية لجميع 
المواطنــين، وذلــك لتحقيــق المناعــة لجميــع 
مكونــات الشــعب المغربي )30 مليونــاً، على 
أن يتم تلقيــح نحو 80 في المئة من الســكان( 
وتقليــص ثم القضــاء على حــالات الإصابة 
والوفيــات الناجمــة عن الجائحــة، واحتواء 
تفشــي الفيروس، فــي أفق عــودة تدريجية 

لحياة عادية.
وسيســتفيد من هذه الحملــة الطبية، التي 
ســتتم بشــكل تدريجي وعلى أشــطر، جميع 
المواطنــين المغاربــة، والمقيمــون الذين تفوق 

أعمارهم 17 سنة.

الحالة الوبائية

علــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية 
المتعلقــة بفيــروس كورونا المســتجد، أعلنت 
مســاء أول أمس، عــن تســجيل 835 إصابة 
جديــدة و795 حالــة شــفاء، و22 حالة وفاة 

خلال 24 ساعة.
وبذلــك رفعــت العــدد الإجمالــي لحالات 
الإصابــة المؤكــدة في المغــرب إلــى 472 ألفاً 
و273 حالــة منــذ الإعــلان عــن أول حالة في 
2 آذار/ مــارس الماضــي، ومجمــوع حــالات 
الشــفاء التام إلى 450 ألفــاً و847 حالة، فيما 

ارتفع عدد الوفيات إلى 8309 حالة.
فيما يصل مجموع الحالات النشــطة التي 

تتلقى العلاج حالياً إلى 13 ألفاً و117 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
والعنايــة  الإنعــاش  أقســام  فــي  الجديــدة 
المركزة المســجلة خــلال 24 ســاعة 59 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 676 
حالة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 21,4 في المئة.

أكثر من 84 % منهم لا يعتبرون التدين محدداً في الاختيار خلال الانتخابات

استطلاع للرأي في المغرب: 60 % من المواطنين
 لا يثقون في الأحزاب ويرفضون لائحة الشباب البرلمانية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

الاجتماعيــة  الدراســات  »معهــد  كشــف 
والإعلاميــة« في المغرب عن نتائج اســتطلاع 
المغاربة  المواطنين  للرأي أنجزه حول توجهات 
وتطلعاتهم من الانتخابات العامة لسنة 2021، 
وشمل الاستطلاع عيّنة تكونت من 875 فرداً من 
الإناث والذكور، البالغين من العمر 18 سنة فما 
فوق، من أجل الجواب على عدة أسئلة مرتبطة 

بالانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.
وحــددت أهــداف هــذا الاســتطلاع الذي 
اطلعت »القدس العربي« على تفاصيله كاملة، 
في قياس مــدى ثقــة المواطنــين المغاربة في 
الأحزاب السياسية، وتصوّرهم حول مداركهم 
بخصوص توجهــات وبرامج الأحزاب، علاوة 
علــى معرفة مــدى قابليتهم لاختيــار الحزب 
السياســي بناء على معيار التدين، وملامسة 
التصــور الــذي يحملونــه حول تأثيــر المال 
والامتيــازات في نتائــج الانتخابــات، وكذا 
اســتجواب العينة حول التصور الذي يحمله 
كل أفرادها حول »لائحة الشباب« في البرلمان، 
واســتمزاج تطلعات المواطنين من الانتخابات 
القادمة، وماهية أولويات الإصلاح والتحسين 
والبناء لديهم من بين مجموعة من السياسات 
العامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتشــغيل 
ومحاربة الهشاشة والفقر والاهتمام بالشباب 
وتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير 

والرأي، إلى غير ذلك. 
لقــد تجنب اســتطلاع الــرأي هــذا، وفق 
الجهة المشــرفة عليه، الخوض في نية العينة 

المســتجوبة في انتخــاب أحــزاب بعينها أو 
أشخاص معينين، وركّز على التوجهات الكبرى 
السابقة  الانتخابات  الفئة، والتي طبعت  لهذه 
منــذ الربيع العربــي، وقيــاس إن كانت هذه 
التوجهات ما تزال قائمة وهل سيكون لها تأثير 
في الانتخابات المقبلة. ومن بين هذه التوجهات 
معيار التدين والخطاب الديني الموجه من قبل 

الحزب السياسي للفئة الناخبة. 
% من  وكشــفت النتائــج أن حوالــي 60 
السياسية،  الأحزاب  في  يثقون  لا  المستجوبين 
ووصلت نسبة الواثقين بها إلى 11,5 % بينما 
عبــر 26,6 % مــن الفئة المســتجوبة عن ثقة 
غير تامــة بالأحزاب، وفضل 2,6 % من العيّنة 

الجواب بـ»لا أعرف«.
على  المســتجوبة  العينــة  توفــر  وحــول 
معلومات عــن الأحزاب السياســية ودرايتها 
% مــن  ببرامجهــا وتوجهاتهــا، أكــد 42,2 
بالأحــزاب  التامــة  درايتهــم  المســتجوبين 
وبرامجهــا وتوجهاتهــا، بينما قــال 25,3 % 
من العينــة إن لهم درايــة ومعلومات ببعض 

الأحزاب فقط، وأشار 
10,3 % إلــى أنهــم لا يتوفــرون عــن أي 

معلومات عن الأحزاب السياسية. 
وجواباً على ســؤال حول ما إذا كان التدين 
يُعتبر معياراً لاختيار الحزب السياســي، فقد 
أجاب 84,2 % من العينة المســتجوبة بالنفي، 
بينمــا رأى حوالي 11 % من المســتجوبين أن 
التديــن يعتبر معيــاراً للاختيــار، ولم يحدد 
حوالي 5 % من العينــة أي موقف بخصوص 

هذا السؤال.
أما في مــا يتعلق بتأثير المــال والامتيازات 
% من  في نتائــج الانتخابــات، فقــال 81,3 

المســتجوبين إن المــال يؤثر بقوة فــي نتائج 
الانتخابات، بينما اعتبر 16,2% منهم أن المال 
له تأثير محــدود على النتائج، ولاحظ 2,5 % 
من العينة أن المال والامتيازات لم تعد تؤثر في 

نتائج الانتخابات.
وحول نظرتهم إلى »لائحة الشــباب« التي 
تخصص حصة مــن المقاعد لهم فــي البرلمان، 
اعتبر 60,2 % من المستجوبين أن تلك اللائحة 
هي ريع سياســي، بينما رأى 24 % منهم أنها 
مكسب سياسي، ولم يحدد 15,7 % أي موقف 

من هذا الموضوع. 
وعــن إمكانية تصويت العينة لشــخص ما 
فقط لجنســه أو لسنه، فقد أجمع 90,6 % على 
أنهم لن يصوتوا لمرشــح ما فقط كونه ذكراً أو 
أنثى، أو لأنه شــاب أو شيخ، بينما أكد 6,2 % 
من العينة على أنه يمكنهم التصويت لشخص 
ما لجنسه أو سنه. ولم تحدد نسبة 3,2 % أي 

موقف من هذا السؤال. 
وجواباً على سؤال حول تطلعات المواطنين 
أولويات  وماهيــة  المقبلــة،  الانتخابــات  من 
الإصلاح والتحســين والبنــاء لديهم من بين 
مجموعــة مــن السياســات العامــة المتعلقة 
بالصحــة والتعليــم والتشــغيل ومحاربــة 
الهشاشة والفقر والاهتمام بالشباب وتحسين 
مناخ الحريات العامــة وحرية التعبير والرأي 
إلــى غير ذلــك، فقد عبّــر حوالــي 83 % من 
العينــة عن تطلعهم لتحســين قطــاع التعليم 
بكل مكوناته، وأفصــح 79 % عن رغبتهم في 
% عبروا  تحســين المنظومة الصحية، و77,6 
عن أملهم في تحســين ظروف عيش المواطنين 
 % ومحاربة الهشاشــة والفقر، وطالب 74,4 
بخلق فــرص جديدة للشــغل، بينما أبدى 68 

% تطلعهم إلى تحســين دخل الأسر المغربية؛ 
وعبّر 64 % من العينة عن تطلعهم لتحســين 
مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، 
والنسبة نفســها عبّرت عن مطلبها الرامي إلى 
الاهتمام بالشــباب وتنمية قدراتــه وكفاءته 
الإبداعيــة في مختلــف المجــالات كالرياضة 

والإبداع والعلوم. 
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 875 فرداً 
مغربياً من الإنــاث والذكــور، المتوفرين على 
الســن القانونية للتصويت، والمقدر عددهم بـ 
25.225.741 نســمة من مجمــوع 36.313.189 
العــدد الإجمالــي لســكان المغرب، مســجل 
العامة  اللوائــح الانتخابية  منهم رســمياً في 

 .15.325.811
وعملت إدارة الاستطلاع على جمع البيانات 
بطريقتين، الأولى إلكترونية، تمثلت في توزيع 
 GOOGLE اســتمارة الأســئلة عن طريق
FORMS عبــر موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« وأيضــاً عبر البريــد الإلكتروني 
لقواعد بيانات عشــوائية ضمّت فئات مختلفة 
من  مختلفة  بمناطــق  يقطنون  المواطنــين  من 

المغرب، شكلت هذه الطريقة 95 % من 
الفئة المستجوبة. 

أما الطريقة الثانية فكانت تقليدية، وتمثلت 
في مــلء اســتمارات ورقية مــن طرف بعض 
المواطنــين المختاريــن بطريقة عشــوائية في 
الشارع العام، وشــكلت هذه الطريقة نسبة 5 

% من مجموع المستجوبين.
الاجتماعية  الدراســات  »معهــد  وأوضــح 
والإعلاميــة« أن معطيــات هــذا الاســتطلاع 
ســتكون موضوع دراسات وأبحاث قادمة، من 

أجل مناقشة النتائج المحصل عليها. 

بعد فيديو الاعتداء: الخارجية المغربية 
تستدعي السفير الاسباني للتعبير عن قلقها

الرباط – »القدس العربي« 

أعربت الحكومة المغربيــة، أمس الأربعاء، عن 
قلقها للســلطات الإسبانية بشــأن الأحداث التي 
وقعت فــي مركز لاحتجــاز القاصريــن في لاس 
بالماس، حيث جرى تعنيف فتيان مغاربة على يد 

رجال الشرطة الإسبان، وفق موقع »لكم«.
وحســب ما نقلته وكالــة »أيفي« الإســبانية 
عــن مصــادر دبلوماســية مغربية، فقــد جرى 
اســتدعاء السفير الإســباني في الرباط إلى مقر 
وزارة الخارجيــة، للتعبير عن »قلق« المغرب إزاء 
هــذه الأحداث. فيمــا نقلت الوكالــة عن مصادر 
دبلوماســية إســبانية، أن هذا اللقاء الذي جمع 

السفير الإســباني في وزارة الخارجية المغربية، 
يأتي في إطار لقــاءات معتادة يجريها الســفير 

الإسباني مع وزارة الخارجية في الرباط.
وأثــار شــريط الفيديو الــذي تم تداوله على 
نطاق واســع، ســخط الرأي العام المغربي، الذي 
عبــر عن اســتنكاره لهــذا التعذيب، كما شــكل 
شريط الفيديو موضوع سؤال كتابي وجهه فريق 
الأصالة والمعاصرة فــي مجلس النواب إلى وزير 

الخارجية، ناهيك عن إدانة حقوقية.
وقد بررت الشــرطة الإســبانية هــذا العنف، 
بكون أحد الفتيــان المحتجزين هدد موظفي المركز 
بمقص، ما استدعى تدخل الشرطة، وهو التدخل 

الذي وصفه معلقون مغاربة بـ»الوحشي«.

مجموعة دول الساحل تطلق مركز تدريب
 عبر محاكاة العمليات العسكرية

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أطلقــت الكلية العســكرية التابعة لمجموعة دول الســاحل الخمس 
والتــي مقرهــا في نواكشــوط، أمــس، مركــز ذكاء صناعــي حديثاً 
لتدريــب الضبــاط علــى التخطيط وقيــادة العمليات العســكرية عبر 

برامج محاكاة مصممة لهذا الغرض.
وســاعدت الحكومــة الفرنســية فــي تجهيز هــذا المركــز اهتماماً 
منهــا بتعضيد وعــون مجموعة دول الســاحل الخمــس، التي تضم 
مســتعمراتها الســابقة موريتانيا ومالــي والنيجر وبوركينافاســو 

والتشاد، على تفعيل نشاطها العسكري في الساحل. 
وســيمكن هذا المركز، الذي تم إنجازه فــي إطار التعاون بين الكلية 
وإدارة التعــاون العســكري والأمني في فرنســا، مــن توفير ظروف 
مناســبة للتكوين العســكري المطلوب على مســتوى المجموعة، طبقاً 

لأحدث المعايير الدولية والتقنية في هذا المجال.

كما ســيمكن المركز، الــذي كلف إنجازه وتجهيزه اســتثماراً قدره 
مليــون أورو، من تدريــب الضباط وتكوين قــادة العمليات في القوة 
المشــتركة لمجموعة دول الســاحل الخمس، عبر دروس محاكاة على 
العمليات العسكرية الحقيقية، مما اعتبره مسؤولو المجموعة »إضافة 
نوعية لكليتها العســكرية، ودعماً قوياً لقدرات القادة العسكريين في 
مختلــف المجالات«. وأكد الســفير الفرنســي في نواكشــوط، روبير 
اموييــه »أن هــذا المركز ســيوفر فرصاً متعــددة للتكويــن والتدريب 
العســكري لبلدان مجموعة الســاحل« مبرزاً »أنه يشــكل أداة دائمة 

للتأهيل في المجالات العسكرية والأمنية«. 
وتتولــى الكلية العســكرية لمجموعــة دول الســاحل الخمس التي 
تعتبر أول مدرســة حربية متعددة الجنســية في العالم، مهمة توفير 
مــا تطلبه ســلطات الدفــاع والأمن فــي بلــدان المجموعة مــن برامج 
تكوينية في مـــجالات تكوين الضباط على تخطيــط قيادة العمليات 

العــسكرية.

مخاوف من أن تعرقل خسائر 
شركة »بي بي« تسويق الغاز الموريتاني

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

تخالج حكومتي موريتانيا والســنغال حاليــاً مخاوف من أن تؤدي 
الخســائر الضخمة التي أعلنت شــركة »بي. بي« البريطانية العملاقة، 
مؤخراً، عن تعرضهــا لها، إلى إربــاك الانطلاقة التي طــال انتظارها، 
لتســويق حقول النفط المكتشــفة في منطقة آحميم علــى الحدود بين 

موريتانيا والسنغال.
وكان برنــار لوني، الرئيــس المدير العام لشــركة »بي.بي« قد أبدى 
خلال لقائه الرئيسين الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني، والسنغالي 
مكي صال، يــوم 19 كانون الثاني/يناير 2020 في لندن، تحمســاً كبيراً 
لمواصلة تنفيذ مشــروع الســلحفاة للغاز المســال الذي تتولى شركته 
التعهد الكامل بتنظيم اســتغلاله.غير أن تطورات سلبية كبيرة حدثت 
بعد ذلك، بينها انتشــار جائحة الكوفيد19 التي أرغمت شركة »بي. بي« 

على تسريح الآلاف من عمالها.
وأعلنت شــركة »بي.بي« في حصيلة نشــرتها أمــس، عن تعرضها 
لخسائر متراكمة بمبلغ 20.3 مليار دولار معاكسة لما حققته في السنوات 

الماضية. وفي عام 2019 حققت الشــركة أرباحاً قدرهــا أربعة مليارات 
دولار. وأكــد برنار لوني الذي أنهى بصعوبة كبيرة ســنته الأولى على 

رأس الشركة »أن شركته رغم الخسائر تتطلع إلى آفاق أفضل«. 
وتنوي الشركة اســتئناف عملياتها التصديرية لكنها تتوقع مواجهة 
صعوبــات في الفصــل الأول من العام، بســبب الإجــراءات الجديدة 

المفروضة بسبب انتشار النسخ المتحورة لفيروس الكوفيد. 
وباعت »بي.بي« نفطها بما يتراوح بين 39 و42 دولاراً مقابل بيعها له 

عام 2019 بما تراوح بين 57 و64 دولاراً. 
وأدى ذلك إلى هبوط رقم أعمال الشــركة بنســبة 35% ليبلغ 108.4 
مليارات دولار. وتعرضت الشركة لخسائر كبرى خلال الفصول الثلاثة 
الأولى من عام 2020 وهو ما جعلها تعد للانعطاف نحو الطاقة الخضراء 
مع آفاق 2050.  وتنوي شركة »بي.بي« التخلي عن النفط والغاز محولةً 
إنتاجهــا من 2.6 مليون برميل عام 2019 إلــى 2 مليون برميل عام 2025 
وإلــى فقط 1.5 مليون برميل عــام 2030، وبالتوازي مع ذلك ســترتفع 
الطاقة الشمســية والهوائية من 2.5 جيجــاوات إلى 25 جيجاوات عام 

2025 وإلى 50 جيجاوات عام 2030.

صورة من الفيديو 

مغربية في مركز طبي في انتظار تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 ضمن حملة التطعيم الوطنية
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شؤون عربية وعالمية

»حزب بن علي« يعد لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي... والمعارضة تحذر من استهداف الرئيس

تونس: سعيّد ينتقد النهضة ويتمسك برفض التشكيلة الوزارية
... والحركة تحذّر من الدعوات المطالبة بحل البرلمان

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

جــدد الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، 
تمسكه برفض أداء اليمين الدستورية للوزراء 
الجــدد الحاصلين على ثقــة البرلمان، مشــيراً 
إلى أنه لم يتســبب بالأزمة السياسية القائمة 
والتي أدت لشلل داخل الحكومة بسبب تأخر 
مباشــرة الــوزراء الجــدد لمهامهم. فــي وقت 
حذرت فيــه حركة النهضة مــن الدعوات لحل 

البرلمان التونسي.
علــى صعيــد آخــر، حــذرت المعارضــة من 
محاولــة بعض الأطــراف اســتهداف الرئيس 
قيس ســعيّد، معتبراً أن »المظروف المشــبوه« 
هو رسالة مبطنة لســعيد، فيما كشف الحزب 
الدســتوري الجديد عن عريضــة جديدة تقدم 
بهــا لســحب الثقة مــن رئيس البرلمان، راشــد 

الغنوشي.
وخــال لقائه، أمــس الأربعاء، بنــور الدين 
الطبّوبــي، الأمين العــام لاتحاد الشــغل، قال 
ســعيد: »نحن مســتعدون لكل الحلول، ولكن 
لســت مســتعداً على الإطــاق لأن أتراجع عن 
المبادئ. أقسمت أمام الله بأن أحترم الدستور 
ووضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا 
في طبيعة اليمين في الإســام، قبل أن يبحثوا 
عن الإجراءات المســتحيلة التي لا تطبق إلا في 

القانون الإداري، لا في القانون الدستوري«.
كما وجّه انتقادات »مبطنّة« لحركة النهضة 
بقوله: »هذا الوضع لم أتســبب فيه بل تسبب 
فيــه المنــاورون، وعندمــا كنــت أتحــدث فــي 
كثير من المناســبات عن المناورات ومحاولات 
فــي  جديــدة  توازنــات  وترتيــب  الإقصــاء 
الحكومــة، لا بناء علــى الأداء، ولكن بناء على 
التحالفــات التي وقعت في الســابق. هؤلاء لا 
يعرفــون المواقف الوطنيــة والتاريخيــة )...( 
ومــا عليهم إلا أن يحتــروا تعهداتهم وأيمانهم 
إن كانــوا صادقــين. وإن كان البعــض يعتبــر 
اليمين الدســتورية مجرد إجراء وحتى النطق 
بالشــهادتين يمكن أن يعتبــروه مجرد إجراء. 
يســتلهمون بعــض الحلــول الفقهيــة- ومــا 
هــم بفقهــاء- مــن القانــون الإداري وليــس 

الدستوري ويتحدثون عن هذه الأيمان!«.
وتعيــش تونــس صراعــاً متواصــاً بــين 
برفــض  أخيــراً  تجلــى  الثــاث،  الرئاســات 
الرئيس ســعيد التشــكيلة الوزاري التي أعلن 

المشيشــي،  هشــام  الحكومــة  رئيــس  عنهــا 
ومنحهــا البرلمان الثقــة، وهو ما دفــع أطرافاً 
فــي الائتــاف الحاكــم للحديث عــن إمكانية 
مباشــرة الوزراء الجــدد لمهامهــم، حتى لو لم 
تتم تســميتهم بشــكل رســمي من قبل رئيس 

الجمهورية.
وانتقــدت حركة النهضــة الدعوات المطالبة 
فــي  القيــادي  دوّن  حيــث  البرلمــان،  بحــل 
الحركــة، رفيــق عبــد الســام، علــى صفحته 
فــي موقــع فيســبوك: »البعــض يمنّي نفســه 
بحــل البرلمــان وإقامة نظــام الحكــم الفردي 
وتنســيقيات اللجان الثورية على طريقته )في 
إشــارة للرئيــس قيس ســعيّد( ويتصــور أن 
المســألة أقرب إليه من حبل الوريد، وهو واهم 
متوهــم. النظــام السياســي الراهــن ببرلمانه 
ومؤسســاته ودســتوره تحميه دولــة وثورة 
وشعب. نحن هنا، عروقنا ضاربة في الأحياء 
والمدن والأريــاف، ولا يغرنكم بعض الضجيج 
والشــعارات التــي ترفعها تنســيقات اللجان 

الشعبية«.
ودوّن الباحث رياض الشــعيبي، المستشار 
السياســي لرئيس حركة النهضــة: »إذا كانت 
هناك أزمة سياســية فــي الباد، فــا حلّ لها 
إلّا في إطار ما تســتدعيه المعايير الديمقراطية. 
ليــس هنــاك فــي الديمقراطية شــيء اســمه 
بواجباتــه«.  القيــام  عــن  الرئيــس  »امتنــاع 
كمــا أنه ليــس هناك فــي الديمقراطية شــيء 
اســمه »أحكمكم رغمــاً عنكــم«. ولا يوجد في 

البرلمــان«  اســمه »حــلّ  الديمقراطيــة شــيء 
الذهــاب  البرلمــان« دون  أو »تعليــق أشــغال 
لانتخابــات«. وأضاف: »عندمــا تحتدّ الأزمة 
السياســيّة في أية ديمقراطيــة، فا حلّ لها إلا 
بالذهاب لانتخابات عامّة سابقة لأوانها؛ ولما 

لا، حتّى انتخابات رئاســية مبكّرة. الشــرعية 
تتحقق من خال الرضا الشعبي عن الأغلبية، 
ومــن المهم الرجــوع لاختبار تجديــد الثقة في 
مثــل هــذه الأزمــات. فــاذا اســتمرت الأغلبية 
الحاليــة، مثّل ذلــك دفعاً قوياً لهــا في الحكم. 

وإن تغيــرت الأغلبيــة، ففي ذلك إرســاء لقيمة 
التداول الأساســية في كل نظــام ديمقراطي. 
من المهــم اختبــار قــدرة نظامنــا الديمقراطي 
علــى الاســتمرار. فمِثلمــا أنّ منظومــة الحكم 
يمقراطية، فإنّ قوى  وحدها ليست ضمانة للدِّ

المعارضــة بمفردها لا تمثّل حصانة ضدّ عودة 
الاستبداد«.

وتابع بقولــه: »لنغيّــر القانــون الانتخابي 
بما يســاعد علــى إفــراز أغلبية حاكمــة قويّة، 
وأقليــة معارضة ناضجــة وناجعة. لنرســي 
المحكمة الدســتورية باعتبارها الحارس للقيم 
الديمقراطيــة وعلويــة القانــون. ثــمّ لنذهــب 
لإرادة  الكلمــة  تعيــد   ،2022 فــي  لانتخابــات 
الناخبين، وتعيد بناء المشــهد السياســي في 
مؤسســات الدولة، وتعيد توزيــع الأدوار بين 

الفاعلين السياسيين«.
وحــذّر المعارضــة مــن اســتهداف الرئيس 
قيــس ســعيد، حيث قالــت النائبة عــن الكتلة 
الديمقراطيــة، ســامية عبّــو، إن »وجود ظرف 
فيــه شــبهة هــو تهديــد ورســالة مضمونــة 

الوصول، وغداً ربما تكون قاتلة«.
ودعت الرئيس ســعيد لتكليف جهة أخرى 
»أرى  مضيفــة:  الموضــوع،  فــي  بالتحقيــق 
أن الواقعــة موجــودة، ورئيــس الجمهوريــة 
مســتهدف ولا بــد مــن البحــث فــي الوقائع«  
مســتنكرة حملة التشــكيك التــي طالت واقعة 

محاولة التسميم.
وكانــت النيابة العموميــة التابعة للمحكمة 
إن  فــي تونــس، قالــت الجمعــة،  الابتدائيــة 
الظـــرف المشـــبوه الــذي وصــل إلى رئاســة 
الجمـــهورية لم يكـــن يحتـــوي على أي مـواد 

سـامة أو خطيـرة.
علــى صعيــد آخــر، كشــفت رئيســة كتلة 
الحــزب الدســتوري الحــر، عبير موســي، أن 
عدداً من النواب قاموا بإمضاء لائحة ســحب 
الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، تقدم 
بها حزبهــا. وأضافــت، في بث مباشــر على 
صفحتهــا في موقع فيســبوك: »العريضة في 
المسار الحقيقي والنواب انطلقوا في إمضائها 
وســتصل إلى النصاب القانونــي للنجاح في 

تقديمها وتمريرها على جلسة عامة«.
وأشارت إلى أن حزبها تمكن من إقناع كتل 
داخــل البرلمــان بـ«خطورة الائتــاف الحاكم 
وتهديــده للمصالــح الحيويــة وحتــى الأمــن 

القومي التونسي«.
وكان البرلمان التونســي جدد، قبل أشــهر، 
ثقته برئيســه راشد الغنّوشــي، حيث سقطت 
الائحــة المقدمة مــن بعض الدســتوري الحر 
وعدد من الكتــل البرلمانية لســحب الثقة منه، 
بعد فشــل الموقعــين عليها فــي الحصول عل 

الأصوات الازمة لهذا الأمر.

انطلاق محادثات اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي في جنيف
 للنظر في قائمة بقية المترشحين لرئاسة الحكومة 

اللجنة العسكرية الليبية »5+5« تستأنف اجتماعاتها اليوم في سرت 

الاتحاد الافريقي يحث فرقاء ليبيا على عدم التشتت عن المسار الأممي

■ جنيف – »الأناضــول«: انطلقــت، صباح أمس الأربعــاء، محادثات 
اليوم الثالث من ملتقى الحوار السياســي الليبي المنعقدة في مدينة جنيف 
السويسرية، تحت إشــراف البعثة الأممية« للنظر في قائمة باقي المرشحين 

لرئاسة الحكومة.
وقال عضــو الملتقى محمــد الرعيض: »اليوم ســنتابع النظــر في باقي 
المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، الذين لم يتسن لهم تقديم برامجهم الثلاثاء 

بسبب ضيق الوقت«.
وأضاف: »بقي لدينا 13 مرشــحاً للحكومة من أصل 21 مرشحاً، قدم منهم 
9 مرشــحين برامجهم الثلاثــاء عقب إعلان نتائــج التصويت على عضوية 

المجلس الرئاسي«.
ومن أبرز المرشحين الذين قدموا برامجهم رجل الأعمال الليبي عبد الحميد 
الدبيبة، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، ووزير التعليم الأسبق، عثمان عبد 

الجليل.
والثلاثاء، أعلنــت البعثة الأممية في ليبيا اللجوء لخيار تشــكيل قوائم 
لمرشــحي المجلس الرئاســي، بعد عدم حصد أي منهم النســبة المطلوبة من 
التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابيــة للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة 

وفزان.
وكان أبرز المرشــحين لرئيس وعضوية المجلس الرئاسي، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة، خالد المشــري، ورئيس مجلس نواب طبرق )شــرق( عقيلة 

صالــح، الداعم للجنــرال الانقلابي خليفــة حفتر، ووزيــر الدفاع، صلاح 
النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش، أسامة الجويلي.

وحســب البعثة، حصل المشــري مرشــح إقليم طرابلس )غرب( على 8 
أصوات من أصل 37، بينما حصد عقيلة صالح مرشح إقليم برقة )شرق( على 
9 أصوات من أصل 23، فيما حصل عبد المجيد سيف النصر، مرشح إقليم فزان 

)جنوب( على 6 أصوات من أصل 14.
ووفق الآليــة التي جرى التصويــت بها، فيعتبر المرشــح فائزاً في حال 
حصوله على نسبة 70 في المئة من أصوات مجمعه الانتخابي )إقليمه( وهو 

ما لم يتمكن منه جميع المرشحين.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
الليبي آلية اختيار ممثلي الســلطة التنفيذية وتتمثل في اللجوء لتشــكيل 

قوائم حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم.
وحســب الآلية، يتــم التوجه لتشــكيل قوائم من الأقاليــم مكونة من 4 
أشــخاص على أن تحصل على 17 تزكية )8 من الغرب، و6 شرق، و3 جنوب( 

لتدخل القائمة للتصويت في القاعة.
وتفوز القائمة التي تحصل على 60 في المئة من أصوات القاعة في الجولة 
الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النســبة تتنافس في الجولة 
الثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز القائمة الحاصلة على 
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أعلنــت  »الأناضــول«:   – طرابلــس   ■
اللجنــة العســكرية الليبية المشــتركة »5+5« 
الدول المشــاركة في مؤتمر برلين، استئناف 
عقــد اجتماعاتها في مدينة ســرت )شــرق( 

الخميس.
جاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها عضو 
اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق، العميد 
محمد نقاصة، الأربعاء. واللجنة العســكرية 
الليبية المشــتركة »5+5« تضــم 5 أعضاء من 
الحكومــة الليبيــة الشــرعية، و5 مــن طرف 
خليـــفة  الانقـــابي  الجـــنرال  ميليشـــيات 

حـفتر.
وقــال إن »الاجتمــاع ســتحضره البعثــة 
العقبــات  وســيبحث  ليبيــا  إلــى  الأمميــة 

التــي حالــت دون تنفيــذ بنود اتفــاق وقف 
إطاق النار، وســبل دعــم المراقبين الدوليين 

وحمايتهم«.
وفــي 23 كانــون الثاني/ينايــر المنصرم، 
انتهت مدة 90 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف إطاق 
النــار الذي ينص على انســحاب المرتزقة من 

ليبيا، دون تنفيذها.
وأضاف نقاصة: »ســنناقش سبل إخراج 
المرتزقــة، وإزالــة الألغــام والعقبــات التــي 
عرقلت فتــح طريق مصراتة ـ ســرت، وملف 

تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية«.
وفــي 28 كانون الثانــي/ ينايــر الماضي، 
طالبــت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ســتيفاني 
وليامــز، مجلــس الأمــن بإصدار قــرار لحل 

كل »المؤســـسات التنـفيــــذية الموازية« فـــي 
الـباد.

 ،2020 الأول/أكتوبــر  تشــرين   23 وفــي 
أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في 
ليبيــا إلى اتفــاق لوقف لإطــاق النار، ضمن 
مباحثــات اللجنة العســكرية المشــتركة في 

مدينة جنيف السويسرية.
ونص الاتفاق على انســحاب كل المرتزقة 
الأجانــب مــن ليبيا خال 3 أشــهر مــن ذلك 

التاريخ.
ومنــذ ذلــك الوقــت، تخــرق ميليشــيات 
الانقابــي حفتــر اتفــاق وقف إطــاق النار 
بــين الحــين والآخــر، وتســتمر في الحشــد 

العسكري.

– »الأناضول«: دعا مفوض السلم  ■ الجزائر 
والأمن في الاتحاد الافريقي إســماعيل شــرقي، 
إلى تركيز الفرقاء الليبيين على تشــكيل السلطة 
التنفيذية و«عدم التشتت عن المسار الذي تقوده 

الأمم المتحدة« في البلاد.
جاء ذلــك فــي مقابلــة أجراها مــع الإذاعة 
الجزائرية الرســمية، مســاء الثلاثاء، بالتزامن 
مــع التصويت على المرشــحين لعضوية المجلس 
الرئاســي الليبــي، برعايــة الأمم المتحــدة في 

جـنيف.

وقال شرقي: »ترشح شخصيات ليبية لمناصب 
المجلس الرئاســي يعد تطوراً إيجابيــاً جداً )..( 
نتابع ما يحدث في جنيــف للوصول إلى أرضية 

واضحة لانتقاء من يمثل الليبيين«.
وأضاف أن »مقتضيات الضــرورة في الوقت 
الانخراط  بتفادي  الأطــراف  جميع  تلزم  الحالي 
في الاجتماعات الموازيــة، والتي توحي للبعض 

بالتهرب من المسار الأممي«.
ومضــى موضحاً: »الأزمــة الليبية طال أمدها 
ويجب تركيز الجهود على التحضير للانتخابات 

المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في البلد العربي«.
والثلاثاء، بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي 
)يضم 75 عضواً، تقوده الأمم المتحدة( في جنيف، 
عملية التصويت على المرشحين لعضوية المجلس 
الرئاسي، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم 

الليبية الثلاثة: طرابلس، وبرقة، وفزان.
وتشــهد ليبيا تحركات مكثفة في إطار عملية 
تشــكيل »ســلطة تنفيذية مؤقتة« تقــود البلاد 
إلى انتخابات عامة مقــررة في 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل.

في إطار عملية تقود البلاد إلى انتخابات عامة نهاية العام الجاري

اختيار السلطة الليبية
يمهد لإعادة توزيع الأوراق السياسية 

■ طرابلــس – »الأناضــول«: تشــهد ليبيــا 
تحركات مكثفة في إطار عملية تشــكيل »ســلطة 
تنفيذية مؤقتــة« تقود البلاد إلى انتخابات عامة 

مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وفــي 19 كانون الثاني/ينايــر الماضي، صدّق 
»منتدى الحوار السياســي الليبي«  الذي تقوده 
الأمم المتحدة ومكــون من 75 عضواً تم اختيارهم 
مــن مناطق البــلاد المختلفة، على آليــة انتخاب 
أعضاء الســلطة التنفيذية، ثم بدأت مرحلة تقدّم 

المرشحين.
وبعــد تلك المرحلة التي انتهــت في 28 كانون 
بلورة  مرحلة  انطلقــت  الماضي،  ينايــر  الثاني/ 
القيادات المرشحة لإدارة شــؤون البلاد وإعادة 
توزيــع الأوراق في الحياة السياســية الليبية، 
والتي تتضمن أيضًا إنشــاء نظــام جديد يحدد 
مهــام وصلاحيات المجلس الرئاســي ورئاســة 
الوزراء. ويمثل أعضاء منتدى الحوار السياسي، 
الذي سيعمل على تحديد شــكل النظام الجديد، 
مناطق الغرب الليبي )37 عضوًا( والشــرق )24 
عضوًا( والجنوب )14 عضــوًا(. كما يتم تعريف 
تلك المناطق الثــلاث على أنها دوائــر انتخابية 

كبرى.

 أبرز المرشحين

أربعة  تســمية  على  الثلاث  المناطــق  وعملت 
مرشــحين لكل منها لرئاســة المجلس الرئاسي، 

واثنين لنائبه، وواحد لرئاسة الوزراء.
والســبت، أعلنــت الأمم المتحــدة اعتماد 21 
مرشحًا لرئاســة مجلس الوزراء، و24 لعضوية 
المجلس الرئاسي.  وبدأ ملتقى الحوار السياسي، 
في جنيــف الثلاثــاء، تصويتًا على المرشــحين 
لعضوية المجلس الرئاســي، وفق آلية المجمعات 
طرابلس  وهــي  الثلاثة،  للأقاليــم  الانتخابيــة 

)غرب( وبرقة )شرق( وفزان )جنوب(.
ويعتبر المترشح فايزًا في حال حصوله على 70 

في المئة من أصوات مجمعه الانتخابي )إقليمه(.
ويتطلب فوز مرشــح إقليم برقة حصوله على 
17 صوتًــا من 24، فيما ينبغي نيل مرشــح إقليم 
طرابلس 26 صوتًا من 37، في حين يجب أن يحوز 

مرشح إقليم فزان 10 أصوات من 14.
وإذا لم يســتطع أي من المرشــحين الفوز في 
الجولة الأولى، فســيتنافس المرشحان الحائزان 
أكبر عدد من الأصوات في جولة ثانية، وسيكون 
الفايــز هو مــن يحصل علــى 50 فــي المئة+1. 
ويشــترط في المرشح الذي يفوز برئاسة المجلس 
الرئاسي أن يعين نائبين له من الإقليمين الآخرين.

خلال الفترة الانتقالية، ســيتم إنشــاء نظام 
جديد يحدد مهام وصلاحيات المجلس الرئاســي 
ورئاســة الــوزراء. ومن المحتمــل أن تحل مكان 
رئيس المجلس الرئاســي الحالي فايز الســراج، 

شخصية أخرى من شرقي البلاد.
ويعتبر رئيس مجلس النواب في مدينة طبرق 
الانقلابي  للجنرال  الموالي  صالح،  عقيلة  )شرق( 
خليفة حفتر، من أبرز المرشــحين لرئاسة المجلس 

الرئاســي. كما يعتبر النائب السابق في البرلمان 
الشــريف الوافي، من أبرز السياسيين المرشحين 

عن المناطق الشرقية.
وفي حال فوز صالح برئاسة المجلس الرئاسي، 
ا أن يكون نائباه هما عبد المجيد  فمن المحتمل جــدً
سيف النصر، وهو النائب الرابع للسراج، ممثلًا 
الدفاع  وزيــر  الجويلي،  وأســامة  الجنوب.  عن 
، وهو من مدينة  في الحكومة المعترف بها دوليــاً
الزنتان )شمال غرب( ورئيس المجلس العسكري 
للزنتان ســابقًا. ومن المحتمل أيضًا أن تحل محل 

السراج، شخصية من الغرب.
ويعتبر وزير الدفــاع صلاح الدين النمروش، 
مرشــحًا قويًــا لخلافــة الســراج. فيمــا اعتبر 
البعض أن ترشيح رئيس المجلس الأعلى للدولة 
)استشاري ـ نيابي( خالد المشــري، كان تطورًا 
مفاجئًا. فيما رشحت مدينة مصراتة )غرب( وهي 
تضم أعدادًا كبيرة من الليبيين من أصول تركية، 
شخصيتين للتنافس على منصب رئاسة الوزراء.

ويــرى مراقبــون أن أحدهمــا، وهــو وزير 
الداخلية فتحي باشاغا، من أقوى المرشحين لذلك 

المنصب.

 آلية شفافة

أمــا المرشــح الآخر مــن مصراتة فهــو أحمد 
معيتيق، ولا يزال يشــغل منصب المساعد الأول 
للســراج. وســبق أن انتُخــب معيتيق رئيسًــا 
للوزراء مــن جانب البرلمــان، فــي 4 أيار/مايو 
2014، لكنه اســتقال فــي 9 حزيران/يونيو من 
العام نفسه، بســبب ظروف الحرب الأهلية التي 
شهدتها البلاد. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني 
بالنفط صراعًا مســلحًا، فبدعم مــن دول عربية 

وغربيــة، تنازع مليشــيا حفتــر الحكومة على 
الشرعية والســلطة، ما أسقط قتلى بين المدنيين، 

بجانب دمار مادي هائل.
يقــول السنوســي إســماعيل، خبيــر فــي 
الشــؤون السياســية الليبية، إن »آلية انتخاب 
الممثلــين التنفيذيــين، الذين ســيقودون البلاد 
تتميز  ورئاســية(  )برلمانيــة  الانتخابــات  إلى 
بالشــفافية، وعلى الليبيين الاســتفادة من تلك 

الفرصة«.
ويضيــف أن الانتخابــات المرتقبة ســتعني 
توزيعًا جديدًا للأوراق السياسية في ليبيا، حيث 
تضطلع  جديدة  سياســية  شــخصيات  ستظهر 
بأدوار مهمــة على صعيــد لملمة جــراح الوطن 
الليبي. ويــردف أن الانتخابات القادمة قد تكون 

قادرة على رسم خريطة سياسية جديدة لليبيا.
ويتابــع إســماعيل أن ليبيا تشــهد حالة من 
الضبابية بشأن جدية روسيا في سحب المرتزقة 
الروس )الداعمين لحفتــر( من الأراضي الليبية، 
وهو أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين 

الفرقاء الليبيين.
الماضي، يسود  ومنذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 
ليبيا وقف لإطلاق النار، تخرقه ميليشــيا حفتر 

بين الحين والآخر.
وقال رئيس المكتب السياســي لحزب »الوطن« 
الليبي جبريل الزاوي، إن حزبه اعترض في البداية 
علــى انتخاب أعضاء »منتدى الحوار السياســي« 
بسبب وجود أســماء بين الأعضاء لم تمتلك رؤية 

واضحة عن الوضع السياسي للبلاد.
العامة  للانتخابات  المعلن  الموعد  إلى  وأشــار 
المقبلة، بقولــه إن هذا التاريخ )24 / كانون الأول 
ديســمبر المقبل( لم يتم تحديده في إطار توافق 

دولي حول تلك المسألة.

تونس تجدد رفضها »المسّ بالعلاقات الاستراتيجية« مع الجزائر
■ تونــس- »الأناضــول«: جدّدت الخارجية التونســية، 
بالعلاقــات  »المــس  القطعــي  رفضهــا  الثلاثــاء،  مســاء 
الاســتراتيجية« مع الجزائر، وكذلك رفضهــا أي تصريحات 
»مسيئة« للجارة الشــقيقة. وأعربت عن »استغرابها الشديد 
من تكرّر التصريحات المســيئة )من قبل شخصيات تونسية( 

للجزائر الشقيقة«.
وجــددت »رفضها القطعي لكلّ المحاولات اليائســة الرامية 
إلى المــسّ من متانــة وعمق الروابــط الأخويــة والعلاقات 
الاســتراتيجية التي تجمع بــين تونس والجزائــر«. وأكدت 
الوزارة أن »مثل هذه التصرّفات غير المســؤولة لا تعبّر سوى 

عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية«.
وشــدّدت على أن تلك التصريحات »لــن تفلح في أن تنال، 

بأي شــكل من الأشكال، من العلاقات المـــتميّزة التونســـية 
الجزائرية«.

وقد تداولت تقارير صحافية تصريحات للرئيس التونسي 
الأسبق المنصف المرزوقي، لقناة »الخليج« الفضائية، قال فيها 
إن »الســلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها 
العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانتهُ الثورة التونسية من 
النظام الجزائري لا يقل عن ما عانتهُ من الإمارات ولو بأسلوب 

مختلف«.
وكشــف عن لقاء جمعه بالرئيس الجزائري الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة، حينها، وأنه طمأن السلطات الجزائرية بأن 
الثورة التونســية شــأن داخلي. إلا أن المرزوقي رفض اتهامه 
بـ »الإســاءة« للجزائــر، مؤكداً في تدوينــة على صفحته في 

»فيســبوك« أنه »ضد منظومــة النظام العربي الفاســد الذي 
أساء للأمة«. وحتى مساء الثلاثاء، لم يصدر تعقيب رسمي من 

الجزائر بشأن تلك التصريحات.
وأواخر العام الماضي، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق 
أحمد ونيس، لراديــو »إي إف إم« المحلي الخاص، إن »النظام 
الجزائري لعب بالنار وتسبب في تعجيل المغرب بالتطبيع مع 

إسرائيل«.
وأضاف  أن النظــام الجزائري »تورط في تقســيم المغرب 
العربي وما عاشته المنطقة من اشتباكات في منطقة الصحراء 
)المتنازع عليهــا بين المغــرب وجبهة البوليســاريو( تتحمل 
السلطات الجزائرية مسؤوليته«  الأمر الذي رفضته الخارجية 

التونسية.

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يلقي كلمة في المجلس النيابي

عقيلة صالح متوسطا خليفة حفتر )يسار( وفايز السراج
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة ـ  »القدس العربي«:

توســعت احتجاجات متواصلة منذ نحو أســبوعين ضد 
تعيين رئيس جديد لجماعة كبيرة في إســطنبول لتمتد إلى 
محافظات تركية أخرى، وتحولت إلى اشــتباكات بين مئات 
الهراوات  اســتخدمت  التي  التركية  والشــرطة  المتظاهرين 
والغاز المســيل للدموع، في حين تعهد الرئيس التركي، رجب 
طيــب اردوغان، الأربعاء، بمنع تحولهــا إلى أحداث »غيزي 
بارك جديدة« في إشــارة إلى موجة الاحتجاجات الواسعة 

التي شهدتها البلاد عام 2013. 
واندلعــت احتجاجات طلابيــة منذ نحو أســبوعين في 
جامعــة بوغازيتشــي )البوســفور( اعتراضــاً على تعيين 
اردوغــان رئيســاً للجامعة رفضــه جزء كبير مــن الطلاب 
والهيئة التدريســية، وسط خشــية من توسع الاضطرابات 
وتحولهــا إلــى احتجاجات سياســية عامة فــي البلاد مع 
مشــاركة أطراف طلابية وسياسية مختلفة، واتهام الحكومة 
التركية لـ»عناصر مرتبطة بتنظيمات إرهابية« بالمشاركة في 

الاحتجاجات والاعتداء على قوات الأمن. 
وبــدأت الإضرابات على خلفية تعيــين اردوغان لـ»مليح 
بولو« )55 عاماً( رئيســاً لجامعة بوغازيتشي )البوسفور( 
التــي تعتبر واحدة من أعــرق وأهم الجامعــات في البلاد، 
وبينما اتهم رئيس الجامعة الجديد بأنه حزبي وكان مرشحاً 
ســابقاً عن حزب العدالــة والتنمية الحاكــم، وصف طلاب 
وأكاديميون تعيين رئيس من خارج الجامعة وبقرار رئاسي 
بأنه »عمليــة غير ديمقراطية« و»محاولــة من قبل الحكومة 

والحزب الحاكم للسيطرة على الجامعة«. 
والثلاثــاء، توســعت الاحتجاجــات لأول مــرة خارج 
محيط الجامعة، حيث تظاهر المئات فــي مناطق مختلفة من 
إســطنبول والعاصمة أنقرة، وأطلقت الشرطة التركية الغاز 
المسيل للدموع وطاردت المحتجين في أكثر من مكان، واعتقلت 
عشرات المتظاهرين لســاعات قبل أن يتم الإفراح عن القسم 
الأكبر منهم. فيما حظرت ولايتا إسطنبول وأنقرة التظاهرات 

في العديد من المناطق. 
وأظهــرت مقاطع فيديو انتشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي قــوات بلباس مدني ورســمي تقــوم بتوقيف 
عشــرات المتظاهرين، كما ظهرت مشــاهد لاشــتباكات بين 
الشــرطة والمتظاهرين الذين قام بعضهم برشــق ســيارات 
الشــرطة بالحجارة، وهو ما انتقده اردوغــان في خطابه، 
الأربعــاء، معتبراً أن »الطلاب والشــباب الأتراك يقفون إلى 

جانب الشرطة ولا يهاجمونها«. 
وقال بيــان صادر عن ولايــة إســطنبول، الأربعاء، إنه 
تم الإفــراج عن 76 مــن بــين 105 أشــخاص اعتُقلوا خلال 
الاحتجاجــات، لافتــاً إلــى أن 11 شــخصاً اعتقلــوا خلال 
احتجاجــات يوم الإثنين وضعوا تحــت الإقامة الجبرية في 

المنزل بموجب حكم قضائي. 
وتخشــى الحكومة بدرجة أساســية أن »تستغل« جهات 
سياســية معارضــة هــذه الاضطرابــات لبــدء موجة من 
الاحتجاجــات السياســية العامة، حيث حذر سياســيون 
وإعلاميــون مقربــون من الحكومة من ســيناريو مشــابه 
لاحتجاجات حديقة غيــزي بارك في إســطنبول عام 2013 
والتي بدأت على شــكل اضطرابات بسيطة من قبل المدافعين 
عن البيئــة قبل أن تتحــول إلى احتجاجات سياســة عامة 
اجتاحــت البلاد علــى مدى أســابيع واعتبرتهــا الحكومة 
»محاولة انقلاب كانت تهدف إلى اسقاطها« وجرى احتواؤها 
بصعوبــة بعدما ســقط قتلــى وجرحى في أصعــب موجة 

احتجاجات شهدتها بالبلاد بالعقد الأخير. 
والأربعاء، هاجــم اردوغان المتظاهرين بقوة متســائلًا: 
»هل أنتم طلاب أم عناصر إرهابيــة تحاول احتلال الجامعة 
وغرفة العميد؟« مشــدداً على أنه لم ولن يسمح بأن تتحول 
إلــى أحداث غيزي بارك جديدة، مجــدداً اتهامه بأن عناصر 

تابعة لتنظيمات إرهابية تحرك هذه التظاهرات. 
وإلى جانب تأكيد اردوغــان المتواصل على عدم التراجع 
أمام التظاهــرات، قال رئيس الجامعة المعــين من قبله أيضاً 
إنه لا ينوي ترك المنصــب رغم تصاعد الاحتجاجات، ونقلت 
وســائل إعلام تركية عــن بولو قولــه: »لا أفكــر مطلقاً في 

الاستقالة. الأزمة ستنتهي تماماً في غضون ستة أشهر«. 
واتخذت الأزمة المتعلقة بعميد الجامعة بعداً جديداً عندما 
قام المتظاهــرون بتعليق صورة للكعبة قــرب مكتبه، وضع 
عليها علم قــوس قزح وهو رمــز مرتبط بمجتمــع المثليين، 
الأســبوع الماضي وهــو ما أثار حالة واســعة مــن الغضب 
الشعبي والرسمي باعتبار ما حصل »إهانة للرموز الدينية«. 
وقــال وزيــر الداخليــة، ســليمان صويلو، فــي تغريدة 
على تويتر، الســبت، إنه جــرى اعتقال »أربعــة من المثليين 
المنحرفين« لقيامهم »بالتحريض علــى الكراهية« على خلفية 
تعليــق الصورة، قبــل أن تتخذ تويتر خطوة نــادرة تمثلت 
بإخفاء التغريــدة بتحذير بأنها تنتهك »قواعد المنصة المتعلقة 
بالكراهية« على غرار ما فعلته لتغريــدات للرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب قبل حظره من المنصة الشهر الماضي. 

الحكومة تتهم »مرتبطين بتنظيمات إرهابية« بتحريك التظاهرات 

احتجاجات طلاب جامعة في إسطنبول تمتد لمحافظات أخرى واردوغان يتعهد بمنع »غيزي بارك جديدة« 

مواجهات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في اسطنبول

برلين ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلن وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هايكو مــاس، أمس 
الأربعــاء، رفــض بــلاده انســحاب القــوات الدولية من 
أفغانســتان قبل إتمام مفاوضات الســلام بين حكومة كابل 
وطالبان. وقال مــاس خلال فعالية نظمتهــا صحيفة »دي 
تســايت« الألمانية بالتعاون مع صحف أخرى، إن انسحاب 
القوات الدولية »يجــب أن يعتمد على مدى تقدم مفاوضات 
الســلام بين الحكومــة الأفغانية وطالبان« حســبما نقلت 
وكالة »أسوشــيتيد برس«. وطالب بالتخلي عن »التمســك 
المبالغ بــه بموعد نهاية أبريل/ نيســان المقبل لانســحاب 
القوات« في إشــارة إلى اتفاق طالبان مع الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب، بمغادرة كافة القوات الأجنبية من 
أفغانســتان بحلول الموعد. وأضاف الوزير الألماني: »عندما 
تنتهي مفاوضات الســلام بنجاح، ســيحين الوقت لسحب 

القوات الدولية«.
كما أشار أن محادثات السلام، التي وصفها بـ»المتعثرة« 
لن تنتهي بحلول نهاية أبريل/نيسان، محذراً من استخدام 
طالبان لذلك ســبباً للخروج من محادثات السلام والبحث 

عن حل عسكري.
وتأتي ألمانيا فــي المرتبة الثانية بعــد الولايات المتحدة 
كأكبر مســاهم في مهمة »الدعم الحازم« غيــر القتالية التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي »الناتو« في أفغانستان. وفي 

وقت ســابق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها 
تخطط لمراجعة اتفاق الســلام الذي عقد في فبراير/ شباط 
الماضي بين واشــنطن وطالبان، والذي يدعو إلى انسحاب 

جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.
وقالــت وزارة الدفاع الأمريكيــة »البنتاغون« إن رفض 
طالبان الوفاء بالتزامها بخفض أعمال العنف في أفغانستان 
يثير تســاؤلات حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتمكن 
من المغادرة بشكل كامل بحلول مايو/ أيار الماضي. ويذكر أن 
المفاوضات بين الحكومة الأفغانيــة وحركة طالبان انطلقت 
في 12 ســبتمبر/أيلول 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، 
وجرى تعليقها لفترة بســبب الخلافات في وجهات النظر، 
قبل أن تتواصل مجدداً. وتســتهدف هذه المفاوضات إنهاء 
42 عاماً من النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب 
العســكري في 1978 ثم الغزو الســوفييتي بين عامي 1979 
و1989. وفي ســياق العنــف المتواصل في البــلاد، أعلنت 
الشــرطة الأفغانية مقتل قاض أفغاني بالرصاص في كمين 
في مدينة جلال أباد في شــرق البلاد الأربعــاء، وهو ثالث 
مســؤول قضائي يقتل في أقل من شــهر. وقــال فريد خان 
المتحدث باسم شرطة إقليم ننغرهار إنّ القاضي حفيظ الله 
تعرض للهجوم أثناء توجهه إلى العمل في دراجة نارية مع 
مقعد جانبي. وأكد غلزادة سنجار وهو طبيب في مستشفى 

جلال أباد العام، إن حافظ الله أصيب برصاصات عدة.
ويأتي مقتل حفيظ الله بعد أن قتل مسلحون بالرصاص 
قاضيتين تعملان فــي المحكمة العليا في كابول في 17 كانون 

الثاني/يناير. واغتيل صحافيون وسياســيون ورجال دين 
ومدافعون عن حقوق الإنســان وأطباء في الأشهر الماضية 

في هجمات وقع العديد منها في وضح النهار.
وباتــت عمليات القتــل باســتخدام القنابــل التي يتم 
تفجيرها عن بعد والمثبتة علــى مركبات، أو إطلاق النار من 
سيارات متحركة، من التكتيكات المفضلة للمتمردين، خاصة 

أثناء التنقل في الصباح في المدن الكبرى.
وفي وقت ســابق الأربعاء، قتل شــرطي وأصيب ثلاثة 
آخرون في كابول بانفجار قنبلة مثبتة في سيارتهم. وهزت 
أربعة انفجارات مماثلة العاصمة الأفغانية الثلاثاء من بينها 

تفجير أدى إلى مقتل رجل دين بارز.
وأعلن »تنظيم الدولة« مســؤوليته فــي وقت لاحق عن 
مقتل رجل الدين البارز محمد عاطف، رئيس رئيس جمعية 
الإصلاح الاجتماعي، حســب ما ذكرت موقع ســايت الذي 

يرصد أنشطة الجهاديين في أنحاء العالم.
كما أعلن التنظيم مســؤوليته عن بعــض عمليات القتل 
المحددة الأهداف فــي العاصمة الأفغانية، لكن المســؤولين 

الحكوميين يلقون باللوم على طالبان في جرائم القتل.
وقال حاكم ولايــة أرزغان المضطربة في جنوب البلاد إن 
أربعة من أفراد الأمن قتلوا ليلًا في انفجار سيارة مفخخة في 

قاعدة عسكرية في الولاية.
 وتصاعدت أعمال العنف الدامية في أنحاء أفغانســتان 
خلال الأشــهر الأخيرة علــى الرغم من محادثات الســلام 

الجارية بين طالبان والحكومة.

مقتل قاض و5 رجال أمن في تفجيرات في مناطق عدة

ألمانيا تشترط »السلام« قبل انسحاب القوات الدولية من أفغانستان
الدوحة ـ »القدس العربي«  وسط سلسلة هجمات هزت البلاد

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت الســلطات القطرية فرض بعــض الضوابط 
والقيود علــى التجمعات والأنشــطة فــي الدولة، من 
دون الاتجــاه لإغــلاق وتوقف للأنشــطة الاقتصادية 
والتجارية، في إطار خطة مجلــس الوزراء التحكم في 

أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
 وأعلن مجلس الــوزراء إغلاق مدن الملاهي، وجميع 
المراكز الترفيهية في المجمعــات التجارية داخل الأماكن 
المغلقة، والســماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط 

بطاقة استيعابية لا تجاوز الثلث. 
وأكــدت الجهات على عدم إقامة حفــلات الزفاف في 
الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشــعار آخر، ويُستثنى 
من ذلك حفلات الزفــاف المقامة في المنــزل أو المجلس، 
وبحضور ما لا يزيــد على )10( أشــخاص في الأماكن 
المغلقة من أقــارب الزوجين. كما شــددت على ضرورة 
إخطار الســلطات قبل تنظيــم الأعراس، مــع الالتزام 
بالاشــتراطات الصحية. وقرر مجلس الوزراء إلزامية 
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، 
لتنظيــم الفعاليات الرياضية المحليــة والدولية، ومنع 
حضور الجمهور في الأماكن المغلقة، والسماح بتواجده 
في الأماكن المفتوحة بطاقة استيعابية لا تجاو ز)٪20(. 
وشــددت الســلطات على ضرورة التــزام الجهات 
الحكومية والخاصة مباشرة نسبة من الموظفين أعمالهم 
من البيوت، من أجــل تقليص أعداد العاملين في المكاتب 

والمؤسسات. وأعلنت السلطات في بيان لمجلس الوزراء 
عقد برئاســة الشــيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلزام جميع المواطنين 
والمقيمــين عند الخروج مــن المنزل لأي ســبب، ارتداء 
الكمامــات، حتى لا يتعــرض لعقوبــات، ويحال ملفه 

للنيابة. 
وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات القطرية استمرار 
اليومية وصلاة الجمعة.  فتح المســاجد لأداء الفروض 
كما قررت الســماح باســتمرار تشــغيل خدمات المترو 
والنقل العام، وعمل الأنديــة الصحية وأندية التدريب 
البدني، بطاقة اســتيعابية لا تجاوز الثلث. بينما رفعت 
نسبة التشغيل للنصف للمجمعات التجارية، والسماح 
للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشــروبات بنسب 

متفاوتة.
وجاءت هذه التدابير الوقائية ضمن خطة السلطات 

للحد من انتشار موجات فيروس كورونا.
وكانت الدوحة سجلت خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً 
محسوســاً في أعداد الإصابات، ففي وقــت كان المعدل 
اليومــي للحــالات الإيجابية يقل عــن 100 حالة ارتفع 

مؤخراً فوق سقف 300 حالة. 
وباشــرت الســلطات الصحية في قطــر أكبر عملية 
تطعيــم في الدولة، حيــث توقعت الجهــات المعنية أن 
يتلقى الســكان جميعاً اللقاح مع نهاية أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل.  وتشــير وزارة الصحــة القطرية إلى أنها 
تســجل أدنى معدل وفيات بالنســبة لعدد السكان في 
العالم، وهي تســعى للحفاظ على معدل إصابات متدن 

وتفادي أي انتشار للفيروس. 

قطر تعلن فرض ضوابط وقيود على التجمعات
 للحد من انتشار موجات كورونا

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
أظهرت وثيقة لشرطة ميانمار، أمس الأربعاء، أن الشرطة 
وجهت اتهامات لأونغ ســان سو تشــي، زعيمة البلاد التي 
أطاح بها انقلاب عســكري هذا الأســبوع، باستيراد معدات 
اتصالات على نحو مخالف للقانون، مضيفة أنها ستظل رهن 

الاحتجاز حتى 15 فبراير/ شباط لإجراء تحقيقات.
واســتولى جيــش ميانمار على الســلطة يــوم الاثنين، 
واحتجز ســو تشــي، وقطع الطريــق على التحــول نحو 
الديمقراطيــة، في انقلاب نددت بــه الولايات المتحدة ودول 

غربية أخرى.
وجــاء في طلــب قدمته الشــرطة إلى المحكمة ويشــمل 
تفاصيل الاتهامات الموجهة لســو تشــي )75 عامــاً( أنه تم 
العثور على أجهزة لاسلكي في منزلها في العاصمة نايبيداو. 
وذكرت الشــرطة أن هــذه الأجهزة مســتوردة بطريقة غير 
قانونية وتم اســتخدامها دون إذن. وطالبــت الوثيقة، التي 
جرى الاطــلاع عليها أمس الأربعاء، باحتجاز ســو تشــي 
»لاستجواب شــهود وجمع أدلة وطلب المشــورة القانونية 
بعد اســتجواب المتهمة«. وكشفت وثيقة منفصلة أن الشرطة 
وجهت للرئيس وين مينت، الذي أطيح به، اتهامات بموجب 

قانون إدارة الكوارث.
وقال حزب الرابطــة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي 
تتزعمه ســو تشــي، الأربعاء، إن مكاتبه في عدة مناطق من 

البلاد تعرضــت للمداهمة، وحث الســلطات علــى وقف ما 
وصفها بأنهــا أفعال غير قانونية بعد فــوزه في الانتخابات 

التي أجريت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. 
واســتولى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، على الســلطة 
بدعوى تزوير انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
التي فاز فيها حزب الرابطــة الوطنية بأغلبية كبيرة. وقالت 

مفوضية الانتخابات إن الانتخابات كانت نزيهة.
أدان وزراء خارجيــة دول الاتحــاد الأوروبي ومجموعة 
الدول الصناعية السبع، الانقلاب. ودعا بيان مشترك صادر 
عن الجانبــين، الأربعاء، القيادة العســكرية في ميانمار إلى 
احترام نتائــج الانتخابات العامة التي جــرت في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني العام الماضي. وشــدد البيان المشترك على 
ضرورة الإسراع في إعادة فتح برلمان البلاد. وأعرب عن قلق 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الســبع، إزاء 

توقيف السياسيين والمدنيين في ميانمار.
وطالب القيادة العســكرية بالســماح للجهــات الدولية 

بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في ميانمار.
ومجموعة الدول الصناعية الســبع، تشــكلت عام 1976 
وتضم كلًا من كندا، وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليا، واليابان، 

وبريطانيا، والولايات المتحدة.
كما طالب وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان، 
الاتحــاد الأوروبــي بفــرض عقوبات ضــد قــادة ميانمار 
العســكريين. وقال لودريان، في تصريحات لإذاعة »أوروبا 

1«: »يتعين علــى الاتحاد الأوروبي فــرض عقوبات جديدة 
ضد جيش ميانمار إذا لم يقم برفع حالة الطوارئ التي أعلنها 

الإثنين الماضي«.
وأضاف: »إذا استمر الوضع هكذا )في ميانمار( فسيكون 
من الضروري النظر على المستوى الأوروبي في اتخاذ تدابير 
إضافية لإظهار دعمنا للعملية الديمقراطية، ورغبتنا في عدم 
الســماح لهذا البلد بالانزلاق إلى الديكتاتورية العسكرية«. 
ووصف لودريان الانقلاب في ميانمار بأنه »أمر غير مقبول« 

حسب المصدر ذاته.
بعد يومــين من الانقــلاب، ظهرت أولى إشــارات رفضه 
محلياً على شــبكات التواصل الاجتماعي. وأطلقت مجموعة 
تدعى »حركة العصيان المدني« على »فيســبوك« وباتت تعد 
صبــاح الأربعاء نحو 150 ألف مشــترك. ووردت شــعارات 
عــدة على الصفحة منها »عار على الجيش« و»العســكريون 
لصوص«. كمــا لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم 
في الاحتجاج. وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في 
إعلان مشترك: »سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً«. 
وأضافوا: »لقد توقفنــا عن الذهاب إلى المستشــفيات التي 

وضعت حالياً تحت سلطة عسكرية غير شرعية«.
وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام 
أمــام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابــع، في بادرة مقاومة 
ســبق أن اعتمدها الناشــطون المطالبون بالديمقراطية في 

هونغ كونغ أو تايلندا.

شرطة ميانمار تعلن إبقاء سو تشي محتجزة حتى منتصف الشهر الجاري
 وسط تنديد دولي واعتراض محلي على الانقلاب

مدريد ـ  »القدس العربي« ـ  من حسين مجدوبي:
تســتمر جماعات شعبية في أوروبا تثور ضد الإجراءات الأمنية ـ 
الصحية التي أقدم عليها عدد من حكومات، وتعتبرها مســاً بحقوق 
المواطنين وسبباً في التســبب في مزيد من الفقر والموت. ويفاقم هذه 
الاحتجاجات التصــور الذي يعتبر جائحة فيــروس كورونا مجرد 

مؤامرة للتحكم في حرية الشعوب.
وفي هــذا الصدد، كانــت بريطانيــا أول دولة أوروبية شــهدت 
احتجاجــات ومســيرات وبالخصوص فــي العاصمة لنــدن تندد 
بالإجراءات الأمنيــة ـ الصحية مثل الحد من حركــة التنقل وإغلاق 

المقاهي والمطاعم والنوادي.
وانتقلت الظاهرة لاحقاً بقوة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، 
وكانــت ألمانيا مســرحاً لتظاهرات ثم الدنمارك وإســبانيا وإيطاليا 
ولاحقاً هولنــدا خلال الأيام الأخيرة، حيث جــرت مواجهات عنيفة 
مع قوات الأمن في مدن مثل أمستردام وروتردام وحتى لهاي لرفض 
الناس الحجر الصحافي ابتداء من الســاعة التاســعة ليلًا، في حين 
شــهدت دول مثل فرنســا وبلجيكا احتجاجات من نــوع آخر وهو 
قيام بعض المقاهي ومطاعم بفتح أبوابها أمام الزبائن والمســتهلكين. 
وكشفت جريدة »لوموند« أمس الأربعاء، أن بعض المطاعم في سرية، 
وعندما تقوم الشرطة باقتحام هذه المطاعم يلجأ الزبائن الى العنف 

دفاعاً عما يعتبرونه حقاً من حقوقهم.
وبدأ العياء يــدب في صفوف الشــعوب الأوروبية، وكان اليمين 

القومي المتطرف هو الــذي يتزعم التظاهرات والاحتجاجات ويروج 
لنظرية المؤامرة العالمية ضد شعوب الكرة الأرضية، ولاحقاً بدأ الناس 
العاديون يشككون في الكثير من قرارات الحكومات الأوروبية. ونبه 
خبراء في مقــالات في جرائد ومجلات مثــل »لوموند« و»الباييس« 
و»ذي شــبيغل« بضرورة التفكير في اســتراتيجية تواصل جديدة 
للحكومات مع الشــعوب لتفادي اندلاع احتجاجات عنيفة، لا سيما 
بعدما بدأ الرأي العام يرى قيام سياسيين بتوظيف الجائحة لأهداف 
انتخابية. ومن ضمن الأمثلة، لا يســتوعب الشــعب الإيطالي الأزمة 
الحكومية الحالية وتشــكيل حكومة جديدة بزعامــة ماريو دراغي 
مدير البنك الأوروبي الســابق، وبدأت شريحة من الإيطاليين تشكك 

في وطنية الأحزاب.
في الوقت ذاته، ستشهد كتالونيا شمال شرق إسبانيا انتخابات 
تشــريعية خاصــة بالحكم الذاتــي يوم 18 مــن فبرايــر الجاري، 
بينما حركة الســفر في إسبانيا شــبه ممنوعة. وينتفض الكثير من 
البرتغاليين الذين اختاروا منذ عشــرة أيام رئيساً للبلاد بينما قطاع 
الصحة قد تدهور وانهار خلال الأيام الأخيرة وهرعت دول مثل ألمانيا 

لتقديم المساعدة لهذا البلد.
وكشفت معظم اســتطلاعات الرأي عدم ارتياح الشعوب لطريقة 
معالجة الحكومات للجائحة، لا ســيما خلال الموجة الثانية والثالثة 
وعدم الاستفادة من أخطاء الموجة الأولى. وينبه الخبراء من حدوث 
موجة خطيرة مــن الاحتجاجات بعد نهاية الجائحة عندما ســيجد 

الناس الاقتصاد قد انهار وانتهت المساعدات الاجتماعية.

العياء يدب في الشعوب الأوروبية بسبب إجراءات الإغلاق
 وموجة من العصيان المدني تلوح في الأفق

لندن ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

أكــد الرئيس الإيراني حســن روحاني، 
أمس الأربعاء، تمســك بلاده بموقفها بعدم 
الســماح بإدخــال أي تعديل علــى الاتفاق 
النووي مع القوى العالميــة الكبرى. ونقلت 
وســائل إعلام إيرانية عنه القول: »لن نغير 
بنداً من بنود الاتفــاق النووي، ولن تضاف 
أطراف أخــرى، وهذا موقفنــا النهائي ولن 
هو  النــووي  »الاتفاق  إن  وقــال  يتغيــر«. 
حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات، 
ولم يتم التوصل إليه بسهولة، وبالتالي لن 
يستطيع أحد تمزيقه«. وأضاف: »إذا أرادوا 

هذا الاتفــاق فأهلًا وســهلًا، وعليهم العمل 
بتعهداتهــم، وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن 

سنعمل ما ينبغي عمله«.
 ويأتــي هذا بينما تواصــل كل من إيران 
والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى 
النووي.  التزامات الاتفاق  إلى  أولًا  بالعودة 
الســابق  الأمريكي  الرئيس  إدارة  وكانــت 
دونالــد ترامــب انســحبت في عــام 2018 
بصــورة أحادية من الاتفــاق النووي الذي 
كان يهدف لمنــع طهران مــن الحصول على 
ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية 
لهــا. وردت إيــران بتقليــص التزاماتهــا 

المنصوص عليها في الاتفاق.
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، طالب إيــران بالعــودة للالتزام 
باتفاقها النووي مع القــوى العالمية قبل أن 

تفعل واشــنطن. وقال بلينكن إنه إذا عادت 
إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن 
لبناء »اتفاق أطول وأقوى« يتناول مســائل 
أخرى »صعبــة للغايــة«. ورداً على اقتراح 
إيراني بأن تتخذ كل من واشــنطن وطهران 
خطوات متزامنة من أجــل العودة للاتفاق، 
قال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، 
نيد برايس، في حديثــه مع موقع »الجزيرة 
نت« إنه ما زال من المبكر الموافقة على اقتراح 
طهران بأن يتوســط الاتحاد الأوروبي بين 
البلدين لإحياء الاتفــاق. واعتبر برايس أن 
المشاورات بين الأطراف الأوروبية ضرورية 
لإقنــاع إيران بالعودة إلــى التزاماتها وفق 
وجود  المتحــدث  وأكد  النــووي.  الاتفــاق 
محادثــات أمريكيــة ـ  أوروبيــة وكذلك مع 

أطراف أخرى من أجل التقدم بالملف.

روحاني يؤكد أن طهران لن تغير بنداً واحداً في الاتفاق النووي 
■ واشنطن ـ  أ ف ب: مددت إدارة الرئيس وواشنطن تستبعد بدء المحادثات قريباً

الأمريكي جو بايدن، أمــس الأربعاء، معاهدة 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية )نيو ستارت( 
الموقعة مع روسيا، لمدة خمس سنوات. وقالت 
إنهــا تأمل في منع ســباق إلى التســلح رغم 
تصاعد التوتر مع موســكو حــول قضايا، من 

بينها سجن المعارض البارز أليكسي نافالني.
وقبــل يــوم واحــد مــن انتهاء ســريان 
أن  الأمريكي  الخارجيــة  وزير  أعلن  المعاهدة، 
الولايــات المتحدة مددت »نيو ســتارت« إلى 
الفترة الأقصى المسموحة وهي خمس سنوات. 
وقال بلينكن في بيــان: »تعهد الرئيس بايدن 
بالحفــاظ على الشــعب الأمريكي فــي مأمن 
من التهديــدات النووية من خلال اســتعادة 
القيادة الأمريكية في مجال الحد من التســلح 
ومنع الانتشــار«. وأكد أن »الولايات المتحدة 
ملتزمة الحــد الفعال من التســلح الذي يعزز 
الاستقرار والشــفافية والقدرة على التنبؤ مع 

تقليل مخاطر الســباقات على التسلح المكلفة 
والخطيرة«.

وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين قد 
وقع على التشــريع المتعلــق بتمديد المعاهدة 
الجمعة، مــا يعنــي أن المعاهــدة الموقعة في 
عام 2010 من الرئيــس الأمريكي آنذاك باراك 
أوباما، ستســتمر حتى الخامس من شــباط/

فبراير 2026.
و»نيو ســتارت« آخر اتفاق ثنائي من هذا 
النــوع بين أبــرز قوتين نوويتين فــي العالم. 
وتحدد هذه المعاهدة ســقف كل من ترسانتي 

القوتين بـ1550 رأساً.
وكانــت إدارة الرئيــس الســابق دونالد 
ترامــب قد انســحبت مــن اتفاقيات ســابقة 
مع موســكو، وســعت دون جدوى لتوســيع 
معاهدة »نيو ســتارت« لتشــمل الصين التي 
يتسارع تقدم برنامجها النووي لكنه لا يقارن 
بالترسانتين الروســية والأمريكية. وانهارت 

المحادثات في اللحظة الأخيــرة بعدما أصرت 
إدارة ترامب على إجراءات تحقق أكثر صرامة، 
وقالــت إن المعاهدة يجب أن تتصدى بشــكل 
أكبر لمــا يســمى بالأســلحة التكتيكية، وهي 
أسلحة يمكن أن تستخدمها روسيا في مناطق 
نزاع قرب حدودها، وهو سيناريو أكثر احتمالًا 

من هجوم بعيد المدى على الولايات المتحدة. 
المتحــدة  الولايــات  إن  بلينكــن  وقــال 
المقبلة نهجاً  ستتبع خلال الســنوات الخمس 
دبلوماســياً يتصدى »لجميع« أسلحة روسيا 
الصينية  الترسانة  مخاطر  و»لخفض  النووية 

النووية الحديثة والمتنامية«.
وكانــت إدارة بايــدن قد أوضحــت بأنها 
ستمدد المعاهدة، لكنها أكدت في الوقت نفسه 
أنها ســتضغط على روســيا في نواح أخرى، 
على نقيــض نهج ترامــب الذي عبر بشــكل 
مثيــر للجدل عــن إعجابه بترامــب. وطالب 
بلينكن، الثلاثاء، بأن تقوم روســيا بالإفراج 

عن نافالني »فوراً ومن دون أي شــروط« بعد 
الحكم بالسجن على أبرز معارضي بوتين.

أكثر من 10  الروســية  السلطات  واعتقلت 
آلاف شــخص نزلوا إلى الشــارع للتعبير عن 
تأييدهــم لنافالني الذي عاد إلى روســيا بعد 
تعافيه مما قال الأطباء إنه عملية تسميم، وبدأ 

في الكشف عن مزاعم فساد تطال بوتين.
بتمديد  الأطلســي  شــمال  حلــف  ورحب 
المعاهدة، معتبراً أنها ستحافظ على الاستقرار 
الدولــي حتــى وإن كانت الولايــات المتحدة 
تســعى لمزيد من إجراءات مراقبة الأســلحة 
مع روســيا. وقال الأمين العــام للحلف ينس 
ســتولتنبرغ: »إنها بداية، وليس نهاية، جهد 
الأســلحة«.  على  الدولية  الضوابــط  لتعزيز 
بدوره، قال جوزيب بوريل، منســق السياسة 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، إنّ التمديد 
»يحدّ التنافس الاستراتيجي ويزيد الاستقرار 

الاستراتيجي«.

الولايات المتحدة تصادق على تمديد معاهدة »نيو ستارت«
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مصر اليوم

لا نخشى بايدن
أكد عبد النبي الشحات في "الجمهورية" على أن ما تحققه 
مصر على أرض الواقــع من بناء وتنمية لا يروق للكثيرين، 
فكلمــا عــا البنيــان زادت هجماتهم فأطلقــوا عناصرهم 
المشــبوهة تشــوه صورة مصر.. من الاتحاد الأوروبي إلى 
الكونغرس الأمريكي.. لا تتوقف محاولاتهم للنيل من مصر 
وشعبها ومؤسساتها، متخذين من مجالسهم منصة لإطاق 
شائعاتهم المكذوبة التي انكشفت للمصريين وللعالم أجمع، 
فشغلوا أنفســهم بمصر أكثر مما شغلتهم أمورهم الداخلية، 
يكفي أن نعــرف أن واحدة من كبريــات الصحف ليس في 
الولايات المتحدة فحسب، بل في العالم أجمع راحت "تفبرك" 
تحقيقا صحافيا عــن أربعة مصريين قضــوا نحبهم داخل 
مستشــفى مركزي في أحد مراكز الشرقية، في اليوم نفسه 
الذي شــهدت فيه الولايات المتحــدة الامريكية وفاة 4000 
أمريكي بمرض كورونا نفسه. وأوضح الكاتب أن مصر التي 
تتبنى برنامجا للبناء والتعمير والتنمية، في طول كل ربوع 
الوطن، وتمارس في الوقت نفســه السياسة بشرف وعزة، 
هي نفســها مصر التي علّمت العالم منذ آلاف السنين المعنى 
الحقيقي لحقوق الإنسان، في وقت كان غيرها من الدول في 
عالم الغيب.. أبدا لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يزايد عليها 
في احترام حقوق وحريات الإنســان. إن محاولات الإدارة 
الأمريكية الجديدة برئاســة جون بايدن التدخل في الشأن 
الداخلي المصــري مرفوضة بكل المقاييــس.. فمصر القوية 
وشــعبها المتماسك قادر على حماية ســيادته وقراره، وأن 
قيادتها السياســية التي تحارب الإرهاب وتبني وطنا، لن 
تقبل أبدا بذلك. في النهاية تبقى كلمة: علينا أن ندرك جميعا 
أن الكونغرس مع الإدارة الامريكية الجديدة سوف يناقش 
المزيد من التقارير السبوبة بشأن حقوق الإنسان في مصر، 
وربما يصل الأمر في بعــض الأحيان إلى حد المتاجرة بهذه 
القضية، وهو أمــر يتطلب منا جميعا اليقظة لكشــف هذه 

المزاعم.

لهذا هرولوا
ثاثة أســئلة ســعى للإجابة عليها اللواء الدكتور سيد 
عثمــان في "الأخبــار"، لها عاقــة بأســباب الهرولة نحو 
تل أبيب الأول: هــل الوضع الغربي خال الأربع ســنوات 
الماضية، كان الســائد في عاقاته مع بعض الدول العربية 
صراعــاً بين القيم والمصالــح؟ والإجابة هــي أنني أرى أن 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب اتسمت  سياسة 
بالبراغماتية البحتة، بعيداً عــن القيم الأمريكية. وبالنظر 
لاتحاد الأوروبــي، نجد أنه في الوقت الــذي كان يحاول 
فيــه إعاء القيــم الأوروبية، نــرى دول أوروبــا الكبرى 
)فرنســا وألمانيا( فضاً عن بريطانيا في عاقاتها المنفردة 
مع الدول العربيــة، كانت تُعلي المصلحة علــى تلك القيم، 
أي على المســتوى الغربي بشــكل عام سادت المصلحة على 
القيم الغربية. والثاني: هل تطبيع العاقات مع إســرائيل 
يعد هدفاً، أم وســيلة؟ والإجابة في رأيــي هي، أن التطبيع 
يعــد هدفــاً اســتراتيجياً لإســرائيل، وأداة للحفاظ على 
النظام الإقليمــى القائم، الذي تمكنت مــن إعادة صياغته 
دول عربية بعينها، كمــا يمثل أداة تفاوض لتحقيق مصالح 
محددة للســودان، كرفع العقوبات عنها، ورفعها من قائمة 
الدول الداعمة للإرهاب. وأداة تفاوض للمغرب بالاعتراف 
بالســيادة المغربية علــى الصحراء الغربيــة. والثالث: ما 
هي الدول التــي حاولت أن تعيد صياغــة النظام الإقليمي 
في المنطقة، خال الأربع سنوات الســابقة؟ والإجابة، هي 
أن تركيا وإســرائيل وإيران والســعودية والإمارات وقطر 
النظام الإقليمــي لمنطقة  ومصر، حاولــت إعادة صياغــة 
الشرق. وقد حققت إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر، 
كل في مــا يخصه، نجاحــاً حيث حققت مكاســب لا يمكن 
التنــازل عنها، كالتراجع عــن الاتفاقية النوويــة، وإقناع 
الغرب بخطورة التنظيمات المسلحة، مع إثبات ما يُمَكن من 
إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وقيام مصر بإنشــاء منتدى 
غاز شرق المتوسط، بعضوية دول شرق المتوسط عدا تركيا، 
ثم عضوية الإمارات فيه، وغيرهــا. كما نجحت أيضاً تركيا 
في سوريا، وما زالت تحاول في شرق المتوسط وليبيا، على 
أمل أن تشــارك في صياغة النظام الإقليمي للشرق الأوسط 

بشكل خاص، وفي صياغة النظام الدولي كهدف أبعد.

بيننا وبينهم
القارئ الذي يطالع الصحف الأجنبية الكبرى لا شــك 
يعرف، كما أوضح أســامة غريب في "المصري اليوم"، أن 
كتّاب المقالات والأعمدة فيها، لا بد أن تكون لهم مواصفات 
شديدة الصرامة، حتى يُسمح لهم بمخاطبة القارئ يومياً 
أو أســبوعياً. الصحف المصرية أيضاً عرفت في الســابق 
هذه التقاليد التي قصرت الكتابــة في الصحف في ثاثة 
اب. النوع الأول هــم الأدباء الذين يكتبون  أنواع من الكتَّ
في الصحافة أمثال طه حســين وعبدالقادر المازني وكامل 
الشناوي ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وإحسان عبد 
القــدوس وأنيس منصور وفتحي غانم ويوســف جوهر 
ومحمد المخزنجي. والنوع الثاني هم الكتاب الصحافيون، 
وهم في الأســاس صحافيون، لكن لديهــم أفكار تتجاوز 
حرفة الصحافــة، ويملكون أدوات توصيــل هذه الأفكار 
بساســة ويســر. من هؤلاء الأســاتذة: محمد التابعي 
ومصطفى أمين ومحمد حســنين هيكل وأحمد بهاء الدين 
ومحمد زكي عبدالقادر وجال الحمامصي وفهمي هويدي 

ومحمود عوض وكامــل زهيري ومحمد عــودة وصاح 
حافظ وصاح عيســى.. كما أن هنــاك نوعاً ثالثاً يتضمن 
المفكرين والمحللين السياسيين الذين يلجأون للصحف، أو 
تلجأ الصحف إليهم لعرض أفكارهم من أمثال زكي نجيب 
محمــود وجال أمين وفؤاد زكريا وحســن حنفي وطارق 
البشري وحســن نافعة وعبد المنعم سعيد وغيرهم. ومن 
الماحظ أن بعضهم قد حقق أمجاداً من كتاباته الصحافية 
مثل أنيــس منصور الــذي تقوم كتبه في الأســاس على 
تجميع مقالاته التي نالت اهتماماً لدى نشــرها، وبعضهم 
الآخــر لم يترك في دنيــا الأعمدة الصحافيــة أي بصمة، 
ومن أهم هــؤلاء نجيب محفوظ أديب العربية الأشــهر.. 
لقد ظــل محفوظ يكتب عموداً ثابتاً فــي جريدة "الأهرام" 
لســنوات طويلة، ومع ذلك لم يترك مــا يحرص أحد على 
جمعه في كتب، لأنها كانت مقالات باردة خالية من الروح، 
وأســتطيع أن أتكهن بسبب ضعف مقالات نجيب محفوظ 
مقارنة بأدبه الرفيع، في أنه كان يضــن بأفكاره العميقة 

على الصحافة ويفضل أن يضمنها رواياته.

بقوة الذراع
إذا أتينــا إلــى صحافة اليــوم والكام ما زال ليســري 
غريــب، وأمعنّا النظر فــي الأنواع الثاثة الســالفة، لنرى 
أيها يطغى في عالم المقالات والأعمدة فإننا ســنفاجأ بخلو 
الصحف تقريباً من الأنواع الثاثــة! الأدباء الذين يكتبون 
في الصحافــة، لا أكاد أراهم، أما الكتــاب الصحافيون فقد 
انقرضــوا ولم يتــم تعويضهم مــن الأجيــال التالية، ولا 
تغرنكم المقــالات الطويلة التي تحفل بها الصحف والمجات 
لصحافيين استولوا على مساحات بوضع اليد، وكان لدينا 
أمثلة شــهيرة لرؤســاء تحرير، كان كل منهــم يكتب مقالًا 
علــى ثاث صفحات، كالأســاتذة إبراهيم نافــع وإبراهيم 
سعدة وســمير رجب، لكن بعد ترك مناصبهم الصحافية لم 
تستكتبهم جريدة واحدة. أما بالنســبة للنوع الثالث وهم 
المفكرون فللأسف تاشوا تباعاً، أو ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت. إذا كان الأمــر كذلك فمَن يكون هؤلاء الذين يكتبون 
فــي كل صحيفة أكثر من خمســين مقالًا وعمــوداً كل يوم؟ 
هؤلاء في رأيي يشــكلون نوعاً جديداً يمكن أن نطلق عليه 
اسم »الحبايب«.. أما عن خصائص هذا النوع فإنها تستحق 

أن نفرد لها حديثاً آخر.

مهمة غائبة
أشار ســامح فوزي في "الشــروق" إلى أن على الإعام 
مســؤولية، إنــارة عقل المتلقــى قارئا أو مشــاهدا، وعدم 
الخوض فــي خصوصيات النــاس. في الفتــرة الأخيرة، 
ولاحظ الكاتب أن الإعام، خاصة الإلكتروني، انساق وراء 
قصص مثيــرة، تتناول الحياة الخاصــة لمواطنين، بعضها 
يمثل قضايا كانت في طور التحقيق أو في حوزة مؤسسات 
العدالة، التي لا يصح أن يســبقها الإعــام بإصدار أحكام، 
أو الخوض في ســمعة الأشــخاص، حتى لو كانوا متهمين، 
طالما لم تثبت إدانتهم. أحد أســباب هذه الظاهرة ما اسميه 
»ثقافة الهوجة« أي مجاراة الحكايات المثيرة، والسعي إلى 
التنقيب عن تفاصيل تمس أخــاق الناس والمجتمع. وكأن 
في ذلك ســبق يتبارى الإعاميون للفوز به. وقد كان لافتا، 
ومقدرا، أن يقدم الأســتاذ كرم جبــر رئيس المجلس الأعلى 
للإعام اعتــذارا لســيدة »المحلة«، التي وصفــت إعاميا 
بالعنتيلة، ووصف ما حــدث لها بأنه »جريمة«، وقد خاض 
الإعام في سمعتها، قبل أن يثبت اتهامها بأي تهمة، ويتكرر 
الأمر نفسه مع ما عرف بطبيب الأســنان، أو غيره، وهنا لا 
ندافــع عن أحد أو نبرئ أحدا، ولكــن ندافع عن حق الناس 
في الحفاظ على ســمعتهم، ولا يحكم الإعام عليهم قبل أن 
يقول القضاء كلمتــه.. يرى الكاتب أن مــا حدث هو تعبير 
عن ســوء إدراك مهني، في حين أن المجتمع مفعم بالمشكات 
التي تتطلب اهتمامــا إعاميا، وتحقيقات تغوص في باطن 
المجتمع، وإذكاء روح المســاءلة والشــفافية، من خال رفع 
وعي المواطن، والتصدي إلى أوجه القصور والفساد. ليس 
المقصــود بالطبع هــو صمت الإعام عن نوعيــة معينة من 
القضايا، ولكــن المرجو أن يكون الاعام مســؤولا ـ وطنيا 
وأخاقيا ـ يعزز حقوق وحريات وخصوصيات المواطنين، لا 
يطلق أحكاما، أو يوجه الرأي العام في قضايا منظورة أمام 

جهات التحقيق.

الحل الوحيد
بصراحة عودنا عليهــا أحمد رفعت فــي "فيتو": "إن لم 
يستطع شــعبنا أن يقدم مثالا جيدا يدافع به عن ممتلكاته، 
يكون من حق غيره التصرف فيها.. دعوات شريفة انطلقت 
تطالــب بـ"الاكتتاب العــام"، لعل أبرزهــا للمخلص أحمد 
الخميســي.. وهي دعوة مقدرة ومحل احترام.. لكن يحتاج 
الأمر إلى مجهود مضاعف يســتطيع به أن يدفع إلى إعادة 
الحسابات.. وإلى التوقف والتأمل، وإلى إثبات القدرة على 
فرض أو حتــى إبراز تعدد الخيــارات والبدائل، وأن البيع 
والتصفية ليســت قــدرا حتميا! كثيرون من شــعبنا أيدوا 
دعم الدولة المصريــة للمقاتلين الأفغان في الســبعينيات، 
وفي ما بعد عادوا وندموا! وكثيرون من شعبنا أيدوا إلغاء 
التسعيرة الجبرية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.. 
ثم عادوا وندموا. بل منهم من انساق وراء حملة الإفك التي 
طالبت ذات أيام في الســبعينيات أيضا بهدم السد العالي، 
ثم عادوا وندموا! وكثيرون أيضا وافقوا على كل مزاعم بيع 

القطاع العــام وإجراءات الخصخصة، والمثير أن أغلبهم من 
أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا المستفيد الأساسي ليس من 
فرص عمل القطاع العام فحسب، إنما أيضا من إنتاجه الذي 
في متناول أيديهم، فلما أغلقت مصر للألبان وبيعت بســكو 
مصر وأغلقت باتا، وانتهت أدوار محات وشركات بنزايون 
وعمر أفندي وصيدناوي وشركة بيع المصنوعات المصرية، 
وكلها كانت ماذا للبسطاء أو من في حكمهم للكساء الآمن، 
ولكل الراغبين منهم في الزواج لتجهيز بيوتهم.. نقول فلما 
انتهي كل ذلك، وتم تشريد مئات الآلاف من الموظفين والعمال 
عادوا وندموا، فلن تجدوا شعبا في العالم يلدغ من جحر آلة 
إعام جبارة ألف مرة تقف وراءها مؤسسات خاصة كبرى، 

وتمتد خطوطها هنا وهناك.. إلا شعبنا".

آثاره باقية
من بين داعمي الرئيس السيسي عادل عبد المحسن في 
"روزاليوسف" الذي استشهد بحديثين نبويين في معرض 
كامه: عن أبي هريرة - رضــي الله عنه  أن النبي، صلى 
اسَ«،  هَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّ الله عليه وســلم، قال: »لا يَشْكُرُ اللَّ
رواه أحمــد وأبو داود والبخاري فــي الأدب المفرد، وابن 
حبان والطيالســي، وهو حديث صحيح صححه العامة 
مَ، بمكافأة من  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ ، صَلَّ الألباني". وأَمَرَ النبيُّ
صنع إلينا معروفًا؛ فقال: "مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، 
كُمْ قَدْ  ى تَرَوْا أَنَّ فــإن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَــهُ حَتَّ
كَافَأْتُمُوهُ". رواه أبــو داود "1672" وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود. كان لا بد من الاستشهاد بهذين الحديثين 
الشــريفين، عن رســول الله، صلى الله عليه وسلم، في 
هذا المقال، لأن أصعب شــيء في هــذا الزمان، الذي يعلو 
فيه صــوت المغرضين والمنافقين والمغيبــين، أن تكتب عن 
رئيس أو حاكم في السلطة، حيث يسارع هؤلاء الحاقدون 
أو  الرئيس  والمغرضون والمغيبــون، إلى اتهامك بنفــاق 
الملــك، واتهامك بالســعي للتقرب إلى الســلطة، من أجل 
منافع صغيرة، وهم لا يعلمون أن من يشيد بالحاكم، الذي 
يســعى للنهوض بباده وإخراجها من الفقر والعوز؛ قد 
يكون النبــل ذاته، إذ تجمعه مع هــذا الحاكم أو ذاك حب 
الوطن والإيمان بما يراه من إنجازات وحلم الانتقال بهذا 
الوطن من الفقر إلــى الغنى، ومن التخلف إلى التقدم. في 
كل مجال تجد السيســي قد مرّ من هنــا، برامج الصحة، 
القضــاء على فيروس ســي وقوائم الانتظــار لأصحاب 
العمليــات الجراحيــة المزمنة، عاج أصحــاب الأمراض 
الســارية. والدخول في العملية التعليمية وإصاح إرث 
سنين من الحشو في المناهج، وبناء مدارس جديدة وتنوع 
مصادر العلم. والقضاء على العشــوائيات، حيث وصلت 
إلى بحيــرة عين الصيرة، إذ تخلصت من القمامة لإعادتها 
إلى ســيرتها الأولى منطقة استشفاء في قلب قاهرة المعز، 

وغيرها الكثير من المشروعات القومية.

ما زال حلماً
وكأنها ليلة البارحة عشر سنوات تمرّ على كتم الأنفاس 
وانتفاضــة هزم الخــوف.. الجميع كان فــي انتظار الفرج 
ويرصد لنا التاريخ أعظم ثورة وصمود تذكر خالد حســن 
في "الوفد" الحــدث الكبير: كانت لحظات كلها ترقب بعد أن 
أعلنت الشاشــة أن هناك بيانًا مهماً بعد قليــل.. إلا أن هذا 
القليل مرّ ببطء ولم يتناغم مع ســرعة الأنفاس المتصارعة 
من الخوف.. توجهت إلى صاة المغرب في المسجد القريب، 
وبمجرد خروجنا من الصاة ســمعنا الزغاريد من كل مكان 
في الحي.. تســارعت خطواتى وأنا لا أصدق هل هو الفرج 
القريــب.. كانت دموع الفرحــة تمــلأ العيون..نعم تخلى 
عــن منصبه بعد أن كاد اليأس يلحــق بالجميع، عدا هؤلاء 
المعتصمين داخل الميدان  »التحريــر« والميادين الأخرى في 
أرجاء المحروسة.. وتمرّ الأيام وأنا أشاهد على الشاشة من 
كانت ترتعد من مجرد ذكر اســمه في مشهد لم أتخيل يومًا 
حتى في الأحام يرقد على ســرير داخل قفــص المتهمين.. 
ينــادي عليه القاضي فيقول بصوت مهــزوم.. نعم موجود 
محمد حســني مبارك.. إنها أيام لن ينســاها التاريخ، وإن 
حاول بعض المتضررين مســح الشريط.. لن ينسى التاريخ 
دور حزب الوفد، الذي انحاز للثورة مع المجلس العسكري.. 
لن ينســى التاريخ جــرأة كتيبة الصحافيين ومانشــيتات 
جريدة "الوفد" التاريخية، ومازال مبارك في الحكم زعيماً.. 
ســيذكر التاريخ خروج شــباب الوفد والهتاف مع الثورة 
عبر 18 يوماً.. كانت أصعب أيام يمر بها شــعب أراد التغيير 
ولم ترهبه الدماء التي ســقطت وسط وهج وزئير الشعب، 
يريد تغيير النظام. ومرت السنوات على ثورة يناير/كانون 
الثاني، ومازالت هناك أسئلة مشروعة لم تجد إجابة.. سأل 
الكاتب: هل صحيح ما ســمعناه عن ثــروات نظام مبارك، 
وأين تلك الأموال؟ وهل نجحنا في اســترداد أي جزء منها، 
أم أنها كانت مجرد أوهــام وأخبار تدور؟ متى نتحرك جدياً 

لجلب تلك الأموال أم أنها سراب؟

جرائمه باقية
على مدار 72 ساعة ظلت النار هائجة، تنتقل من طابق إلى 
طابق، دون أن تســتطيع قوة إطفاءها، العقار المشتعل في 
الطريق الدائري تسبب، كما أشــار إمام أحمد في "الوطن"، 
في حالة شلل عام ليس في محيطه فحسب، بل في كل طريق 
وإشارة مرور، المســافة التي يمكن قطعها في نصف ساعة، 
باتت تحتاج لأكثر من ثاث ســاعات، الكثيــرون تناولوا 

وجبة غدائهم، وربما العشــاء أيضاً، على الطريق. الأمر بدا 
كأننا لســنا أمام حريق عادي نشب في عقار، وراء الحريق 
ما هو أخطر من ذلك، في مثل هذه الأيام قبل عشــر سنوات، 
كان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، رحمة الله عليهما، 
يعيش أيامه الأخيــرة بعد نحو 30 عامًا مــن الحكم. رحل 
مبارك، ورحــل من معه، لكن مخلفات النظــام العتيد ظلت 
عصية على الرحيل، لم يسدل الستار عليها بقرار تنحي ولا 
»مليونية« ولا »تعديل دســتوري«.. عقار الدائري المحترق، 
وغيره من العقــارات المخالفة على طــول الطرق وأطراف 
المدن، واحــد من هذه المخلفات التــي جنتها مصر من حقبة 
كانت مرتعاً للفساد، وعدم المحاسبة وغياب القانون. العقار 
الذي بناه صاحبه في غفلة عين على مساحة ألف متر داخل 
»حضن الدائري«، بعد سنوات الفوضى من 2011 إلى 2014، 
لم يكن إلا ترجمة للفوضى التي عاشتها مصر، لأكثر من عقد 
قبل هذا التاريخ. »الفوضى المقننة« مدفوعة الرسوم وكاملة 
الأختام التي كان يشارك فيها الجميع عن قناعة ورضا نفس 
وراحة ضمير، من بائع الأحذية حتى المسؤول الكبير. وأكد 
الكاتب على أن العقار ليس اســتثنائيًا، وليســت الحريقة 
التــي تحدثت عنها كل مصــر مجرد قضاء وقــدر، أو حتى 
جريمة ارتكبهــا فرد أو مجموعة أفــراد. الصورة الحقيقية 
أكبر من ذلك، مشهد »عقار الدائري« جزء من التركة الصعبة 

التي تركها مبارك وحكوماته.

لخير بلدنا
مبادرة "حياة كريمــة" لا تقتصر فقط، كمــا أكد أحمد 
حســن في "اليوم الســابع" على تأهيل الطــرق وتنفيذ 
مشــروعات مياه وصرف لمواطني القرى، بل هي مبادرة 
شــاملة هدفها إحياء الصناعــة والمنتج المحلي، من خال 
الاعتمــاد على المنتــج المحلي كبديل للمســتورد، لتوفير 
العملة الصعبة، فضا عن إحياء الصناعة المحلية والمنتج 
المحلي، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الصناعة، من خال 
تشــغيل مصانع وخطوط إنتاج جديــدة، وتوفير فرص 
عمــل عديدة داخــل المصانع التي ســتكون نقطة تحول 
حقيقــي في قطاع الميــاه والصرف الصحــي، خاصة في 
مجال إنتاج مواسير المياه والصرف والمستلزمات المتعلقة 
بمحطــات المياه، والروافع ومحطــات المعالجة. مليارات 
الجنيهــات تصرفهــا الدولة لاســتيراد مواســير المياه 
والمســتلزمات الخاصة بمحطات الميــاه، واتجاه الدولة 
لاعتماد على المنتج المحلي في أكبر مبادرة تشهدها مصر 
في تاريخها، لا شك في أنه سيكون عامة فارقة في تاريخ 
الصناعــة المصرية، وتوفير فرص العمل، وهو ما يشــير 
إلى أن مصر اســتطاعت التغلب على جائحة كورونا بكل 
الصور، ســواء من خال تنفيذ المشروعات طبقا للجدول 
الزمني، أو توفيــر فرص عمل حقيقية ومواجهة نســبة 
البطالــة، خاصــة للعمالة الموســمية. وتأكيــدا لإصرار 
الدولة على الاعتماد على المنتج المحلي في محاولة لإحياء 
الصناعة الوطنية مرة أخــرى، كان لقاء الدكتور عاصم 
الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع 
المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، 
والفريــق عبد المنعــم التــراس رئيس الهيئــة العربية 
للتصنيع،  لبحث سبل التعاون في توريد وتوفير المهمات 
والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، ضمن 
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع 
على مســتوى الجمهورية. ولا شك في أن تلك التوجيهات 
الصادرة للحكومــة لاعتماد على المنتــج المحلي، ترجع 
لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيســي من أجل توطين وتشــجيع الصناعة المصرية، 
وتوفير فرص عمــل للمجتمع المحلي، وهو من أهم أهداف 

المبادرة الرئاسية.

وهم المؤامرة
انتهى مرســي عطا الله فــي "الأهرام" إلــى أن الذكاء 
الفطــري للمصريين ســاعدهم إلى حد كبير على كشــف 
الملعوب، لأن شــرارة حرق البوعزيزى لنفسه في تونس 
جرى ســكب الزيت عليها بكثافة، لكي تزداد النار اشتعالا 
ليس داخل تونــس وحدها، وإنما لكي يزداد انتشــارها 
وتزداد ســرعة اندفاعها خارج الحدود، بدعم وتحريض 
دولي سافر يستهدف المنطقة بأسرها! ولعل أكثر ما ساعد 
المصريــين على ضرب هذا المخطط الرهيــب، أنهم نجحوا 
وبســرعة مذهلة في إعادة اســتجماع قــوة الأمل وطاقة 
التفاؤل، في مواجهة نداءات الكراهية وشــعارات اليأس 
التي جرى رفعها في الشــوارع والمياديــن على غير رغبة 
غالبية المصريين، الذين احتمــوا مؤقتا بالصبر والصمت 
لكي يتمكنوا من التيقن من هويــة المتربصين والمتآمرين. 
وعندما جــاء موعد الخــروج الكبير للمصريــين في 30 
يونيو/حزيــران عام 2013 اتضح بعد ســاعات قليلة من 
الاحتشاد، أن مكنون الطاقات الروحية المختزنة في قلوب 
المصريين أقوى بكثير من كل الشــعارات المزيفة المتمسحة 
ويحتشــدون  ويتحركون  يتكلمون  كانوا  للذين  بالدين، 
بوحى من أغراضهم، وفق أجندتهــم الذاتية، التي تبتعد 
كثيرا عن ركائز وأســس الهوية الوطنية. ومعنى ذلك أن 
الشــعب المصري بقدرة الفهم الخالص للتجربة الصعبة، 
وبالشواهد التي صاحبتها خال سنوات اختطاف الوطن، 
استطاع أن يفهم الموقف، وأن يدرك أبعاده.. ولعل أكثر ما 
ساعد المصريين على ســرعة الخاص، أن الجماعة كانت 
من الغباء أو من التغابي، ترى الغضب الشــعبي، ولكنها 

أدارت عيونها عن رؤية مســببات هذا الغضب. وخاصة 
القول: إن قوة الوعي الذاتي للمصريين هي التي أجهضت 
ما جرى بعد ذلك من مخططــات الفتنة والتحريض، على 
مدى السنوات السبع الأخيرة، حيث كان رهانهم الخائب 
أن مصر ستجوع وسيمرض شعبها، فإذا اقتصادنا يقوى 
بعد إصاحه، وعمليات البناء والتعمير تنتشر على طول 

وعرض الوادي.. وتلك حكمة التاريخ.

العزيزة جائعة
منازل عشوائية متاصقة، ألوان وألوان تغطيها صور 
كبيرة للسياســيين، تــكاد تخنقها.. هكذا رأت نســرين 
عجب طرابلس أول مرة زارتها، وكل الســنين التي مرّت 
لم تســتطع أن تمحو هذه الصورة المطبوعة من ذاكراتها 
كما قالت في "المصري اليوم": "زرت طرابلس كثيراً بحكم 
التغطيات الصحافية، زرت الكثير من أحيائها ومرافقها، 
زرت البلدية التي احترقت، ووقتها استوقفتني ضخامتها 
وسلطة رئيسها. زرت الميناء، نهر أبوعلي، مكب النفايات، 
وكانت كلها تُخبر عن مآسي هذه المدينة وأهلها، ولكنها لم 
تختصرهــا كلها، ففي طرابلس هناك أوجاع أقســى.. في 
طرابلس هناك عائات تعيش بــين المقابر حرفيًا. ما أزال 
أذكر الرهبة في عيون رجل خمســيني وهو يخبرني عن 
الحياة بين المقابر، كان يتلفت يميناً ويســاراً خوفاً من أن 
يأتي الرجل الذي اســتأجر منه تلــك البقعة ليعيش هو 
وعائلتــه.. نعم كان يدفع بدلًا مقابــل العيش بين المقابر، 
عندما يحضر اســم طرابلــس، تحضر اشــتباكات باب 
التبانة، وجبل محســن، ويحضر الإرهاب.. ولكن ماذا لو 
كان ذلك كله نتيجة لما تقاســيه المدينــة وأهلها من عوز، 
فالعــوز هو أكثر بيئــة حاضنة للخروج علــى القانون. 
طرابلــس التي رأيتها هــي المدينة الفقيــرة التي تبحث 
عن فرصة وسط تناهش السياســة.. المدينة التي نسيها 
أغنياؤها ولا يتذكرونها إلا في الانتخابات، ووقتها تنتشر 
صورهم ومعها الفتات من المال الانتخابي. روح طرابلس 
التي عرفتها تشبه روح الرجل المسنّ الذي يصنع الفخار 
على طريقها البحرية، أخذت السنوات من ذاكرتي اسمه، 
ولكني ما أزال أذكر وجهه البشوش وطيبته وشغفه بهذه 

الحرفة القديمة".

أباطيل أوباما
اتخــذ الدكتور مــراد وهبة في "الأهــرام" من مذكرات 
أوباما التي كشــف خالها عن حلمه الكبير بالخاص من 
بن لادن مدخاً  للحديث عما هو متوقع بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية يقول مراد: "فــي نهاية القصة يُقتل بن 
لادن ويتوهم أوبامــا أن هذا القتل يعتبــر ضربة قاضية 
لـ"القاعدة" تكاد تقترب من أن تكون هزيمة اســتراتيجية 
للإرهابيــين. إلا أن ما حدث بعد ذلك بــدد ذلك الوهم، إذ 
تصاعد الإرهــاب إلى الحد الذي أصبح فيــه كوكبيا لأنه 
تغلغل في جميع مؤسســات دول كوكــب الأرض، بقيادة 
الإخوان على الرغم من تعدد أســماء الجماعات الإرهابية 
كأن يقال داعش أو بيت المقدس أو جماعة الحوثي أو لواء 
الثورة أو حسم أو حماس أو نصرة الإسام. ومن ثم دخل 
كوكب الأرض في مسار صراع نووي بين أمريكا والاتحاد 
الســوفييتي. وهنا يلزم التنويه بمؤتمر تاريخي عقد في 
ســانت لويس في أمريــكا في 1986/5/1 مــن أجل إجراء 
حوار بين الفاسفة السوفييت والأمريكيين تحت عنوان: 
»الفلسفة والمشــكلة الجديدة الخاصة بالانتحار النووي 
البشــري. والمقصود بهذا المصطلح قتل كل البشر، بل قتل 
المســتقبل الذي هو الغاية من وجود الانســان. وفى ذلك 
المؤتمر أعلنت أن الاخوان يخططون لاســتعادة الخافة 
الاسامية على مستوى كوكب الأرض"، وذلك بعد القضاء 

على الكتلتين الشيوعية والرأسمالية.

لعله غورباتشوف
تابــع الدكتور مراد وهبــة في "الأهرام": "فــي زمن هذا 
المؤتمر أصدر غورباتشوف كتابه المعنون "بيروسترويكا.. 
فكر جديد لهذا العصر وللعالم"، وفيه هاجم قدسية ستالين 
التي أفضــت بدورها إلى غيــاب الديمقراطيــة. وفي عام 
1991 أعلن غورباتشــوف بنفســه بصفته رئيسا لاتحاد 
الســوفييتي موت هذا الاتحــاد. وبقيت بعد ذلــك أمريكا 
في انتظــار مَنْ يعتمــد نهايتها، فهل يكــون بايدن هو هذا 
الرئيس؟ كان من الممكن أن تكون الإجابة إيجابية بســبب 
المظاهــرات المليونية، التي اندلعت فــي أمريكا في 6 يناير/

كانــون الثاني من هــذا العام، التي طالبــت بمنع تنصيب 
بايدن رئيسا لأمريكا، على الرغم من أنه كان الفائز، وكانت 
حجة منعه مردودة إلى توافر الأدلة على ما حدث من تزوير 
في العملية الانتخابيــة، إلا أن هذه المظاهرات لم تتمكن من 
تحقيق غايتهــا، إلا أنها أحدثت انشــطارا جذريا بين مؤيد 
ومعارض لها. والســؤال بعد ذلك: هل يظل هذا الانشــطار 
متحكما، بحيث يتوقف بايدن عن اتخاذ قرارات ناســفة لما 
اتخذه ترامب، إلى الحد الذي فيه ينفرد الحزب الديمقراطي 
الأمريكي بالحكم، ويتوارى معه الانشــطار وتدخل أمريكا 
بعد ذلك في المسار الذي توهم معه غورباتشوف أنه أصبح 
حاكما لدولة جديدة لا عاقة لها بالدولة القديمة. وبســبب 
هذا الوهم انتهى الاتحاد الســوفييتي وفي صياغة أخرى: 

هل بايدن هو غورباتشوف أمريكا؟".

شيطنة ثورة يناير لا تفيد السلطة ولا الأغلبية... وخطط المطبعين تهدد العالم العربي بالزوال 

تفكيك القطاع العام يفرخ أجيالًا من الإرهابيين... والصحف تحولت لمحميات فاقدي الكفاءة
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

نظرة متأملة للعواصــم العربية تفضح البؤس الذي تحياه 
الأغلبيــة الســاحقة مــن مواطنيهــا، باســتثناء تلــك النفطية 
منها، التي باتت تضع نصب عينيها شــراء الود الإســرائيلي 
.. في غزة الطعام بات شــحيحاً، وعلى بعد كيلومترات حيث 
المســتوطنات المبنية على التــراب الفلســطيني، تنتج خمراً لا 
يبــاع في أوروبــا ولكنه متوفر فــي المدن الإماراتيــة..  وليس 
ببعيــد طرابلس اللبنانية التــي بلغ الفقر فيهــا مبلغه، لدرجة 
أن الكثير من الأحياء لــم يجدوا مكاناً للإقامة، إلا بين المقابر، 
بل مقابل دفع إيجار شــهري لأصحاب النفوذ، كما أوضحت 
شــهادات مروعة لأغنياء الأمس، الذين أجهز عليهم الفقر في 

الدولة التي كانت تلقب عاصمتها بباريس العرب.. 
ويتمــدد فيــروس الفقر الأســرع تنقلًا من كورونــا ما بين 
الخرطوم التــي تنتظر ثمــن التطبيع في صورة شــحنات من 
دقيق، لشعب كان يعقد عليه الأمل في تلبية احتياجات العالم 
العربي مــن القمح، كذلك حال الفقراء فــي العديد من البلدان 
العربيــة، أولئــك الذين يعيشــون بؤســاً حال بــين معظمهم 
وأساســيات الحياة اليومية.. في لحظة كهذه وبينما السواد 
الأعظم من الشــعوب العربية تــرزح تحت خط الفقر والبؤس، 
الذي ينســيها قضاياها الكبــرى ونضالها، ســهّل المطبعون 
الجــدد لقتلــة الأطفــال والنســاء ومحتلــي الأوطــان، مزيداً 
من الشــرعية والقبــول في العالــم، حيث أســقطوا الحصار 
المفروض على الكيان المحتل مرتكب أشد الجرائم في التاريخ 
الإنساني، فيما تحول الحديث عن حق المقاومة لجريمة تفوق 

جرائم جيش الاحتلال.. 
وفي صحف أمس الأربعاء 3 فبراير/شباط، واصل كتّاب 

الهجوم علــى المطبعين واحتلت المواجهة ضــد بايدن وحزبه 
الواجهــة، بســبب ما اعتبــره مراقبــون تدخلًا في الشــؤون 
الداخليــة للمصريــين، وتنوعت المعــارك الصحافية وإن كان 
الهجوم على قوى المعارضة من قبل الداعمين للســلطة تراجع 
لأدنــى مســتوى. ومن أخبار القصر الرئاســي: أكــد الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي حرص علــى مصر للحفــاظ على قدرة 
الدولــة اللبنانية فــي المقام الأول، ولإخــراج لبنان من الحالة 
التــي يعاني منها حالياً، من خلال قيام القادة اللبنانيين كافة 
بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود 
تشــكيل حكومة مســتقلة قادرة على التعامل مــع التحديات 
الراهنــة، وصون مقدرات الشــعب اللبناني الشــقيق ووحدة 
نســيجه الوطني. جــاء ذلك خلال اســتقبال الرئيس لســعد 
الحريــري رئيــس الحكومــة اللبنانيــة المكلف.. ومــن تقارير 
المحاكم: قررت المحكمــة الاقتصادية تأجيل نظر التظلم المقدم 
من عائلة الرئيس الأســبق حسني مبارك على قرار منعهم من 
التصرف في أموالهم  لجلسة 4 مايو/أيار لتقديم المستندات. 
وبين الســعداء في صحف أمــس وزيرة التخطيــط والتنمية 
الاقتصاديــة الدكتــورة هالة الســعيد، التي تســلمت جائزة 
أفضــل وزيرة عربية فــي احتفالية في مقر الــوزارة، بحضور 
الدكتــور ناصر القحطانــي مدير عام المنظمــة العربية للتنمية 
الإداريــة، ومســؤولي المنظمــة وقيــادات الوزارة. وأشــادت 
الســعيد في كلمتها بالــدور الفاعل للمنظمــة العربية للتنمية 
الإداريــة، كواحدة مــن أهم المنظمــات العربيــة المتخصصة، 
وبيــت الخبــرة العربــي لتحقيق التنميــة الإدارية فــي الدول 

العربية.
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■ أنْ تكتب الرواية، وأن تنشــرها عن دار نشر راقية، 
ومعروفــة بإصداراتهــا المتمّيــزة، شــيءٌ، وأن يرضــى 
القراء عما تنشــره شيءٌ آخر. وقد لا يهمك الرضا بمقدار 
اهتمامــك برؤية ما كتبته منشــورا بــورق رائع، وغلاف 
أنيق، لكــن.. في المحصلة النهائيــة للكاتب أن يتوقع، أو 
لا يتوقع، ما يُقال في ما ينشرهُ، رضي بذلك أم لمْ يرْضَ. 
و»ســماءان« )الأهليــة، 2016( هــي الروايــة الســابعة 
للكاتب، لا الأولــى، ولا الثانية. ولو كانت الأولى لحظي 
مــن القارئ ببعــض المجاملات، فعــذْره ـ  عندئــذٍ  ـ  عذر 
من يخطــو أولى خطواته المتعثرة شــأنه في هذا شــأن 
الذين يخوضــون صعوبات البدايــات. والحال أنه مع 
الرواية السادســة أو الســابعة يتوقع القــراء أن يكون 
قد ألمَّ بأساســيات الصنعة الروائيــة، وتجاوز عثرات 
)القرْزَمَــة( بالتعبيــر العربــي القديم، الــذي أكل عليه 

الدهر وشرب.
رواية »سماءان« إنْ صح أن توصف بهذا الوصف، 
مثلما جاءَ على رأس الغلاف، فوق اسم المؤلف، تروي 
مه الكاتب  حكاية زوجين هما غســان وهند، الرجل قدَّ
بصفتــه ثريــا صاحــب مؤسســات تــدرُّ عليــه دخلا 
وفيراً، وكبيراً. ولذا لا يحســب للإنفاق أي حســاب. 
ويســتخدم فــي ذهابــه وإيابــه وجولاته، ســيارته 
المرسيدس)الكومبروسر( التي فات المؤلف أنْ يذكر 
ســنة صنعها، على أســاس أنَّ »الموديــل« له دلالاته 
في هذا المقام، فإذا لم يُذكــر قد يذهب الظنُّ بالقارئ 
مذهباً آخر، لا يرتضيــه الوصف، ولا يقبل به تحليل 
الشــخوص. أما هند، فقد ذكر عنها أنها ســيدة غير 
ر حمْلُها، وانتظر الزوجان سنوات تبلغ  مِنْجاب، تأخَّ
خمســاً، وأخيراً رزقا مولوداً ذكراً سمياه )هاشم( 
وقد فرحا بميلاده فرحاً كبيــرا، على الرغم من آلام 
الولادة الشــديدة التــي تفنن الكاتب فــي وصفها، 
وتصويرهــا، ســواء أكان ذلــك في البيــت، أم في 

السيارة، أم في غرفة التوليد في المستشفى. 

ترهات

بيد أن الأمور لا تســير على خير ما يرام، فما كلُّ ما يتمنى 
المرءُ يدركه، إذ تجري رياح غســان، وهند، بغير ما يشتهيان. 
كبُــر الطِفْــل، وبلغ الثالثة مــن عمره، وما عليه مــن الأمارات، 
ــرُ بخير، بل ينمُّ على أنه طفل غير طبيعي،  والعلامات، لا يبشِّ
يعاني من اختلال غامِــضٍ، وقد يكون هذا الاختلال له علاقة 
بالدماغ، أو بالأعصاب، أو بأي شــيء آخــر. فنظراته غريبة، 
فاته لا تنمُّ  ره في النطق زمنًا طويلا شــيءٌ مُقلق، وتصرُّ وتأخُّ
رت إحدى الصديقات )هندًا( من اللامبالاة  عن أنه سويّ. حذَّ
تْها على عرض الطفل على أطباء متمرّســين  بالموضــوع، وحثَّ
قبل أنْ تقع الفاس في الراس. لكنَّ )غسّان( يأبى ذلك بشدة، 
فهــو لا يريد لابنه الأول، والوحيــد، أن تُخْدش صورته النقية 
بمثــل هذه الفكــرة. ويصــرُّ إصرارا شــديدًا علــى أن وحيدهُ 
هــات. ولكنه  ـ  في  طبيعــيٌ تمامًــا، وأنَّ ما يقال عن اعتلاله ترَّ

يــة  نها
المطاف ـ  ونظــرًا لتفاقم الأمر، ينصــاع لرغبات زوجته، 

ا غير معقول  على الرغم من التوترات الشــديدة التي بلغت حَدًّ
بينهما حين أهــوى بيده في صفعة قوية على وجْهها، اضطرَّ 

للاعتذار عنها لاحقًا، وبكلّ طيبة.
تســتمرُّ حكاية هاشــم، والزوجين، وفقــا للإيقاع الرتيب 
الآتي: مــن طبيب إلى آخــر، والآخر يصف لهمــا طبيبًا ثالثا. 
ومن مركز يهتم بالمعاقين إلى آخر، والآخر يصفُ لهما مركزاً 
ثالثا، وهكذا.. ومع استمرار المحكيات السردية بهذه الطريقة 
ة، يلجأ المؤلف لكَسْــر هذه الرتابة بذكره الشيخ  الرتيبة، الُمملَّ
زكــي، الذي وُصــف لهما، وَوُصفــت طريقة علاجــه بالقرآن 
ة أخرى لما  وبالشــعوذة. وَعَرَضا هاشــم عليه، فأعادهما كرَّ
رة للأطبــاء تارةً، ولمراكز  كانــا قد دأبا عليه مــن زياراتٍ متكرِّ
ة، تاراتٍ أُخَر. مّما اســتنزف منهما  العناية، والتربية الخاصَّ
نقــودًا كثيرة جدًا، فبعضهم  ـ على ســبيل المثــال  ـ يتقاضى 
500 دينار، أيْ: ما يعادل 700 دولار عن الجلسة الواحدة التي 
لا تزيــد عــن 60 دقيقة بلا فائــدة. صفوةُ الحديــث أنَّ حكاية 

غسان وهند وهشام هذه، وهي حكاية ليسَتْ روائية 
أساســاً، بدأت بهــذه الصورة وانتهَتْ بمــا بدأت به. 
أيْ بدون أن تسفر عن شــيء ذي قيمة، أو عن خاتمة 
دراماتيكيــة يمهّــد لها الكاتــب فتبدو نهايــةً معقولةً، 

عة من لدُن القارئ. ومقبولَة، ومتوقَّ
ن  ر معيَّ ــف يفتقــرُ أساسًــا لتصــوُّ  ويبــدو أنَّ المؤلِّ
ــهُ اقتبســها من أحد  حــول حكاية هاشــم هــذه، ولعلَّ
الملفــات الطبيّــة، التــي تنطوي عليهــا مراكــز التربية 
الخاصــة التي تُعنــى بالمعاقين عقليــاً، أو بمن يعانون 
د. وبما أنَّ الحكاية لم تصل لنهاية ســعيدة،  مــن التوحُّ
أو تعيســة، فإنَّ حكايته فــي الرواية بقيتْ هي الأخرى 
حكاية بلا خاتمة، وإنْ حــاول التغطية على ذلك بعقده 
فصلا بعنوان »لا بدَّ من خاتمــة« ولو أنه لم يُضفْ هذه 
الخاتمــة، لكانَ أكثر سَــداداً، وأبعد عــن الَخطَأ، لأنه لم 
يزد على أنْ أوضح للقارئ ما خَفيَ عليه من فنّ الصنعة 
ب  الروائيــة، وأنَّ الخاتمــة ينبغي لها أنْ تكــون مّما يترتَّ
ة  على الُمجْريات، لا أنْ تُفْرض على الحبكة بطريقة قسْــريَّ

ع. ق، ولا تُتَوقَّ فِجّة، لا تُصدَّ
ــة وقائعُ أخــرى لا صِلة لهــا بحكاية  فــي المقابل، ثمَّ
غســان، وهاشــم، والســيدة هند. وهي فصولٌ تقع بين 
دُ  فصــول الحكايــة، وتــروي لقــاءاتٍ بين ســاردٍ يتــردَّ
على مركز علاجــي، وآخرين، لا تحمل شــخصياتهُم أيَّ 
مسمّى، ولا دوْرَ لها في تلك الحكاية، نعْني حكاية هاشم، 
تيْه؛ عبير وغدير. ويستطيع القارئ  ووالديه، وجدته، وعمَّ
المهتم بحكاية الطفل هاشم أنْ يقرأ الفصول الخاصة بها، 
متجــاوزاً الفصول الأخرى التي تقــع في المركز العلاجي. 
بمعنــى أنّ القارئ يقــرأ فصلا ثم يتجاوز الــذي يليه، وقد 

يتجاوزُ فصلين ليعود إلى حكاية هاشم وغسان. 
ــن أينَ هو،  وعلــى القارئ أن يقرأ الأســطر الأولى ليتبيَّ
رُ إن كان ســينتقل للفصــل التالــي، أم يظل حتى  ثــم يقــرِّ
له،  فالفصول تتوالى بهذه الآلية  يُنْهي الفصــل الذي قرأ أوَّ
ــدة لتفكيك البناءِ الفني.  الُمفســدة لنســيج الِحكايَة، الَمجسِّ
نَّ الفصــول التي تجري فــي المركز العِلاجــيّ خليطٌ  علــى أَّ
من الحوار، والوصف، والســرد، الذي يتخذ أشكالا متباينة، 
لا تنســجم قطعًا مع حكايــة الطفل الذي يُعانــي من متلازمة 
أسْــبرجر)صعوبة التفاعــل مع المحيــط الاجتماعي( فهو في 
الفَصْــل الرابع، مثلا، يبدأ بعبارة »المســرح يصعَــدُ قادمًا من 
أعماق الجحيــم« يليها وصفٌ لأعضاء الجوْقة. ثم أبيات غير 
منضبطة الوزن، ولا الإيقاع، يردّدونَها، وكأنَّ الكاتب عدَلَ عن 
كتابة الرواية إلى شيءٍ من مسرح الفرْجَة، على الرغم مما بين 

النوعين من تباعُد. 
ن  وفــي الفصــل الخامس نجد أنفســنا في مســرح يتضمَّ
راوياً وجمهوراً. وفي الــذي يليه يعود بنا إلى الفرح الذي عمَّ 
أسرة غســان بولادة هاشــم. بعد ذلك، وفي الفصل السابع، 
يعــود بنا إلى المركــز العلاجي المتكرر، الذي يضــمّ ما بين 50 
و60 نزيــلا، وجــلُّ ما في هــذا الفصل من حــواراتٍ تدور بين 
الشــخوص لا علاقة لهــا، ولا صلــة، بحكاية الطفــل الُمعاق. 
ثم يعود في الفصل الذي يتْبَعُهُ لأسْــرة غســان، وشــقيقتيه 

عبيــر وغدير، وأغاني الراحلة فايزة أحمد )ســتّ الحبايب يا 
حبيبــة( و»يا ربّ خليكِ يــا أمي » وفي التاســع يعود للمركز 
العلاجــي، ولنعيم، وأبو عبده وحســين، والســكن الداخلي. 
إلــخ.. وحتــى في هذا المشــهد، بين الأنين والأنــين ثمة جوقة 

تُنشِدُ بصوتٍ عالٍ: »حضر. حضر. حضر.. الغائب«. 
صفوةُ القول إنَّ هذا النوْعَ من الكتابة مُمْكن أن يقتصر على 
حكاية غســان، وهند، والطفل هاشــم، مع ما فيها من ملفاتٍ 
ــة، بــدون هذا الخليــط من فصــول تجري هنــا، وأخرى  طبيَّ
تجــري هناك. أما عــن كتابة المؤلف الســردية فهي توغل في 
ا يُغرق المشهد بالرتابة، ويشعر القارئ بالملل،  التفاصيل، حدًّ
وهي تفاصيلُ لا وظيفة لها فنيًا، إلا زيادة حجم الرواية، يقول 
ذاكرًا مغادرة الأسْــرة للمستشــفى بُعيْدَ الــولادة: »بدأ يجمع 
حاجياتهــم تأهبًــا للمغادرة.. تحاملــت هند علــى أوجاعها. 
ــزتْ علــى كتــف زوجها. ركبــوا الِمصْعــد. هبطــوا للباب  تعكَّ
الرئيســي. فتح الباب الخلفي لهند، وهاشــم. جلست أمه في 
المقعد الأمامي. ساهمَةً.. شاردة الذهن. وضع الحاجيات في 
ك، وســط محاولات الشمس الكانونية  الصندوق. أدار الُمحرِّ
المباعدةَ بين قضبان الشــتاء الصلبة. وكانَ حريًا بالكاتب أنْ 
يعبر عن مغادرة المستشفى بعبارة واحدة، فهذه  التفاصيل لا 

. قيمة لها من حيث الفنُّ

»لا بدَّ من خاتمة«

ة أنَّ الكاتب يمهّد لكل فصل من الفصول   ومما زاد الطين بِلَّ
الـــ 47 بعتبة لا علاقة لها، ولا صلة، بالفَحْوى. وقد اكتشــفنا 
في الفِصْلة التي سَــمّاها »لا بدَّ من خاتمة« أنَّ )عبير( شقيقة 
ة الطفل هاشــم، أصبحت كاتبة روائية، هكذا..  غســان، وعمَّ
دي« ـ في إشــارة  وبقدْرة قادر، وفازتْ روايتها »أحلام التوَحُّ

للطفل ـ بجائزة أفضل كاتب عربي.
 واكتشفنا، بقدرة قادر أيضا، أن هشام الذي أعيا الأطباء، 
والمراكــز العلاجية، لا يعاني من إعاقة عقليّة، ولا عصبية، ولا 
د، وإنمــا يعاني من ملازمة أســبرجر، ومــن قدراتٍ  مــن توحُّ
عقليــة عاليــة ـ فائــض ذكاء ـ وأنه تعرض لصدمــات متتالية 
بســبب العلاجات الخاطئة. ومثل هذه الإشــارات، في نهاية 
الكتــاب، تقعُ على القــارئ وقوع الصدْمَة، لأنه ـ ببســاطة ـ لا 

يجد في الُمجريات ما يوحي، ولو من بعيد، بهذه النهايات.
ُ يذكــر أن للمؤلّف عددًا من المحاولات هــي »حين يلتقيان« 
و»الأولمبــوس«  و»الورّاقــون«  باريــس«  و»قطــار  و»دنيــا« 

و»إبادة« وعلى ذلك تصبح »سماءان« هي السابعة للمؤلف.

٭ ناقد من الأردن 
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إبراهيم خليل٭

النقد البطيء:
 محاولة في قراءة لغة السرد 

 
■ فــي عدم الاســتعجال يكمــن كثير مــن المتعة، هكــذا يخبرنا 
صاحــب مديح البطء   كارل أونوريه، وإذا اســتعرنا هذا الخبر إلى 
عالــم الســرد، فإننا نجد فــي عوالــم الرواية ما هو أهــم من معرفة 
مصير شــخصياتها، هو أن نتلقّاها ببطء، لا لنعرف الموضوع الذي 
ر عنه فحســب، بل لنتدبّر الطريقة التي قيــل بها الموضوع، ذلك  تُعبِّ
لأنّ الأعمال الأدبية - حســب ما يقول تيري إيغلتون: »تتطلب نمطاً 
مــن القراءة على درجة بالغة من اليقظة، نمطاً منتبها للنبرة والحالة 
المزاجيــة والسلاســة، والجنــس والنحــو والتركيــب، والنســيج 
والايقــاع، وبنيــة الســرد وعلامــات التنقيــط والإبهام، بــل كل ما 
ينطوي عليه موضوع الشكل« هذا النمط البطيء أو القراءة البطيئة 
ر عنه في ضوء الأســلوب  بتعبيــر نيتشــه، يجعلنا ننظر »إلى ما يُعبَّ
الــذي يُعبّر بــه« من أجل تأســيس متعة نقديــة، وتقويض الخرافة 

السائرة: التحليل عدو المتعة.
أســوق هــذه المقدمة رغبةً في قــراءة بطيئة في اســتهلال رواية 
»العلمــوي« لمرتضــى گزار، إذ يقــول الراوي: )قبل ثلاث ســنوات 
تقريبــاً دخلــتُ كافتيريــا متحف فــراي آرت في مدينة ســياتل في 
أمريــكا، كانت فــي انتظاري ســيّدة اســمها تيلر فولي، اســتغرق 
اجتماعــي معها أكثر من ثلاث ســاعات، افترقنا على أمل الاجتماع 
مرة أخرى، وحدث فعلًا أن التقينا ســبع مرات بعد ذلك، وتواصلنا 
بالرســائل والبريــد الصوتي والاتصــالات الفيديوية كل أســبوع، 

وكانت النتيجة هي هذا الكتاب الذي بين يديك(.
قبل تأمل هذا الاستهلال بقراءة بطيئة، أودّ الإشارة إلى سؤالين: 
الأول يســأله القــارئ الاعتيــادي، وهــو مــاذا بعد هــذا الاجتماع؟ 
ومصدر هذا الســؤال البحث عن المتعة في القراءة. والآخر: يســأله 
القــارئ الناقــد، وهــو لِم اســتهل الراوي بهــذا النمط الأســلوبي؟ 
ولأنني هنا بصدد محاولة في قراءة لغة الســرد سأحاول الإجابة 
عــن الثاني؛ بحثــاً عن الطابــع الأدبي للنص. فضلًا عــن ضيق أفق 
الســؤال الأول، وتفضيله للتشــويق على التأمــل. في حين يحتوي 
ر قبل  الســؤال الثانــي بركانــاً من الأســئلة: لمِ عبــر هكــذا؟ بم يُفكِّ
الكتابــة؟ ما الكلمات المركزية في الاســتهلال؟ ما الإحســاس الذي 
ينبعث منــه؟ ما الحالــة المزاجية للــراوي؟ ما التراكيــب التي تعبر 

عنها؟ علام يركز هذا الاستهلال؟ ولمَ ؟ 
يبقى هذا الاســتهلال بــاردا تقريريا، ربما فاقداً للتشــويق، ولا 
ر عن أي معنى ســوى معناه المباشــر: اجتماع مع السيدة )تيلر  يُعبِّ
فولي( في كافتيريا متحف )فراي آرت( ما لم يدخل القارئ/الناقد 
في حالة من اللبث، والتدبر، والتأمل لتلك التشــكيلات اللغوية التي 
كونــت الاســتهلال. أول ما يُلفــتِ النظر في هذا الاســتهلال بعضُ 
الكلمــات المركزية أهمهــا )اجتماعــي، اجتماع( ومعطيات ســياق 
الحال، أو المقام: )كافتيريا، ســيدة في الانتظار( تفرض ألفاظاً غير 
هــذه لنقل مثــلا: )لقائي، اللقــاء( لكن عدول الراوي عن اســتعمال 
ألفــاظ يقتضيها ســياق الحــال، يبدو حتّمتــه الحالــة المزاجية له، 
وهي رغبته في إضفاء طابع ارســتقراطي لشــخصه، وهذا الطابع 
ترفعه إلى الذهن مفردة )اجتماع( ولا تستطيع الاقتراب منه مفردة 
)لقاء(. إذا تفحصنا التركيب الاستهلالي الأول )قبل ثلاث سنوات 
تقريبــا( نجد أن كلمة )تقريبــا( مركزية، بل بدونهــا تنتفي النزعة 
الارســتقراطية للشــخصية، لأننا بعد المقطع الاســتهلالي مباشرة 
نعرف أن شخصية الراوي هنا قاصٌ، و)تيلر فولي( رئيسة تحرير 
مؤسســة )نورث ويســت( للمنشورات الأدبية، أرســلت إليه بأنها 
قرأت قصة من تأليفه، فطلبت أن تلتقي به، لمناقشــة موضوع تعمل 

عليه.
لقد غيّبَ الراوي في الاستهلال سببَ القدوم لكافتيريا المتحف، 
ب تحديد معرفتــه بالماضي، لأن الأديــب لا تهمه التواريخ  مثلمــا غيَّ
الفعلية للأحداث، بل هو مشغول بصناعة التاريخ، وكلمة )تقريباً( 
تفصــح عن عدم اكتراثه بالتاريخ الفعلي بقــدر تركيزه على الحدث 
نفســه، لكن الســؤال هنا: لِمَ لَــم يُردِف الراوي عبارته    )اســتغرق 
اجتماعــي بهــا أكثر من ثــلاث ســاعات( بكلمة )تقريبا( ببســاطة 
يمكن القول: إن الهاجس الارســتقراطي الذي يشــغله جعله يُصوّر 
اجتماعه بهــا اجتماعا منضبطــا، لأن الانضباط والدقــة من لوازم 
الارســتقراطية، وعلى الرغم مــن وجود كلمة )أكثــر( التي تخلخل 
للوهلــة الأولــى الانضبــاط بالوقــت، إلا أنهــا تكشــف عــن أهمية 
م عليه هاجسُــهُ هذا تزييفَ الوعي، فقدم نفســه  الاجتماع. وقد حتَّ
في الاســتهلال بوصفه هــو الداعي لها بدليــل )اجتماعي بها( ولم 

يقل )اجتماعها بي(. 
  أود لفــت الانتبــاه هنــا إلــى الــــ)لا أباليــة( أو التظاهــر بعدم 
التخطيط في السطر الأول من الاستهلال )قبل ثلاث سنوات تقريباً 
دخلــت كافتيريا متحف فــراي آرت في مدينة ســياتل في أمريكا( 
تفصح هذه التراكيب اللغوية عن )لاأبالية( الدخول إلى الكافتيريا، 
و)لاأبالية( في الالفتات إلى ســبب الدخول، وتجعل القارئ يتوقع 
أن قــرار الدخول كان مصادفــةً، إلا أن أفق التوقع هــذا ينهار حين 
نــدرك أن الراوي يصــرح بعد هذا الاســتهلال: )اختــارت هي ذلك 
المكان وصــادف أن يكون على مبعدة مئتي متر من محل ســكناي( 
فلم يكن الأمر مصادفة، وعلى الرغم من احتفاء الاستهلال بالزمن، 
إلا أن الــراوي ســكت عن زمــن انتظار الســيدة له، واكتفــى قائلًا: 
)كانت في انتظاري ســيّدة اســمها تيلر فولي( وهذا ما يجعل زمن 
انتظار الســيدة له مفتوحاً، ليضخم بدوره عُقدة الـ)أنا( التي تُسيّر 

الراوي. 
بنــاءً على هــذه اللغــة المؤسســة لواقــع التجربة لا نكــون أمام 
اســتهلال إخباري مباشــر، بل فــي معركة لغوية، وصــراع دوال، 
وتزييــف للوعــي، إذ كشــفت طريقة الأســلوب عن )أنــا( متعالية 
ومتضخمة. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الاستهلال )دعتني السيدة 
تيلــر فولي بعد قراءتها لقصة نشــرتُها في مجلــة »أرابيا« للنقاش 
حــول موضــوع تعمــل عليه( وبهــذه التراكيــب يكون الاســتهلال 
أكثــر تقريرية، وأكثــر صراحة ووضوحا، لكــن الروائي الذي يعي 
مهمة الســرد، يدرك جيــدا، إنّ التقريري والمباشــر والواضح حين 
يدخــل في الســرد عليه أن يكتســي حُلــةً تفتح شــهية التأويل، بل 
تغــري للإفراط فيه.  الســؤال الأكثر جدية بعد هــذا التأمل: لِمَ قدّم 
المؤلفُ الراوي بهذه الصورة المريضة بعقدة تضخم الأنا؟ ببســاطة 
نحن أمــام مرتضى گزار، الروائي الذي يمتلــك من الجرأة ما يكفي 
لتشــريح صــورة المثقف، والسياســي، ورجــل الدين، فقــد أثبتت 
رواياته الســابقة »طائفتي الجميلة، مكنســة الجنة، الســيد أصغر 
أكبر« جرأة، ونقدا، وتمكنا من حرفة الســرد، وهو بهذا الاستهلال 
وضع المثقف الشــرقي )القاص( أمام سيدة أجنبية قرأت قصة من 
تأليفه منشــورة في مجلة »أرابيا« الخاصة بالأدب العربي المترجم 
للإنكليزية تطلب منه اللقاء معه لمناقشة موضوع تعمل عليه، فلابد 
للعُقد الشرقية أن تظهر، فيتحول اللقاء الودي حول قصة أدبية إلى 
اجتماع، ويستمر لأكثر من ثلاث ســاعات، فالروائي من خلال هذا 
الاســتهلال يُعري المثقــف العربي، ويفضح عُقــدة تضخيم الـ)أنا( 
التــي ورثها من أجــداده، الذين يجهلون فوق جهــل الجاهلينا، لأن 
الروايــة عنده كشــف عــن المرجعيــات الثقافية للشــعوب، وقدرة 
تحليلية نقدية للظواهر، وســخرية جــادّة تقوض الوقائع الموروثة، 

وتؤسس لتطلعات أكثر سمواً ووعياً.
هــذه القــراءة البطيئــة التي تمعن النظــر في لغة النــص الأدبي، 
وتنظــر للغة التي تشــكل بها بوصفها مؤسســة للمعنى لا وســيلة 
لإيصالــه، يطلق عليه تيري أيغلتون )أوجه النقد الأدبي البســيطة( 
تســاهم هــذه الأوجه البســيطة بتقويــض خرافة: التحليــل يُذهب 
المتعة، وتجعل النص الأدبي ميداناً نبحث به عن المنسي في داخلنا 
نؤســس من خلاله نصاً نقديــاً جديداً تضاهي متعتــه متعة النص 

الأدبي نفسه. 

٭ كاتب عراقي

■ أنطولوجيــا منوعــة حــول قصــص مغربية 
مكتوبة باللغة الإســبانية، صادرة عن دار النشــر 
الإســبانية  بورت روايال فــي مدينة غرناطة، كان 
قد أشــرف علــى إعــداد هــذا الكتاب قيــد حياته 
الأديب الإســباني الراحــل خاثنتو لوبث كورخي 
صديق الأديــب المغربي المأســوف عليــه الراحل 

محمد الصباغ. 
الأديب كورخي ســبق له أن أصدر أنطولوجيا 
مماثلة عن موضوع »المغرب في الشعر الإسباني 
المعاصــر« منذ بضــع ســنوات في مدريــد إبان 
وجــودي فيها، حيث كان قــد طلب مني مراجعة 

العديــد من نصوصهــا التــي كانت قد كُتبــت أصلًا 
باللغة العربية ثم نقلت إلى اللغة الإسبانية. 

التأثير العربي في الأدب الاسباني

يقــول الناقــد الإســباني أنخيــل باســانتا معلقاً 
عــن هــذه الأنطولوجيــا: »إن الحضــور العربــي في 
الأدب الإســباني حقيقة بدهية واضحة في مختلف 
العصــور والعهــود، ونرى هــذا التأثير فــي أغراض 
وقوالــب أدبية إســبانية متنوعة، ســواء في القصة 
أو الشــعر أو المســرح أو الروايــة، فــي تاريخ الأدب 
الإســباني على امتداد مراحله، بل إن هذه التأثيرات 
العربيــة القويــة أصبحــت تظهــر بجلاء فــي أعمال 
بعض الكتاب الإســبان الكبار الذين يحظون بشهرة 
عالميــة واســعة ويحتلــون مكانــة مهمة فــي تاريخ 
الإبداع الأدبي الإســباني على اختلاف أغراضه بدءاً 

بعصر النهضة ووصولًا إلى يومنا الحاضر«. 
ويؤكد الناقد الإسباني في السياق ذاته: »وهكذا 
نجد هــذا التأثيــر لدى الكاتــب الإســباني المعروف 
أثيبريســتي دى هيتا والاســم الحقيقي لهذا الكاتب 
الذي ينحدر أصلــه من مدينــة »وادي الحجارة« هو 
خوان رويــث، وقد اشــتهر بمؤلفه الوحيــد والفريد 
الذي يحمل عنواناً يناســب العصر الــذي عاش فيه 
 El libro del buen ( »وهو: »كتاب الحب الطيب
amor( الذي نُشــر عام 1330 ونال شــهرةً واسعة 
ليــس فى بلــده إســبانيا وحســب، بل فــي مختلف 
البلــدان الأوروبية كذلك، إذ مــا زال النقاد  يعتبرونه 
مــن أهم الأعمــال الأدبيــة  الإبداعية التــي كُتبت فى 
القــرون الوســطى، وعلى وجــه التحديد فــى القرن 
الرابع عشــر الميــلادي، كما نجــد هــذا التأثير كذلك 
لدى شيخ الروائيين الإسبان ميغيل دي سيرفانتس 

)صاحب أشهر رواية في اللغة الإسبانية( وهي 

»دون كيخوتــه دي لا مانشــا« الــذي أصبــح 
اليــوم الرمــز البارز لــآداب الإســبانية  في مختلف 
العصــور، ونجــد هــذا التأثيــر بوضوح كذلــك عند 
الكاتــب الكنــاري مولــداً، والمدريدي نشــأةً الروائي 
بينيتــو بيريت غالروس، ولدى الشــاعر الأندلســي 
الذائــع الصيــت فيدريكــو غارســيا لــوركا، ولــدى 
الكاتبيْن الإسبانيين خوسيه رامون سيندر، وخوان 

جويتيسولو وعند آخرين وهم كثُر. 

المغرب في الآداب الإسبانية

ويضيف الكاتب الإســباني أنخيل باســانتا: »إن 
المغرب باعتباره من أقرب البلدان العربية من إسبانيا 
تاريخياً وجغرافياً، كان لــه دائماً حضور مكثف في 
الآداب الإســبانية، ومن ثــم تلك القــوة والخصوبة 
في العلاقات الثقافية المغربية ـ الإســبانية، الضاربة 
فــي القــدم، حيث يقــدم لنــا كل ذلك حقــلًا خصباً، 
ومجالًا ثرياً للدراســة والبحث والتقصي والمتابعة، 
خاصة لهؤلاء الذين ظلوا مشــدودين إلــى هذا البلد 
فــي النصــف الثاني مــن القــرن العشــرين الفارط، 
ومن بين هؤلاء نجد اســم الكاتب الإســباني خاثنتو 
لوبت كورخي وهو الشاعر الرقيق، والباحث المدقق 
المولــود فــي مدينــة مليلية )شــمالي المغــرب( الذي 
يســتحق كل احترام نظراً لما قام به فــي هذا المجال، 
خاصة في حقبة الخمسينيات من القرن المنصرم في 
مدينة تطوان، حيث كان يعمــل في ذلك الإبان مديراً 

لمجلات )إسبانية ـ مغربية(. 

مجلات إسبانية ــــــ عربية

كانت هذه المجلات قد شكلت منبراً مهماً لنخبة من 
الكتّاب والمبدعين والشعراء والمترجمين، الذين كانت 

يهــم  لد
اهتمامات خاصــة بالأدب الإســباني والمغربي على 
حد ســواء، مثــل الأدباء محمــد العربــي الخطابي، 
ومحمــد الصبــاغ، وعبــد الســلام البقالــي، وعبــد 
اللطيف الخطيب وســواهم، رحمهــم الله، ونذكر من 
هذه المجــلات مجلتيْ »الُمعتمد« التــي كانت تصدرها 
صديقــة الكاتــب كورخي الأديبــة الإســبانية ترينا 
ميركاديــر فــي مدينــة العرائــش المغربيــة، ومجلــة 
»كتامــة« التي كان يصدرها ويشــرف عليها خاثنتو 
لوبــث كورخي في حاضــرة تطــوان، وكلتا المجلتين 
شــكلتا ســبقاً عظيمــاً لم  نر لــه مثيــلًا ولا نظيراً فى 
العالــم العربي حتى اليوم، إذ كانتــا تصدران فى آنٍ 
واحدٍ فــى ذلك الأوان ـ مناصفــةً - باللغتين العربية 
والإسبانية. وكان آخر نتاج لهذا الباحث قبل رحيله 
هــذه الأنطولوجيــا التي حصرها بشــكل خاص في 
القصة المغربية المكتوبة أصلا باللغة الإســبانية، من 
طرف كتاب مغاربة كانوا يجيدون الكتابة والتأليف 

بهذه اللغــة إجادةً تامة، علماً أنــه كان قد أصدر قبل 
ذلــك كتابه الذي يحمــل عنوان: »المغرب في الشــعر 

الإسباني المعاصر«.
وأنطولوجيــا القصــص المغربية المكتوبــة باللغة 
الإســبانية، تضم بين دفتيْها 30 قصة مكتوبة بأقلام 
كتــاب إســبان و7 قصــص بأقــلام كتّــاب مغاربــة 
المنتقــاة  والنصــوص  الإســبانية،  باللغــة  يكتبــون 
كانت قد نُشــرت في فترات زمانيــة متباعدة انطلاقاً 
مــن الخمســينيات حتــى التســعينيات مــن القــرن 
الفارط، ومن الأســماء الأدبية التــي أدرجت في هذه 
الأنطولوجيا )إسبانية ومغربية(: نجد: فرانسيسكو 
ألكالدي، مانويل ألونســو، خوســيه لوريتي دياث، 
كارمن مارتين، دُورَا باكايكووا وترينا مركارير، ومن 
الكتــاب المغاربة نجــد: عبد اللطيــف الخطيب، محمد 
العربــي الخطابــي، ومحمــد التمســماني، ومحمــد 
شــقور، والعربي الحرثي، وعبد القادر الورياشــي، 

ومحمد بويسف الركاب وآخرين. 

قصص مستوحاة من الواقع

ومضامــين  أغراضــاً،  القصــص  هــذه  وتعالــج 
ومواضيــعَ مغربيــة متباينة، مســتقاة ومســتوحاة 
مــن صميــم الواقــع المغربــي الُمعــاش فــي مختلف 
وأجوائــه،  وشــخصياته،  ومجالاتــه،  ميادينــه، 
وعاداتــه، وتقاليــده، وتاريخــه، ونضالــه من أجل 
الحرية، والإنعتاق والاســتقلال. وقــد أدرج خاثنتو 
لوبــث كورخي هؤلاء الكتّاب في كتابه بشــكل زمني 
متسلســل حســب ميلاد كل منهــم، حيث يقــدم لنا 
هــذا التطــور الزمني الملمــوس نوعية التقنيــة الفنية 
الُمســتعملة في كتابة هذه القصص مع رصد شــامل  
لمراحــل تطــور المجتمــع المغربــي فــي هــذه الفترات 
الزمانيــة المتباعــدة، خاصــة التغييــر الهائــل الذي 
شــهدته المدن والحواضر المغربية، والتطور الملموس 
الــذي عرفته قراه، وقبائله، ومداشــره، وبواديه في 

منتصف القرن العشرين المنصرم. 

٭ كاتب من المغرب

محمد محمد الخطابي٭

أنطولوجيا القصة المغربية المكتوبة باللغة الاسبانية

»سماءان« للأردني بهاء الغرايبة: رواية بحكاية غير روائية

علي جواد عبادة ٭

يَدٌ مبللةٌ بالهايجين

أفتحُ الآنَ نوافذَ للقلبِ
أرى بلاداً تنامُ مطمئنةً على الخيباتِ

وأنا مثلُ غيري أرى
وأقرأُ معجمَ الحياةِ

أتجــولُ بيَن أوراقٍ مرتشّــةٍ بمــاءِ الخديعةِ 
الملوثِ

عامٌ مريضٌ مضى
وحدهمْ.. ذهبوا بعيداً 

أصدقاءَ لنا

ملابسُهم أكثرُ بياضاً 
ذهبوا تاركيَن خلفهمْ

كلَّ هذا البياضِ 
وكماماتٍ بألوانِ قزحْ

أناسٌ يلهثونَ بين شتاءين
كمْ يلزمُنا للنجاةِ من حضارةِ الموتِ؟

كمْ يلزمُنا من ملحِ الذاكرةِ للسردِ؟
فــي  والأبطــالَ  الروايــاتِ  ورقَ  أذكــرُ  لا 

سراديبِ التعفّنِ
أعمالٌ كاملةٌ لسيرةِ التعقيمِ 

والماءُ، التباعدُ، والحظرُ المبرمجُ للحياةِ
لا أذكــرُ أقــلامَ التحبيرِ التي أســندتُ قلبي 

عليها

لأخطَّ أسماءَ مَنْ اختنقوا 
أذكرُ أصدقاءَ العزلةِ في ممراتِ التشظّي

وأفتحُ باباً للريحِ  
نمرُّ قليلًا خارجَ النّصِّ المؤثّثِ باللقاحِ 

ونتلوا وصايانا للغيمِ
نبقى مكمّميَن في مختبرِ الحياةِ

أفتحُ باباً للريحِ
وأتلو ما تبقى من غيابٍ في جيوبِ المدنِ

لا شيءَ في البالِ يخطرُ لننجوَ
غيرَ رجفةٍ في القلبِ

أمامَ ليلٍ كثيرٍ في ثيابِ الخلقِ
ليلٌ استوطنَ كومةً منْ الجثثِ

كمْ يلزمُ الأرضَ منْ لهاثٍ

لتصعدَ  أرواحُنا سدرةَ المنتهى
أرواحٌ أكثرُ هندسةً في لوحةِ المجازِ؟

٭ شاعر فلسطيني/أردني

عمر أبو الهيجاء٭

شعر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10165 الخميس 4 شباط )فبراير( 2021 - 22 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10165 Thursday 4 February 2021

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

■ لا فرصة للمصــدوم في الخيال. حالما يســتعيد وعيَه، أو 
توازنه، أول ما قــد يفعله هــو التوثيق. وحديثي 
هذا يخص الصدمة الجماعية أولًا، ورد الفعل الفني 

ثانياً. بتحديدٍ أكثر، يخــص النكبة وحالة التراوما 
التي دخلها الشــعب الفلســطيني بقســمَيه، داخل 

الوطن وخارجه، ورد فعله الفني/الثقافي على ذلك.
أنطلقُ، في هذه الفرضية، مما قاله المخرج الفرنسي 
جــان لوك غودار في فيلمه »موســيقانا« موصفاً حال 

الفلســطينيين إثر النكبــة. يقول إن »اليهــود دخلوا 
مجــال )الفيلم( الروائي في حين دخل الفلســطينيون 

مجال )الفيلم( الوثائقي«. فــكان، كما نفهم من غودار، 
على الفلسطينيين منذ عام 1948 توثيق مأساتهم، وكان 
على الإسرائيليين اختراع ســرديتهم. كان على الناجين 

تسجيل ما نجوا منه، ليبنوا عليه سرديتهم لاحقاً، وكان 
على الغازين لحظة تأســيس دولتهــم على أرض غيرهم، 
إعادة اختراع الأســاطير التي أتوا مظللــين بها، إلى هذه 
الأرض، وإعادة تأسيسٍ لســردية تبدأ من هنا، فلسطين، 

تعتمد على الخيال.
بالعــودة إلــى النتــاج الفنــي الفلســطيني، ما بعد 
النكبة، أدباً وســينما، ندرك دقــة توصيف غودار، عطفاً 
على منطقيته في ســياقات غير فلســطينية. فقد احتاج 
الفلســطينيون أعواماً امتدت حتى الستينيات للخروج 
من حالة الصدمة، فتجســدت سياســياً/نضالياً حالةُ 
الثورة  تنظيمات  بتأسيس  والتوازن،  الوعي  استعادة 
وبدء الكفاح المســلح، وانعكس ذلك أدبياً. هنا انقلب 
اللجوء محولينها إلى خيام  الفلسطينيون على خيام 
فدائيين، كما كتب غســان كنفاني عام 1969 في روايته 

»أم سعد« معلناً أن »خيمة عن خيمة تفرق«.
هذه المرحلة من تاريخ الفلســطينيين انعكست أدباً وسينما، 
فكان الأدب توثيقــاً لحظياً، وما كان هنالك من يعود عشــرين 
عاماً ليستعيد النكبة ضمن سردية شــاملة، كما هو الحال بعد 
ســنوات طويلة من ذلك. فكتب كنفاني وكذلــك جبرا إبراهيم 
جبــرا وآخرون، توثيقــاً للحظة التاريخية التي يعيشــونها، 
كتبوا سياقاتهم. كتبوا عن الفلسطيني خارج فلسطين في زمن 
هو التالي للنكبة. هو زمنهم وقد استعادوا فيه توازنهم الجمعي 
والفردي. ومثلهم كتب إميل حبيبي توثيقاً للحظةِ الفلســطيني 
الباقي داخل الوطن، المواجه للحكم العســكري الإســرائيلي، 
المتثبــت مكانه كنوع من اســتعادة التوازن، وقــد فقد جيرانَه 

وأهله ممن صاروا لاجئين. 
نجد، طبعاً، تنويعاً ســريعاً )ولا أســميه اســتثناءات( في 
بعض قصص كنفاني التي تعود إلى النكبة، أو نصوص حبيبي 
التي تعود بالزمن كذلك. أما جبرا، ولذاتية كتاباته، فكان أقرب 

من رفيقَيه في كتابتة لحظته وتوثيقِها.

النتاج الأدبي الفلسطيني

هذه الأســماء هــي النماذج الأساســية في النتــاج الأدبي 
الفلســطيني آنذاك، وأســماء أخرى )عربية كذلــك( مجانبة 
لها، كانت كذلــك توثق لحظتها، حكت عــن الفدائي ومعاركه، 
وكان، وهــذا مبحَث آخر، النثر قد تركــز ضمن هذا النتاج لدى 
الخارجين من فلســطين، في حين تركز الشعر لدى الباقين فيها 
)محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وآخرون(. عن 
تلك الفترة كتب فيصل دراج: »كأن على الفلســطيني أن يسجل 
رواية المنفى، في انتظار زمن ســوي. لا يكتب الإنســان المنفي 
عن هشاشــة الوجود، بل عن الإنســان المقاتل من أجل العودة 
إلى وطنه. تدور رواية المنفى الفلســطيني حول النصر واليقين 
وعودة الحق الأكيدة«. قائلًا إن ما يميز هذه الرواية هو »الأمل« 

فـ»تعــوض 
الحاضر  بــؤس  الأمل  روايــة 

بنعيم المســتقبل، مقررةً، دائماً، نهاية ســعيدة. ولعل النهاية 
الســعيدة التي انتهت إليها الروايات الفلســطينية، في فترة 
صعود الكفاح المســلح، هــي التي جعلت منهــا رواية واحدة، 

تبرهن على انتصار الأمل بأشكال مختلفة«.
حديــث دراج هــذا تنــاول الرواية فــي ســياقها، الرواية 
الفلســطينية التي كُتبــت في زمن المد الثــوري كرد على بؤس 
الحاضر لبناء نعيم المســتقبل )اليوتوبي(. زمنٌ كانت الثورة 
الفلســطينية فيه حلمــاً متحققاً، زمن أدب الثــورة والمقاومة. 
فمــا كان للروائيين، آنذاك، ســوى الاستســلام لهذه الأحلام 
التاريخية، كمفهوم  ولرومانســيتها ومثاليتها )حيث الحتمية 
ماركسي، بالانتصار( لكتابة شخصيات في سياقاتها وحكايات 
منها وحولها، وصعبَت بالتالي العودة إلى أصل الحكاية، النكبة 
وما فيها من فقدان وتشرد ولجوء وخيام، في زمن الانتصارات 
الصغيرة وإن كانت معنوية. وكان الأدب الفلســطيني آنذاك، 
لذلك، نموذجاً لما قاله غودار، ككتابة أقرب للتســجيلية للحظةٍ 

كان لا بد من توثيقها أدبياً وكذلك سينمائياً.

»رجال في الشمس« 

في موازاة هؤلاء، وبشكل أكثر مباشــرةً، لطبيعتها التقنية 
أساساً، كانت السينما الفلســطينية تحكي عن الأمل الذي كتب 
عنه دراج، إنما بمضامين سياسية راهنة وأقرب إلى التقريرية، 
كانت تصور العمل الفدائي في تســجيلات وثائقية، في تصوير 
اللحظة التي يعيشــونها. لعل أفلام مصطفى أبو علي النضالية 
هي النمــوذج الأوضح لذلك، لكــن أيضاً، كانــت هنالك أفلام 
»روائية« قليلة أنتجتها منظمة التحرير الفلسطينية، أذكر منها 
فيلــم »المخدوعون« لتوفيق صالح، المأخــوذ، كذلك، عن رواية 
كنفاني »رجال في الشمس«. هذا كان حال السينما الفلسطينية 
آنذاك، لحظــة أوج الثورة، حيث لا وقت للرجــوع إلى النكبة، 

لاســتذكار المأساة، لم يكن هنالك وقت ولا رغبة ولا »راحة بال« 
لاستعادة الأســاس في كل ما حصل، ولا مكان آنذاك، للروائي 
بمعنــاه التخيلي، مقابل تســيد التوثيقي فــي مجالَيه، الأدب 
والســينما، وكان ذلك علــى كل حال، في لحظــة كان لا بد من 

توثيقها أدباً وسينما.
لكن، لمَ تركّز النتاج الفني للفلســطيني اللاجئ/الفدائي في 
الســرد، توثيقاً وخيالًا؟ وهل لا بد من الخروج من معادلة جان 
لو غودار تلك، أي خروج الفلسطيني من الوثائقي إلى الروائي؟ 

من كونه موضوع العمل )الرواية والفيلم( إلى كونه واضعه؟
أقترح إجابةً على ذلك من كلمات إدوارد ســعيد. في سؤال 
له عن تركيزه على الســرد مقابل الشعر، عموماً، يقول سعيد 
إن ذلك »منتَج مباشــر للتجربة الفلسطينية« ويحيله سعيد 
إلى »الإجبار على الرضوخ لســردية الأســياد« قائلًا إن هذه 

السردية كانت مهيمنة إلى أقصى الحدود.
 يضيف: »من الأمــور التي حاولت القيام بهــا، إعادة بناء 
مســألة الســردية بكل قوتها وسلطتها، لكشــف مدى تفشيها 
الاجتماعي السياســي في كل مكان. وبعدمــا فعلت ذلك، بدأت 
أبحــث عن بدائل لها. ليس فقط عن ســردية مضــادة، كما في 
حالة إعادة بناء الهوية الفلســطينية بعد عام 1948، مثلًا، التي 
طالما أثارت اهتمامي، أو بداية ظهور موقف سياســي فلسطيني 
بالحصــول على إذن بســرد روايته هو، وكل مــا إلى ذلك، بل 
اهتممت أيضاً باستراتيجيات السرديات المضادة من نوع آخر«.
يتحدث ســعيد عن الحكاية الفلسطينية كســردية مضادة 
لتلك الإسرائيلية المتأسســة على أرض فلسطين )الحكاية التي 
دخلوها عام النكبة كما قال غودار( إنما بحكاية متأسسة خارج 
الأرض في المخيمات، والحكاية المقصودة هنا هي النكبة كمرحلة 
مؤسســة للهوية الفلسطينية المعاصرة وللثورة والنتاج الفني 
المتعلــق بها، إنما، بدون أن تلقى المســاحة الكافيــة لروايتها، 
لحكيها، لتصويرها، لصناعتها من واقعٍ، كما صنع الإسرائيليون 
حكايتهم من أساطير، كي تكون، فعلًا، حكايتُنا لما حصل وكيف 
ولماذا حصل، الروايةَ المضادة الندية لما يبثه الأسياد/المحتلون.

»السردية المضادة« 

في مراحل تالية مــن زمن الثورة الفلســطينية، إلى اليوم، 
تقدمَ الفلســطينيون أكثر في العالم الروائي مبتعدين، قدراً ما، 
عن العالم الوثائقي. لا يكون ذلك فقط بالرجوع إلى ما قبل زمن 
الصدمة، إلى النكبة والبحث فيها، روائياً، لبناء سردية مضادة 
لسردية الأســياد، وفي ذلك روايات فلسطينية وعربية طرحت 
حكايات مــن النكبة وحولهــا، بل يكون كذلك في الاســتعادة 
الســينمائية للنكبــة، فتروي الأفــلام تلك الحكايــات، وهذا 
تحديداً ما ينقص الســردية الفلســطينية المنقولة فنياً اليوم، 
وهذا ما يجعل »الســردية المضادة« للحكايــة الأولى، للصدمة 
الأولى، مقتصَرة، اليوم، على الأدب، في بعض منه. أما السينما 
الفلســطينية فماتزال حيث كان الأدب في زمن الثورة، ماتزال 
محدودة بالأمل الذي تلاشــى إثر الثورة، وإن صورت يأســاً 
فيكون لحادث راهن. لم تخرج هذه السينما عن كونها تصويراً 
للراهن، توثيقاً بشــكل روائي أو وثائقي لحدث آني، مسحوبةً، 
أكثــر، إلى اللحظة التي يســهل اســتيعابها وتقبلهــا )عالمياً( 

لاعتبارات لا فنية ولا تاريخية، وهي اللحظة الراهنة.
هذا خلل في ســرد الفلســطينيين لنكبتهم، في نقل حكاياتها 
روائيــاً ووثائقياً وبناء ســردية مضادة وندية في أســاس ما 
حصل عــام 1948. وهذا يخل فــي توازن عمــوم النتاج الفني 
لنقلِ حكاية الشــعب الذي استعاد توازنه الوجودي في ثورته 

المعاصرة.
٭ كاتب فلسطيني

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم: 

هناك العديد من التعريفات التي تناولت مُصطلح )الســرد( منها ما 
يؤكد على الراوي وموقعه من عملية الســرد )وجهة النظر الســردية( 
ومنهــا ما يؤكــد علــى الحــدث ودوره، إضافة إلــى الأســباب العليّة 
فــي عمليــة الحكي )الحبكــة(. ومن خــال تعدد تعريفــات وتطورات 
المصطلــح يمكــن الإجمال في كونــه.. حكايــة توْهِم بصــدق أحداثها 
وفق رؤية الســارد )المؤلف( من خال شكل ســردي )بنية( هو الذي 
يُحدد ويؤصل لهذا الســرد. فالقوانين الســردية إذن أصبحت تتحدد 

من خال العملية الســردية نفسها، وقد 
تحيل إلى إشــارات مرجعية في الواقع، 
أو قــد لا تحيل، تبعــاً لوجهات نظر نقاد 
ما بعد الحداثة. وما بين السرد والقص، 
أي )المبنــى( و)المتن( يمكن الاقتراب من 
شكلين سرديين، أصبح التداخل بينهما 
ســمة غالبة في الأدب، أو تم اكتشــاف 
وجــوده فــي المدونــات القديمــة، وهما 
الســرد القصصــي والســرد التاريخي، 
ولكــن مــا مصيــر الواقــع أو الوقائــع 
وبالتبعيــة الحقيقة، بــين كل من المؤرخ 
والروائي، فكل منهما في الأول والأخير 

يحكي حكاية.

المؤرخ والمؤلف

بداية يلفت أرســطو في كتابه »فن الشــعر« إلى الفــارق بين المؤرخ 
والشــاعر، ولفــظ الشــاعر يُطلــق الآن علــى المؤلــف الروائــي، حيث 
كانت الدراما تكتب شــعراً، فيذكر أن مهمة الشــاعر الحقيقية ليســت 
فــي رواية الأمــور، كما وقعت فعاً، بــل رواية ما يمكــن أن يقع، أو ما 
يســمى بـ)الاحتمــال والضــرورة( لأن المــؤرخ والشــاعر لا يختلفان، 
لكون أحدهما يروي الأحداث شــعراً والآخر نثــراً، وإنما يتمايزان من 
حيث كــون أحدهما يروي ما وقــع فعاً، بينما الآخــر يروي الأحداث 
التــي يمكن أن تقــع. هنا يمكن للمؤلف أن يســتند إلى حــدث حقيقي، 
أو شــخصيات حقيقيــة، ولكــن للخيــال دورا في إعــادة صياغة هذه 
الأحــداث، وما يمكن أن تــؤدي إليه من نتائج تخضع لمخيلة الشــاعر، 
وحسب ســياق الحكاية الدرامية. فالصدق الفني الذي يوهم بحقيقة 
المروي هو هدف الشــاعر )المؤلــف( بغض النظر عن مــدى اقترابه أو 

ابتعاده عن الحدث أو الواقعة الحقيقية.
 وما الاحتمال ســوى المخيلة التفســيرية للمؤلف، بالنسبة للحدث 
أو الواقعــة التاريخيــة، أي وجهة نظره في تأويــل الحدث الذي يمكن 
تصديقــه. أمــا الضــرورة فهي وصــول الخيــال إلى مــداه من خال 
ســياق منطقي يوهم بالحقيقة. أما الاتفاق بــين الاثنين فهو في رواية 
الأحداث/ رواية حكاية. فليس الحــدث التاريخي هو ما يحدث، ولكن 
ما يُمكــن أن يُروى، حســب بول ريكور فــي كتاب »الحكاية والســرد 

التاريخــي« فالتاريــخ من حيث كونه رواية للأحــداث، فهو لا يزيد في 
ذلك عن الروايــة الأدبية، يقوم بالانتقاء والتبســيط والتنظيم، وليس 

هذا التركيب القصصي أقل تلقائية من تركيب ذاكرتنا.

الخيال التاريخي 

مــن ناحية أخــرى نجــد أن الوثيقــة أو الواقعة لا تتحــدث بذاتها، 
لكنها تمــرّ من خال عقــل ووعي المــؤرخ، ووجهة نظره عــن الماضي، 
والسياقات التي يرجح فيها أســباب الحدث، إضافة إلى وجهة نظره 
في عملية الســرد، وهو بذلك يشــترك مع الروائي، في أهم خصائص 
خطاب السرد. فالتاريخ هو إعادة تفعيل الفكر الماضي في عقل المؤرخ 

نفســه، وذلك يتطلــب إعادة 
بــث الحياة في ما ســبق من 
خال الفكر/النقد، ويتوسل 
المــؤرخ فــي ذلــك بالخيــال 
بــول  وحســب  التاريخــي، 
ريكــور، فــإن ســلطة المؤرخ 
أمام سلطة المصادر،  تتضح 

أي إعادة التفكير والتأويل حتى بالنســبة إلى واقعة تاريخية يُفترض 
فيها الصدق والحقيقة، فادعاء الحقيقة يكمن في فكر المؤرخ نفسه. 

ادعاء الحقيقة

فهنــاك ادعاء متعال من المــؤرخ بأن كل ما يســرده ويذكره حقائق 
وقعت، وهو فقط أوجد الروابط والعاقات الســببية، حتى تفسيراته 
ووجهــة النظر للأحداث يضعها وفق الحكايــة، التي حدثت والوقائع 
التــي تمت فــي زمن مضى يمنحهــا الثقة. وهو أمر لا يمكــن أخذه على 
إطاقه، لتدخّل المؤرخ المســتمر في الحدث، بــل والوثيقة التي يجدها 
مؤيدة، أو يستثنيها لمخالفتها وجهة نظره. ومن مُنطلق ادعاء الحقيقة 
هــذا.. يمكن أن يُقــرأ كتاب في التاريــخ بوصفه روايــة، وهنا تتقلص 
دفاعات القارئ، ويعلق ضعــف الثقة عن قصد، فيتهيأ بذلك لتفويض 
المؤرخ بالحــق المفرط، بمعرفة أذهــان الآخرين، وباســم هذا الحق لم 

يتردد المؤرخون القدامى، فــي أن يضعوا على أفواه أبطالهم خطابات 
منحولــة، لا تؤيدها الوثائق، ولكنها تقبلهــا )راجع بول ريكور الزمان 
المروي( وهي فكرة الاحتمال نفســها التي قال بها أرســطو، وقصرها 
على الشــعراء )رواة الخيال( لكنها تنطبق أيضا على رواة التاريخ، من 
خال خطابهم الســردي الذين يُصرّون فيه على أن كل ما يذكرونه من 

أحداث، ما هو إلا حقائق.

المقدس والتاريخي

حتى النصوص التي تم التعارف على قداســتها، والتي اســتوحت 
القصة التاريخية لغاية عقائدية، انتهجت النهج نفسه، وحسب محمد 
أحمد خلــف الله في مؤلفه »الفــن القصصي في القــرآن الكريم« نجد 
أن أحــداث التاريــخ التــي وردت في القصــص القرآني، رُتّبَــت ترتيباً 
عاطفيــاً، وبُنيَت بناء يُقصــد به تحريك الهِمَم والنفــوس، ومعنى ذلك 
أنها لون من ألوان القصص التاريخي الفني. وأن العمل فيها فني يُقدّر 

بموازيــن الفن، لا بموازيــن المؤرخين، فالقصص التاريخــي في القرآن 
قصــص أدبي أولًا وأخيــراً.. فهذه القصص كلهــا صادقة في تحقيق 
الغاية الأدبية، وليســت دالة على وقوع شيء، ولا توصف بصدق ولا 
كــذب ـ حاول خلــف الله هنا الخروج من مأزق نفي الواقعة ـ فمســألة 
الحقيقة هنا أو الصدق، يصبح أمراً يندرج تحت مُسمى الصدق الفني 
أو الباغــي، دون التاريخــي، ودون شــرط أن يكون للشــخصيات أو 
الأحداث التــي حاكتها النصوص وجود حقيقي خــارج إطار الحكاية 
المقدســة. فالتاريــخ مــاض يدخل فــي مفهــوم الحكاية التــي ترويها 
الذاكــرة، والذاكــرة لا تبقى علــى نقائها، بــل تمارس لحظــات كثيرة 
وفارقة مــن الإغواء، الأمر الــذي ينصرف بدوره إلــى الوقائع والمادة 
التوثيقيــة والأرشــيفية، التي تدّعــي وتتوخى الحقيقــة، فحتى أقدم 
النصــوص لا يمكن القطــع بمدى حقيقــة وجودها ـ بخــاف صدقها 
الفنــي أو الباغي ـ بعيداً عــن خيال كاتبها أو راويهــا، أو حتى مدّعي 

تلقيها. فالأمر يتوقف فقط على مدى الإيهام بالحقيقة.

السردية الفلسطينية للنكبة
 والتوازن المستعاد في الأدب والسينما

السرد القصصي والسرد التاريخي: ضرورة الخيال واحتمالية الوقائع 

■ هذا المقال محاولة لفهم أو إعادة قراءة تاريخ السودان، من خال عاقته 
بفضائه  الإقليمي..  وقد نبعت فكرة المقال مما تضمّنه كتاب جاي ســبولدينق 
»عصر البطولة في  ســنار« من اســتبصاراتٍ وإضاءات حول تاريخ السودان 
تصلــح لأن تكون مدخاً لفهم  وإعــادة قراءة تاريخ الســودان، في الفترة بين 
القرن السابع والقرن التاسع عشر، من خال ربطه بفضائه الإقليمي.   وتجيء 
هــذه القراءة متفقة مع وجهة نظر بول روكفور بــأن )التاريخ يرفض أن يكون 
مدونات وسرديات  كبرى سالفة ومركزية(. و كذلك  قوله: )نحن لا نعيد كتابة 

التاريخ نفسه، بل نكتب تاريخاً آخر، لكننا نستطيع  دائما مناقشة الاثنين(.
ويجيء الاهتمام بتحليل ســبولدينق في كتابه المذكور، من أن هذا التحليل 
يحمــل عدة إحالات ذات شــأن في النظــر للتاريخ، مثل ضرورة اســتصحاب 
العوامــل الخارجيــة عنــد تحليل التغيــرات الاجتماعيــة فــي أي مجتمع، كما 
أشــار إيمانويل  فالرشــتاين. ناحظ في الكتاب، تأثر سبولدينق بالآراء التي 
تناولت العاقة بين الإســام والرأســمالية في مصر في القرن الثامن عشــر، 
وهو ما ســأتخذه مدخاً لمناقشــة العاقة بين تاريخ الســودان )دولة سنار( 
وتاريــخ مصر في الفترة المذكورة نفســها، خاصةً أن تلــك الأفكار والمقاربات 
حول الإسام والرأســمالية، ليست بعيدة عن الجدل الفكري المرتبط بمفاهيم 
الســردية الغربيــة. وهــي الســردية التي ظلــت مهيمنــة ولفتــرة طويلة على 
التحليــات المفســرة للتاريخ، والتحــولات الاجتماعيــة والاقتصادية، إلى أن 
ظهرت أطروحات جعلت من مسلمات السردية الغربية، موضع شك وتساؤل 

كبيرين. 
وفي هذا الصدد كانت مدرســة )المركز والهامش(  من بين تلك الأطروحات 
التي انطلقت من مفهوم السردية، كمقدمة خاصة مقولة تفوق الغرب، ولكنها 
اختلفت معها حول أســباب ذلك التفوق، حيث أرجع كتّاب تلك المدرســة ذلك 
التفــوق لوجــود العاقات غير المتكافئة بين الشــرق والغــرب، التي مكنته من 
الســيطرة على أســواقٍ العالم وهوامِشــه، محققاً بذلك فوائضَ ماليةً كبيرة. 
كذلــك كانت كتابــات  إيمانويل فالرشــتاين، صاحــب نظرية النظــام العالمي 
الحديث، من بين الكتابات الناقدة بشــدة  للمركزيــة الأوروبية ، التي رأى أنها 
عملت ابتداء من  العصر  الوســيط، على صياغة النظريات الاجتماعية من أجل 

خدمة مصالح الغرب الأوروبي وتبرر بالتالي استعماره للشرق. 
كذلك أضافت كتابات إدوارد ســعيد النقدية لاستشــراق، بُعداً جديداً في 
ســيرورة نقد الســيطرة الغربية، حيث اعتبر ســعيد أن الاستشراق عبارة عن 
)أســلوب من التفكير المســتند إلى التمييز الأنطولوجي، والأبستمولوجي بين 
الشــرق والغرب( وهو بالتالي كأســلوب للهيمنة على الشرق وإعادة هيكلته 
والتحكــم فيه. ومن جانبٍ آخر كانت المقاربات التي تناولت تاريخ مصر خال 
الفترة العثمانية، تتناقض بشــكلٍ جذري مــع فكرة تفوق الغرب مقابل تخلف 
الشــرق، وترى تلك المقاربات أن مصر شــهدت خال الفتــرة المذكورة نهضةً 
فكريةً، قامت من خال ظهور فهم جديد للإسام )السنة النبوية( حيث أعقب 
ذلك تطورٌ رأسمالي تحقق من خالها نهوضٌ اقتصادي قائم على الإمكاناتها 

والموارد المحلية أكثر من اعتمادها على الخارج. 
وفــق هذه الرؤية تقول نيلي حنّا ، إن مصر شــهدت خــال الحكم العثماني 
نهوضــاً رأســمالياً وانبعاثاً قومياً تبعه تطور اجتماعــي ذو طابعٍ  محلي. كما 
ذهبــت إلــى أن مصر بــرزت في تلــك الفترة  كنمــوذج مزدهر ومثال للشــهرة 
التجارية الباذخة، مثلها في ذلك مثل نظرائها الآخرين مثل إسطنبول، والهند، 
وغيرهمــا. وقد فســرت نيللــي حنا حدوث تلــك النهضة من خــال نمو طبقة 
التجــار والحرفيين، والرأســمالية والطبقة الوســطى المحلية، بســبب التطور 
التجــاري والارتباط  بالأســواق العالميــة. وكانت المقاربــات المعارضة لمفاهيم 
الســردية الغربية قد تبلورت من قبل بشكل أكثر وضوحاً لدى كل من مكسيم 
رودنســون، في كتابه الموسوم   «الإسام والرأســمالية« وكذلك بيتر غران في 
كتابه »الجذور الإســامية للرأســمالية« ، وقد عزّز بيترغراي رؤيته تلك لاحقاً 
فــي كتابه الموســوم »صعود  الأغنياء/ أصحــاب النفوذ«. يــرى بيتر غران أن 
مصر شــهدت في الفترة بين القرن السابع عشــر والتاسع عشر نهضة فكرية 
جــاءت عقب حدوث نموٍ اقتصاديٍ محلي وتراكــمٍ للثروة لدى  الطبقات العليا 
فــي مصر، بفضــل كل من الخراج، والجزيــة، والغنائم، وترتــب بالتالي على 
ن فوائض اقتصادية ورأســمالية كبيرة. وقــد عضّد بيتر غران  هــذا النمو تكوُّ
رؤيته المناهضة للســردية الغربية في وقتٍ لاحقٍ في كتابه »صعود  الأغنياء /
لَة من الأغنياء  أصحــاب النفوذ« والذي أوضح فيه أن الطبقة أو الفئات الُمشــكَّ
وأصحــاب  النفــوذ، من خال اســتحواذها فوائض رؤوس الأمــوال، تتصدر 

المشهد الاقتصادي والسياسي بكامله. 
وهكــذا اذا أمعنا النظر في تاريخ الســودان في الفترة المذكورة من خال ما 
راً بأفكار مكسيم رودنسون،  ورد في كتاب »عصر البطولة في سنار« نجده متأثِّ
وبيتر غراي، في رؤيتهما المخالفة للسردية الغربية/التجربة الأوروبية ولدور 
الرأســمالية الغربيــة، حيث يقول ســبولدينق في هذا الخصوص: )بالنســبة 
لبعــض الموضوعات مثــل عاقات التبادل التجاري في ســنار، تبــدو المقارنة 
خــارج نطــاق التجربــة الأوروبيــة مفيــدة(. كذلك ناحــظ تأثــره بإيمانويل 
فارليشتاين، بافتراض أن دولة سنار كانت واقعة ضمن تأثير النظام العالمي، 
ذي العاقات غير المتكافئة، حيث يقول: )إن العوامل التي دمرت دولة ســنار، 
كانت عوامل رأســمالية(. . إن الفكرة الرئيســية في تحليل سبولدينق تتمحور 
في أن التغيير الذي تم في دولة ســنار )السودان( في الفترة المشار إليها، إنما 
كان تغييــراً مدفوعاً بعوامل رأســمالية، أو أنه تم تحت ســتار الإســام، كما 
وصفه. وتتضمن تلك الفكرة الإشــارة لأدوار رجال الدين لقيامهم بأدوار أكثر 
دينامية على مســتوى السلطة والمجتمع، خاصة باعتبار أن رجال الدين كانوا 
هم طائع التغيير وحملة الأفكار المســتحدثة، نحو تحقيق التغيير الاجتماعي 

والاقتصادي في السودان في تلك الفترة. 
مة  يتميز كتاب »عصر البطولة في سنار« باحتوائه على عدد من الأفكار القيِّ
والاســتدلالات التي تســتثير التأمل. من بين الأفكار المبتكرة لجاي سبولدينق 
فكــرة صعود أصحاب النفوذ أو الأغنياء وهي الفكــرة التي بلورها بيتر غران 
بعد ذلك في كتابه الموسوم »صعود أصحاب  النفوذ/ الأغنياء« ،  وقد استخدم 
ســبولدينق تلك الفكرة لوصف مامح التغيير، الذي تم في الســودان في تلك 
الفترة، حيث اضطلع أصحاب النفوذ بانجاز مهام التغيير  من خال الســيطرة 
السياســية والاقتصادية. وقد لا نبعد إن قلنا إن رفد سبولدينق  بحثه بالعديد 
من المصــادر والوثائق التاريخية، مثل وثائق المحاكم، والصكوك، والمراســيم 
الســلطانية، إلــخ قد أضاف بُعــداً أكثر عمقــأً وواقعية، حيث أتــاح له ذلك أن 
يخرج، وفق تسلسل منطقي متماسك باستنتاجات جديرة بالتأمل والقبول. 

وقــد اتاحــت لاختيار ســبولدينق الفترة الزمنية بين القرن الســابع عشــر 
والتاسع عشر، وهي الفترة الزمنية التي اختارها كل من رودنسون غراي في 
تحليلهما، الفرصــة لإظهار البُعد الإقليمي في تاريخ الســودان وإلقاء الضوء 
على العوامل المتشــابكة والديناميات التي قادت للتغيير خال الفترة المشــار 

إليها.
في الختام يمكن القول إن كتاب عصر البطولة من خال منظوره البانورامي 
والربط بين الظــروف والعوامل الخارجية السياســية والاقتصادية، أضاف 
أفكاراً مهمة واجتهادات مبتكرة، ليس حول تاريخ الســودان )ســلطنة سنار( 
فقــط ولكن، كذلــك على الفضاء الإقليمــي المتاخم بتأثيراتــه المختلفة. كما أنه 
يعتبر من خال رؤيته تلك قد قدم بشــكل من الأشــكال رؤية موازية   للسردية 

الغربية، وهي رؤية جديرة بالتأمل.

٭ كاتب سوداني

محمد عبدالله الحسين٭

السودان ومصر وجدل الحداثة الغربية

سليم البيك٭

ادوارد سعيد

غسان كنفاني

بول ريكور

أرسطو
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
بعيــدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة 
قــد تكــون فــي مصلحتــك، أحــد منتقديك 

السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك

الثور
يجــب  الشــريك  مســاعدة  محــاولات 
أن تتواصــل حتــى النهايــة، ولا تستســلم 

للعراقيل مهما تكن صعبة

الجوزاء
علاقتــك بالعائلــة وبمــن تحب تســتعيد 
هدوءها، وتجد نفسك حاضرًا دائمًا لتقديم 

أي مساعدة تطلب منك

السرطان
تجد نفســك محاطًــا بأصدقــاء محبين، 
يكنون لك كل الحب والمودة، كما أن علاقتك 

بالعائلة يسودها التفاهم المتبادل

  الاسد
لا تتأفــف من الضغــوط والواجبات، ولا 
تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر 

ولا تخاطر بعملك

العذراء
تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة 
التي تُعكّر الأجواء وتثير بعض الاضطرابات 

والحساسيات بينك وبين الشريك

الميزان
تعيــد النظر فــي علاقتك بمــن تحب، بعد 
إهمال فترة من الوقت لكن قرارك بشــأنه لا 

يزال غير محسوم

العقرب
في استطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت 
صاحب إرادة وتصميم، لكن ترددك في غير 

مصلحتك

القوس
اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك 
قد يــؤدي بك إلى مشــاكل كبيــرة لن تكون 

عابرة

الجدي 
تسعى إلى المزيد من الاستقلالية وتبحث 
عن الحريــة الكاملة، لذا مــن الصعب التقيد 

بشريك معين

الدلو
فــي إمكانك تســوية المشــكلات وإيجاد 
الحلــول للنزاعــات التي تطــورت أخيرًا مع 

أكثر من طرف

الحوت
تحل مع الشريك الكثير من الأمور العالقة 
بينكمــا، والاختــلاف فــي وجهــات النظــر 

بينكما يخف تدريجيًا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»الخوذ البيضاء« تصنع الكمامات لحماية الملايين في الشمال السوري
تورونتو - »القدس العربي«

من آلاء الفلاح :

مــع تفاقم جائحــة كورونا، مــا زال ملايين 
فــي  المتخصصــون  فيهــم  بمــن  الســوريين، 
مجال الرعاية الصحيــة والعاملون في المجال 
الإنســاني، يعيشــون في خطر بــدون معدات 
للاســتجابة  اللازمــة  الشــخصية  الحمايــة 
للفيروس بشكل مناسب ولعلاج المصابين به.

 وفي جهودها في الاستجابة للمساعدة في 
الحد من تفشــي وباء كورونا، ستقوم منظمة 
الخوذ البيضــاء )وهي منظمة مقرها ســوريا 
تتكــون مــن متطوعــين محليــين مــن مختلف 
مناحــي الحياة( بالصناعــة التحويلية لمعدات 
الحماية الشخصية والتخلص منها بشكل آمن 
في المنطقــة لصالح العاملين في مجال الرعاية 

الصحية والمواطنين في شمال غرب سوريا.
وقد مُنحت منظمة الخوذ البيضاء المرشحة 
لجائــزة نوبل للســلام، والتي أنتجت شــركة 
»نتفليكــس« فيلمــاً وثائقيــاً عنها وحــاز على 
جائــزة الأوســكار تمويــلا قــدره 1.6 مليــون 
دولار كنــدي من مبــادرة صناعة الأمــل أثناء 
الصراعــات: تحــدٍّ إنســاني كبيــر، إذ تعتبــر 
أول منظمــة تقــوم بتصنيــع معــدات الوقاية 
الشــخصية مــن أجــل الاســتجابة لجائحــة 

كورونــا في شــمال غــرب ســوريا، حيث دمر 
الصراع الذي طال أمده والأزمة الإنســانية في 
المنطقة المنازل والمستشــفيات ومرافق الرعاية 
الصحية، وتعطلت بذلك ســبل الإمــداد تاركة 
أكثر من أربعة ملايين شــخص في شمال غرب 
ســوريا يعيشــون في ظروف مليئــة بالمخاطر 
والصعوبــات، حيث بات مــن الصعب تحقيق 
أبســط التدابير الصحية الواقيــة من فيروس 
كورونــا، كالحجــر والعزل الصحــي وتطبيق 

التباعد الاجتماعي اللازم للوقاية من الوباء. 
واستجابة للنقص الحاد في معدات الوقاية 
الشــخصية فــي المنطقــة، ومــع زيــادة الطلب 
بســبب تفشــي فيــروس كورونــا وصعوبــة 
وصول الإمدادات التي يعيقها إغلاق الحدود. 
قامت منظمة الخــوذ البيضــاء بإضفاء صفة 
محوريــة علــى وحدتهــا )الخاصــة بتصنيع 
زيها الرســمي( فــي صناعة معــدات الحماية 
الشخصية من كمامات وأقنعة طبية وعباءات 
واقيــة ودروع للوجــه. وفــرة هــذه المعــدات 
والتخلص منها بشكل آمن في المنطقة سيمنح 
ما يعادل أربعة ملايين شخص في شمال غرب 

سوريا حماية أفضل من الفيروس.
يقول نائب المدير العام للشــؤون الانسانية 
في منظمــة منير مصطفــى: »كانــت الجائحة 
التحدي الأصعب الذي واجهته المنظمة المدنية 
في عــام 2020. لقد شــهدنا تفشــي الفيروس 

في الشــمال بين العاملين في المجال الإنساني 
والمجــال الطبــي فــي وقت جعــل فيــه الوباء 
العالمــي من عملية مرور الخدمات اللوجســتية 
عبــر الحدود أمراً شــبه مســتحيل. بالإضافة 
إلى ذلك، تم اســتهداف وتدمير البنية التحتية 
للرعاية الصحية وما تشــمله من مستشفيات 
وعاملــين فــي قطــاع الصحــة بشــكل ممنهج 
خــلال النــزاع. واســتجابةً لذلــك، وبدعم من 
مبادرة صناعــة الأمل اثنــاء الصراعات: تحد 
إنســاني كبيــر، نعمــل علــى تحويل منشــأة 
الإنتاج المحليــة لدينا إلى خط إنتــاج للمعدات 
الواقيــة. واليــوم، أنتــج متطوعونــا أكثــر من 
مليونــي قناع ومعدات واقية أخرى تتماشــى 
مع إرشــادات منظمة الصحة العالمية. وأصبح 
متطوعونــا وزملاؤنا من العاملــين في المجال 
الإنســاني ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم 
من العاملين الأساســيين أكثــر أمنًا، ويمكنهم 
معًا الاســتمرار فــي رعاية المدنيين الســوريين 

والاستجابة للوباء«. 
 الخــوذ البيضــاء هــي منظمة ســورية من 
أوائل المستجيبين والمتطوعين الذين يساعدون 
في تعزيــز مرونة المجتمــع وتعافيه من خلال 
توفيــر الخدمات الإنســانية كالبحث والإنقاذ 
والإخلاء الفوري والخدمــات الطبية. لقد أنقذ 
هــؤلاء المتطوعون الإنســانيون أكثــر من 120 

ألف حياة منذ عام 2014. 

رانيا يوسف 
حول لقاء قناة »الرشيد« العراقية المثير للجدل: »كنت باهزر!« 

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أصدرت الفنانة المصرية رانيا يوســف بيانا من خلال مكتب المحامي 
الخاص بها طارق العوضي، حول واقعة لقاء قناة »الرشــيد« العراقية  

المثيرة للجدل، والتي عرضت الفنانة للمساءلة القانونية، جاء فيه:
جرى العرف أن لــكل مهنة قانونا صارما وواضحــا ينظمها ببنود 
ومــواد محددة، لكن من المعلوم أن لكل مهنه ميثاق شــرف إنســانيا، 
الى جانب مواد القانون الجامدة، حيث أن ميثاق الشــرف يعد بمثابة 
ظل القانــون وميثاق الشــرف الإعلامي يجبر المشــتغلين في الإعلام 

أن يحترمــوا ضيوفهم ويحترمــوا رغبتهم في الإخبار عن أنفســهم 
بالطريقه التي يريــدون، خاصه إذا كان هؤلاء الضيوف هم 

مشاهير المجتمع وخاصته.
في الحقيقــة أنني كنت اتخذت قــرارا بالحد أو 

الإمتنــاع المؤقت عــن اللقــاءات الصحافية أو 
التلفزيونية - وبالذات التي تعتمد على نشــر 

التســجيل المصور عبــر وســائل التواصل 
طلبــا للمزيد من المشــاهدات - حيث ثفافة 
»الترند« التــي تتطلب في كثير من الأحيان 
قص وتغيير فحوى الــكلام وإظهار لقطات 
معنى  تعطي  »برومــو«  الحوار  من  مجمعة 
زائفا ومشــوها لحقيقة ما قيــل، على طول 

مدة الحوار. لكنــي وبعد إلحــاح من مذيع 
عراقــي - مع كامــل حبي وتقديري لشــعب 

العراق العزيز والجمهور العراقي - فقد أرسل 
هذا المذيع رســائل كثيرة وملحة بــأن لقائي مع 

قناته ليلة رأس الســنة ســيكون نصرا كبيرا له في 
مجال عمله وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع 

المبالغ التي تحصل عليها الشخصيات العامة والفنانون، وبعد 
إلحاح مســتمر وافقت على إجراء اللقاء، بدون أي مقابل مالي وتقديرا 
للجمهــور العراقي الكبيــر. لكنني وفي أثناء الحــوار فوجئت ببعض 
الأسئلة التي يمكن أن نسميها »أسئلة سمجة« فكان الرد التلقائي مني 
أن أجيب بشــيء من السخرية والضحك وهذه طريقة معروفة لمواجهة 

السماجة .

نوعية السؤال

ومن هذه النوعية ســؤال حــول ملابس الفنانات فــي العموم في 
المهرجانات السينمائية فرددت في إجابة ساخرة اجتزئت من سياقها، 
وقلت مؤكدة أنني أضحــك ولا أتكلم بجدية، وذلك في المقطع الأول الى 
»أنا بحاول أهزر معاك طول الوقــت، فقد قلت أنا بهزر معاك وموجود، 

ذلك في النسخة الكاملة للحلقة 50 دقيقة ثم أكملت الإجابة«.
وتضيف»لم يكن استخدامي للآية القرآنية الشريفة« وأما بنعمة ربك 
فحدث"، له أي علاقة بســياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن، 
فقد قلت بالنص بعد استشــهادي بهذه الآية في الدقيقة المقطع التالي 
3.17 الى 3.22 مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة، فلما يبقى 
عندك حاجــة حلوة اظهرها للناس. أنا أقصد فــي الحياة عامة وليس 

الجسم".
أما النقطة الثالثة، التي أثارت مشــاعر من سمعوا الحوار مجتزأ من 
سياقه فكانت إجابتي عن سؤال حول »الحجاب« فقلت بشكل شخصي 
إنني لا أرى أنني ســأرتدي الحجاب، وهذا موضوع شــخصي بحت لا 
علاقة له بأنني أفتــي في الدين لغيري، وقد استشــهدت بما كنا نراه 

جميعــا ومن الصور القديمــة وحفلات حقبة الســتينيات أنه كان من 
النادر أن ترى ســيدة ترتدي الحجاب، ومــع ذلك كان المجتمع المصري 
محافظا ومتفتحا، دون النظر لشكل أو ملبس، وهذا الرأي إنما هو يظل 

شخصيا لا علاقة له بأصل الدين.
فقول هذا الرأي أو غيره ليس دعوة ولا يحمل في طياته أي شــيء 
تجاه من يلبســن الحجاب أو الذين رأوا عدم ارتدائه، فما قيل يظل في 

مساحة الرأي الشخصي البحت«.
وأكملت رغم ذلك فبعد أن انتهيت من إجراء الحوار اتصلت وأرسلت 
رســائل للمذيع أطلب فيها منه حذف ســؤال الحجاب وإجابته، لأني 
خشــيت أن تحدث بلبلة وقد وعد بعد سؤال القناة والمخرج أن يحذف 
هذا المقطع، لكنه ســعيا لـ»ترند« - على حساب من استقبلته وقناته 
بلا أي مقابل مادي وتقديرا للشعب العراقي - لم يف بوعده 
وأذاع اللقاء كاملا، وأنا أملك كافة الرسائل المكتوبة 
والصوتية المتبادلة بعد إجراء الحوار بصوت 
أكثر  التي تثبت تعرضــي للخداع  المذيع، 
من مرة، وأنــه لم يف بالوعد في كل ما 
قال. فمن حق الفنان أو الشــخصية 
العامة أن يراجع ما قاله قبل إذاعته 
أو نشــره طالما لم يذع، لأنه يمكن 
لأي إنسان - والفنان بشر - أن 
يخطــئ أو يزل لســانه بكلمة لا 
تحمــل أي قصد أو نيــة للمعنى 

التي ظهرت به«.
وكشــفت قائلة»علــى ذلك فقد 
تشرفت بلقاء الســيد أحمد نايف، 
رشيد ســفير جمهورية العراق لدى 
العربيــة وتقدمت  جمهوريــة مصــر 
بشــكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت 
والكتابــة والتواريــخ لما حدث مــن اجتزاء 
وخداع قبــل وبعد الحوار. وبصــدد أيضا اتخاذ 
إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد 
هذا المذيع لحفظ حقوقي وضد التشــويه المتعمد لشخصي، الذي صدر 
منهم، وذلــك خلال مقابلة ســتتم خلال أيام مع معالــي وزير الإعلام 

العراقي .

الاجراءات القانونية

وعليــه فإني أرجو من الجميع ألا يحكم بحكم متســرع ومبني على 
لقطات مجتزأة ومحرفة عن ســياقها من الحوار. هــذا وقد طلبت من 
محامي الخاص البــدء فورا في اتخاذ كافة الاجــراءات القانونية في 
مصر وفي العراق وابلاغ معالي النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام 

بما تم من خداع وتشويه لحواري«.
وتضيف »كما أنني أقدم اعتذاري الخالص لجموع الشــعب المصري 
خاصة لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار المجتزأ وظن منه أن هذه المعاني 
صدرت مني. كمــا أقدم لهم اعتذاري عن إجــراء الحوار من الأصل مع 

مذيع لم يكن محلا للثقة. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.
لذا فقــد رأيت أن أكتــب هذا البيــان للجمهور الغالــي بالذات في 
بلــدي مصر الحبيبة الــذي أتحصن به دوما فــي مواجهة كل ما يمس 
الفن والفنان المصري بهدف التشــويه المتعمد. ومن هنا أهيب بجموع 
الإعلاميين المهنيين بحق أن نتكاتف جميعــا لنحمي هيبة الكلمه، فهي 

الجسر الوحيد للفنان الذي يصل به لوجدان جمهوره  .
وأخيرا شرف الرجل هو الكلمه. إجعلوا هذه الجمله ميثاق الشرف 

الاعلامي«.

»الخوذ البيضاء« تصنع معدات الحماية الشخصية داخل المنشأة

أعمال النساء والملونين وشبكات البث الإلكتروني تهيمن على جوائز »غولدن غلوب« لهذا العام
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

ترشيح مواهب عربية لجوائز الـ"غولدن غلوب" لم يعد 
أمــراً غريبا هذه الأيام، فقد ضمت ترشــيحاتها، التي أعلن 
عنهــا، أمس ممثلين من أصــول عربية، وهما الفرنســي - 
الجزائري طاهر رحيــم في فئة أفضل ممثل في فيلم درامي، 
والأمريكي - المصري رامي يوســف في فئة أفضل ممثل في 
مسلســل تلفزيوني كوميدي أو موســيقي عن دور بطولة 
مسلســله الكوميدي رامي. وفاز يوســف بالجائزة العام 

الماضي عن الدور نفسه.
وكما كان متوقعا، هيمنت أعمال شــبكة البث الالكتروني 
"نتفليكس" على ترشيحات فئتي الأفلام والتلفزيون، بـ 22 

و20 ترشيحا على التوالي. 
وقد تصدر فيلمها "مانك" ترشــيحات الأفلام بستة وهي 
أفضــل فيلم درامي، وأفضل إخراج لديفيد فينشــر وأفضل 
ســيناريو لوالــده جاك فينشــر، وأفضل ممثلــة في فيلم 
درامي لأماندا ســيفريد وأفضل ممثل في فيلم درامي لغاري 
أولدمان، وأفضل لحن موســيقي لترينــت ريزنر واتاكاس 

روس. 

ترشيحات الأعمال التلفزيونية

ترشيحات  »العرش«  التلفزيوني  مسلسلها  تصدر  بينما 
الأعمال التلفزيونية أيضا بســتة ترشــيحات، وهي أفضل 
مسلســل درامي وأفضل ممثلة في مسلســل درامي لبطلته 
أوليفيا كولمــان، التي فازت بالجائزة العام الماضي، وأفضل 
ممثل في مسلســل درامي لجــوش أوكانار، الذي يجســد 
دور الأمير تشــارلز، وأفضل ممثلة في مسلسل درامي لإيما 
كورين، عن أداء دور الأميرة ديانا، وأفضل ممثلة مساعدة 
لجيليان أندرســون عن أداء دور رئيسة الوزراء مارغريت 

تاتشر.
فضلا عن كونها أول جوائــز هوليوودية يعلن عنها في 
موسم الجوائز، تعتبر الـ»غولدن غلوب» ثاني أهم الجوائز 
بعد الأوســكار، لهذا ترشيح عمل ســينمائي أو تلفزيوني 
ومواهبه لها ترفع من شــأنه على كل المستويات ويعزز من 

دخله ومن إمكانيــة بروزه في الجوائــز الأخرى وخاصة 
الأوسكار. 

وذلــك يعني أن هنــاك أمكانية قوية أن رحيم ســيكون 
العربــي الثالث الذي يحقق ترشــيحا لجوائز الأوســكار 

للتمثيل بعد عمر شريف ورامي مالك.
نال رحيم الترشــيح عن أدائه دور الموريتاني محمد ولد 
صلاحــي، الذي قبع 14 عامــا في معتقــل غوانتانامو باي 
الأمريكي بدون تهمــه أو محاكمة، في فيلم كيفين ماكدونالد 
"الموريتاني"، الذي يعتبــر أول فيلم هوليوودي من بطولة 
عربي مسلم. وفضلا عن أولدمان، يواجه رحيم في فئة أفضل 
ممثل في فيلم درامي، البريطاني ريز أحمد عن تجسيد دور 
طبال موســيقى ميتال يفقد سمعه في فيلم »صوت الميتال«. 
وانطوني هوبكينز عن أداء دور عجوز يفقد ذاكرته في فيلم 
"الأب"، والممثل المعروف بتجسيد شخصية الكوميكس الفهد 
الأسود، والذي توفي العام الماضي بسبب مرض السرطان 
وهو تشــادويك بوزمان، عن أداء دور عضو فرقة موسيقى 

جاز في فيلم »ما ريني بلاك باتوم«.
كما نال الموريتاني ترشيحا في فئة أفضل ممثلة مساعدة 
لجودي فوســتر عن أداء دور محامية صلاحي. وفضلا عن 
أماندا سيفريد، ينافسها في الفئة، أوليفيا كولمان عن أدائها 
دور ابنة انتوني هوبكينز فــي »الأب« وغلين كلوز عن أداء 
دور الأم في »هيلبيلــي ايليجي« والممثلــة المراهقة هيلينا 

زينغيل عن دورها في »أخبار العالم«.
الأفلام التي حصلت على أكبر عدد من الترشــيحات هي 
التي تتنافس فــي فئة أفضل فيلم درامــي، وهي كما ذكرنا 
أعلاه، مانــك، وزميله من نتفليكس »محاكمة الســبعة من 
شــيكاغو« الذي نال خمسة ترشــيحات، وتلاهما باربعة 

ترشيحات: »الأب« و»نومادلاند« و»شابة واعدة«.
كل تلك الأفلام، ما عدا فيلم »الأب« رشــحت أيضا في فئة 
أفضل مخرج، التي هيمنت عليها النســاء بثلاث منها وهن 
البريطانيــة إيميرالد فينيل عن »شــابة واعدة« والصينية 
كلوي تشــاو عن »نومادلاند» والافريقية الأمريكية رجينا 

كينغ عن »ليلة في ميامي« اللواتي يواجهن فينشــر وآرون 
ســوركين )محاكمة الســبعة من شــيكاغو(. وهذا هي أول 
مرة في تاريخ الجوائز ترشح أكثر من امرأة واحدة في فئة 

أفضل إخراج.
كما حقق »نومادلاند« و»شــابة واعدة« ترشــيحات في 
فئة أفضل ممثلــة في عمــل درامي لبطلتيهما فرانســيس 
ماكدورمان، التي تلعب دور امرأة تترك بيتها لتعيش حياة 
متجولة، وكاري مالاغينان، التــي تؤدي دور أمرأة تحاول 
الإنتقام من مغتصبي صديقتها، على التوالي. وينضم إليهن 
في الفئة: فيولا ديفيس عن أداء دور مغنية البلوز الشهيرة 
ما ريني في »ما ريني باتوم« واندرا دي أيضا عن دور مغنية 
شهيرة وهي بيلي هوليدي في »الولايات المتحدة ضد بيلي 
هوليدي« والبريطانية فانيسا كيربي عن دور امرأة تجهض 

في »قطع من أمرأة«.
جوائز »الغولدن غلوب« تكــرّم أيضا الأفلام الكوميدية 
والموســيقية في فئات انتاج وتمثيل خاصة بها. وتصدرها 

فيلم »بورات 2« بثلاث ترشــيحات، وينضــم إليه في فئة 
أفضل فيلم كوميدي أو موســيقي »البــروم« و»هاميلتون« 

و»موسيقى« و»بالم سبرينغ« التي نال كل منها ترشيحين.
كل تلــك الأفــلام، ما عدا »موســيقى« النســائي، نالت 
ترشــيحات في فئة أفضــل أداء لممثل في فيلــم كوميدي أو 

موسيقى. 
ساشا بارون كوهين رُشح عن أداء دور بورات. وجيمس 
كوردين عن دور عضو فرقة مســرحية فــي »البروم« ولين 
مانويل ميراندا عن دور هاميلتون، وأندي سامبرغ عن دور 

محاسب يعلق في دورة زمنية في »بالم سبرينغ«. 
وينضم اليهــم البريطاني - الهندي ديف باتيل عن أداء 

دور ديفيد  كبرفيليد في "تاريخ ديفيد كبرفيلد الشخصي«.

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

أما في فئة أفضــل ممثلة في عمل كوميدي أو موســيقي 
فقد نال »بورات 2« و»موســيقى« ترشــيحات لبطلتيهما، 
البلغاريــة ماريا باكالوفــا، التي تلعــب دور إبنة بورات، 
وكيت هادسون، التي تجســد دور راعية لاختها المتوحدة، 
على التوالي. وينضم اليهن، ميشــيل فايفير عن دور أرملة 
نيويوركية تسافر الى باريس مع إبنها لتنهي حياتها هناك 
في »خروج فرنســي« وروزماند بايك عن دور سيدة أعمال 
فاسدة في »أهتم كثيراً»وآنيا تيلور جوي عن دور بطلة فيلم 
»إيما« ويذكر أن آنيا نالت ترشيحا ثانيا في فئة أفضل ممثلة 

في مسلسل تلفزيوني.
بلا شــك أن جائحــة الكوفيــد-19 أثرت علــى نتائج 
الترشــيحات، ففضلا عــن هيمنــة أعمال شــبكات البث 
الالكتروني عليها، برزت فيها أعمال النساء والملونين، إذ أن 
ثلاثة من مرشــحي فئة أفضل ممثل درامي هم من الملونين، 
أثنان منهم مســلمون. وأثنان في فئــة أفضل ممثل في عمل 
كوميدي أو موســيقي. وذلــك لأن خلافا لاســتوديوهات 
هوليوود، شــبكات البــث الإلكتروني تطــرح أعمالا أكثر 

تعددية في الأعراق والأديان والاجناس.
وسوف يعلن عن فائزي جوائز الغولدن غلوب في حفل 
افتراضي يبث الكترونيا من لــوس أنجليس، حيث تقدمه 
الكوميدية تينــا في، ومــن نيويورك، حيــث تنضم إليها 

زميلتها إيمي بولار، في الثامن والعشرين من هذا الشهر. 

رامي يوسفأماندا سيفريدطاهر رحيم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10165 الخميس 4 شباط )فبراير( 2021 - 22 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10165 Thursday 4 February 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي*

في مصر طفلة توجه رسالة عطاء
 ومحبة للعالم... وفي لبنان: 

»موتوا على السكت وخلصونا منكم«! 

فــي حين جــاء فيــروس الكورونا ليعتقلنــا في منازلنــا ويقتل منا 
الكثيريــن ويجــوع الأطفال ويغلق أبــواب المدارس ويتســبب بانهيار 
اقتصــادي عالمــي، تفاجئنا طفلــة صغيرة مــن قرية اتميــده المصرية 
بمبــادرة فرديّة هزت السوشــيال ميديا وأصبحت الشــغل الشــاغل 

لرواده.
هكــذا انتشــرت مؤخراً علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي مقاطع 
فيديو لفتاة تدعى ريم لم يتعد عمرها 12 سنة تحوّلت إلى معلمة لأبناء 

قريتها الأصغر منها.

كيف بدأت القصة؟
عندما أغلقت المدارس خوفاً من انتشــار فيروس كورونا، بدأت تلك 
الطفلة بجمع أطفال الشارع في ساحة صغيرة لتعليمهم. وعلى الرغم 
من صغر ســنها، كانــت واعية لأهمية ارتداء الكمامــات خلال الدرس 
والحفــاظ على التباعد المطلوب بين طالب وآخر. فقســمت طلابها في 

حصتين كي لا يزدحم صفها.
تعلــق لوحهــا الأســود علــى أحد جــدران الحــي وكأنها بــه تعلق 
أحلامهــا لتعيد رســمها من جديد بطبشــورة بيضــاء صغيرة. وظلت 

تقدم دروسها المجانية كل يوم بانتظام ونشاط ومحبة كبيرة.
أمــا الملفــت فــي الفيديوهات المنتشــرة لتلــك الطفلة فهــو التفاعل 
الجميــل بينهــا وبين الأطفــال الآخريــن. تســأل مبتســمة فيرفعون 
جميعهــم أصابعهــم للإجابة. كلهم يركــزون في الدرس منســجمين 
معهــا. وكأنهم يبادلونها المحبة، مدركين أهمية مــا تقدمه لهم من علم 
وفــرح فــي آن واحد، في زمن أصبحــت المصالح الشــخصية والطمع 

والنهب والفساد عناوينه الكبرى.
فرحة هؤلاء الطلاب بمعلمتهم الصغيرة وتفاعلهم معها ونشاطهم 
الكبير  في حصصها أمر يستحق الثناء. فهذا ما نفتقده كثيراً في عدة 

مدارس عربية.
تبــدأ ريم الصغيــرة يومها بالصلاة باكراً ثم تنادي أطفال الشــارع 
في الســاعة الثامنة صباحــاً ليتجمعوا، فيحضرون بســرعة عجيبة. 
وكأن هناك التزاماً ما بينها وبينهم. أوكأنهم يخشــون زعلها من كثرة 

تعلقهم بها. 
يجلسون جميعهم على الأرض بانتظام. 

ثــم تبدأ بشــرح الــدرس، مركــزة على أربــع مــواد: اللغــة العربية 
والحســاب والديــن واللغة الانكليزية. تســتمر بتعليــم الأطفال حتى 
المغرب ســاعة تدخل بيتها للعشاء وبعدها تتجه إلى زاوية من زواياه 

لتذاكر دروسها.
لقد استطاعت تلك الصغيرة أن تضع برنامجاً بناء، يفيد من ناحية 
أبناء القرية، ويســاعدها، من ناحية ثانية، على التركيز في دراســتها 

وتحقيق أحلامها الصغيرة. 
لكنهــا  لــم تكتف بهــذا القــدر من العطــاء بل كانــت واعيــة أيضاً 
للصعوبــات التي يواجهها هــؤلاء الأطفال في التعلم عن بعد بســبب 
ضعــف الإنترنت في القرى المصرية، فمدت لهم أيضاً يد العون. كانت 
تجلــس إلــى جانبهم ســاعات طويلة محاولــة تعويضهــم المعلومات 
التي لا يســتطعون الوصول إليها عبر الإنترنت المعدوم في تلك القرى 
البعيــدة أو أجهزة الكمبيوتر غير المتوفرة  في معظم البيوت. فســكان 
القرى الصغيرة بالــكاد يوفرون لقمة العيش لأبنائهم والمســتلزمات 
الضرورية لاســتمرار حياتهم اليومية ولا قدرة لديهم على شــراء تلك 

الأجهزة بأسعارها الخيالية.
لقد شــجعت هذه التجربــة الرائدة على انضمام مزيــد من الأطفال 
إلى صفوفها، إذ بدأت مشروعها بعشرة طلاب وفي وقت قصير جداً 

أصبحت صفوفها ممتلئة بأكثر من ثلاثين طفلًا.

سر نجاح مشروعها وانجذاب الأطفال 
لا، ليســت فقط تلك الإبتســامة الجميلة التي ترســمها على وجهها 
حــين تنظر بمحبة إلى هؤلاء الأطفال. ولا براعتها في ســرد القصص. 
ولا حنيتهــا فــي التعامل معهم. بــل المكافأة التي كانت تحرم نفســها 
من أشــياء كثيرة لتؤمنها لطلابها الصغار. فهــي تعطي هدية لكل من 

يجتهد في الدراسة. هكذا زرعت فيهم قيم العطاء والمحبة والأخوة. 
كم مــن حاكــم في بلادنــا وضــع برنامجــاً مشــابهاً فــي أهدافه 

الإنسانية خلال هذا الوقت العصيب ليفيد به أبناء الوطن؟ 
كم من مســؤول في الســلطة اللبنانيــة يعمل مجاناً لإفــادة وطنه 

وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي؟ 
»مجانــاً«!  هل تذكــرون معنى هذه الكلمة؟ يبــدو أنها انقرضت من 
القواميس منذ اســتلمت البلاد مجموعة من الفاســدين العصيين على 

الإصلاح. 
لقــد طلب هؤلاء وبــكل وقاحة مــن المواطنين الالتزام فــي منازلهم 

لمحاصرة الفيروس من دون أن يدفعوا لهم ليرة واحدة.
لــم يهتمــوا إن كان ذلك الشــعب جائعــاً. إن كانت ظــروف الناس 
المادية لا تسمح لهم أن يجلسوا في بيوتهم أياماً طويلة من دون عمل.. 

أين المشكلة؟ 
ليجــوع مــن يجوع من أبنــاء الوطن، المهــم أن يجوعوا فــي بيوتهم 
وبين جدرانهم الأربعة. وأن لا يخرجوا إلى الساحات ويعتصموا على 

الطرقات ويسببوا الصداع للحكومة. 
ما معقول شو بلا ذوق. موتوا على السكت وخلصونا منكم!

*كاتبة لبنانيّة

»غوغل« تواجه نزاعات قضائية بالجملة في الولايات المتحدة
أ ف ب:  ■  ســان فرانسيســكو - 
تُظهِر النتائج الســنوية لـ»غوغل« أن 
جائحة كوفيد-19 عززت موقع الشركة 
العائــدات الإعلانية  العملاقــة بفضل 
»يوتيوب«  ومنصــة  البحــث  لمحــرك 
التابعة لهــا، لكنها تواجــه في المقابل 

نزاعاً مع السلطات الأمريكية.
هذه المجموعة العملاقة التي أسست 
في سيليكون فالي ســنة 1998 تواجه 
ملاحقات  الفائــت  العــام  نهايــة  منذ 
المنافســة مرشحة  عدة بتهمة تقويض 

للاستمرار سنوات عدة.

 شكوى وزارة العدل  في عهد ترامب 

في تشــرين الأول/أكتوبــر الفائت، 
أطلقت وزارة العدل وحوالى عشــر ولايات أمريكية 
دعوى قضائيــة مدنية ضد »غوغــل«. وتتهم هذه 
الجهات المجموعة الأمريكيــة العملاقة بالإبقاء على 
»احتكار غير قانونــي« لمحركات البحث والإعلانات 

الإلكترونية.
وحسب المدعين العامين، تمنع المجموعة العملاقة 
منافســين محتملين مــن تحقيق حصــص في هذه 
الأســواق من خلال تأكدها، على ســبيل المثال، بأن 

محركها للبحث هو المعتمد تلقائيا.
وتتناول الشــكوى اتفاقا معقودا مع »آبل« ينص 
علــى تحميل »غوغــل« على أجهــزة »آي فون« في 
مقابل حصة من الإيرادات الإعلانية، وصولا إلى 12 

مليار دولار سنويا.
وبفضل هذا الاتفاق ونظام التشــغيل »أندرويد« 
تمثل غوغل »90 في المئة من اســتخدامات التصفح 
على الأجهزة المحمولة فــي الولايات المتحدة« وفق 

محامي الحكومة الأمريكية السابقة.
وقال جيفري روزن نائــب وزير العدل الأمريكي 
حينهــا إن »غوغل تشــكل بوابة الإنترنــت«. لكن 
المجموعة »أبقــت على احتكارها بفضل ممارســات 

ترمي إلى إقصاء المنافسين والإضرار بهم«.
وتدعــو الدعــوى المرفوعــة في واشــنطن إلى 
تغييرات »بنيوية« بما يشــمل تفكيك بعض أقسام 

المجموعة.
وفي كانون الأول/ديســمبر، كانــت كاليفورنيا 

أول ولاية ديمقراطية تشــارك في هذه الملاحقات، إذ 
كان جميع المدعين العامين للولايات الـ11 المشــاركة 

أساسا في هذا المسار من الجمهوريين.

 شكوى تكساس 

في 16 كانون الأول/ديســمبر 2020، اتهمت عشر 
ولايات جمهورية على رأســها تكســاس، المجموعة 
الأمريكية العملاقة باعتماد ممارســات تنسف مبدأ 

المنافسة.
وتركــزت الاتهامــات على الإيــرادات الإعلانية 
المســتقاة من خارج محرك البحــث، لأن المجموعة 
تؤدي دور الوسيط بين المعلنين والمواقع الإلكترونية 

وتدير منصة تجارية مهمة.
وتلحــظ هذه الملاحقــات اتفاقا مع »فيســبوك« 
يقــول المدعون إنــه غير قانونــي، وافقت بموجبه 
الشبكة الاجتماعية العملاقة على تقديم تنازلات في 
مقابل معاملة تفضيلية في نظام المزايدات الإعلانية 

الخاص بـ»غوغل«.
في اليوم التالي، في 17 كانون الأول/ديســمبر، 
أطلق المدعون العامون في 38 ولاية ومنطقة أمريكية 
ملاحقــات ضــد »غوغــل« بتهمة اســتغلال الموقع 
المهيمن، مع حجج مشــابهة لتلك الواردة في المسار 

القضائي الذي أطلقته وزارة العدل.
ويتهــم هــذا التحالــف »غوغل« بمنــع تطوير 
محركات البحث المنافســة واســتخدام السياسات 

عينهــا مــع الأدوات الجديدة التي 
بينهــا  المســتهلكون  يســتعملها 
أجهزة المســاعدة المنزليــة الذكية 
والتلفزيون والسيارات على سبيل 

المثال.
على  العامون  المدعــون  ويأخذ 
»غوغــل« أيضا تقديمها مباشــرة 
لشــراء  اقتراحات  للمســتخدمين 
تذاكر ســفر أو مطاعم، على سبيل 
المثال، بما يقلص عدد الزيارات إلى 
مواقع متخصصة مثــل »كاياك« أو 

»تريب أدفايزر«.
ويطلــب التحالف مــن القضاء 
النظــر فــي كل الامتيــازات التي 
بفضــل  »غوغــل«  اســتقتها 
إرغام  يشــمل  بمــا  ممارســاتها، 

المجموعة على التخلي عن بعض أصولها.

 دفاع »غوغل

ذكّرت الشــركة التي استحالت مرادفا للإنترنت، 
بأن أكثريــة أدواتها مجانية، لذا مــن الصعب على 

السلطات الإثبات بأن »غوغل« تضر بالمستهلكين.
وقال نائب رئيس المجموعة كنت ووكر في تشرين 
الأول/أكتوبر إن »الناس يســتخدمون غوغل طوعا 

وليس قسرا أو بسبب عدم وجود بدائل«.
وأضاف مازحا »نحن لســنا في العام 1990، حين 
كان تغيير الخدمــة مهمة طويلة ومعقدة تســتلزم 

شراء برمجية على أقراص مدمجة وتحميلها«.
وعدّد خدمــات رائجة عدة غيــر مدرجة تلقائيا 
على الهواتف الذكية بينها »سبوتيفاي« و »أمازون« 

و«فيسبوك«.
وبعد الشــكوى الثانية، أكدت الشركة أن أسعار 
الإعلانــات الإلكترونية تراجعت خلال الســنوات 
العشر الأخيرة كما أن العمولات التي تتقاضاها على 

الإعلانات الموضوعة أدنى من المعدّل.
وحسب شركة »إي ماركتر« للبحوث، ستستحوذ 
»غوغل« على نســبة تقرب من 30 في المئة من سوق 
الإعلانــات الرقمية فــي 2021 مع إيــرادات صافية 
متوقعة تصل إلى 116,7 مليار دولار )+18,4 في المئة 

خلال عام(.

كارمن بصيبص نجمة »عروس بيروت« 
تحضّر لـ»البريئة« 

بيروت - »القدس العربي«:
 بعــد نجاهها الباهــر الذي حققته في مسلســل 
»عــروس  بيــروت » والتي حبســت فيــه أنفاس 
المشاهدين بأدائها ورقتّها وعفويتها لدرجة التماهي، 
عمــل جديد فــي انتظار النجمــة اللبنانيــة كارمن 
بصيبــص بعنوان »البريئة« وهو من إنتاج  شــركة 
»إيغل فيلمز« لصاحبها جمال ســنان، التي وضعت 
اللمســات الأخيرة للبــدء بتصوير هذا المسلســل 
القصير، الذي يتألف من ثماني حلقات كما رشــحت 

المعلومات.
وكشف سنان عن هذا العمل وهو من إخراج  رامي 
حنا بعد النجاحات التي حققّهما معاً، وهو من تأليف 
مريم نعــوم، ومن بطولة كارمــن بصيبص في ثاني 
تعاون لها مع ســنان بعد نجاح عملهمــا »في ليالي 
أوجبني« عبر نشــره ثلاث صور مرفقة بتعليق »مع 
الجميلة كارمن بصيبص، تأليف مريم نعوم، إخراج 

الحساس رامي _حنا... والله ولي التوفيق«.
وشكرت كارمن سنان بقولها »شكراُ أستاذ جمال 
متحمسّة كتير لهذه التجربة المختلفة! بتمنى النجاح 
للجميع«. فرّد عليها »شــرفتينا. بالنجاح للجميع يا 

رب«.
وكانــت كارمن التي تلعب دور ثريا في مسلســل 
»عروس بيــروت« عادت وتصالحت مع زوجها ظافر 
العابدين بدور فارس بعد حزنها الكبير إثر معرفتها 

بعلاقة عابرة أقامها مع يارا. كذلك شهدت آخر حلقة 
عُرضت على شاشة »أم بي ســي 4« دخول ثريا الى 
المستشــفى من أجل ولادة مبكّرة في ظل خوف على 

مصير إبنـــتهما. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ما قصة الفيلم السينمائي لتيم حسن
وكيف ظهر في مسلسل »أنا«؟

بيروت - »القدس العربي«:

بعــد ورود أخبــار في اليومــين الماضيين عن 
التحضيرات التي يُجريها النجم السوري 

تيم حســن لتصوير فيلم ســينمائي 
جديــد له، تحت إشــراف المخرج 

بالنجمة  يجمعه  الماروق،  سعيد 
نادين نســيب نجيــم والنجم 

قصي خولي من إنتاج شــركة 
النجم  نفى  إخوان«  »الصباح 
تيم حســن هــذه الأنباء عبر 
حســابه  على  لــه  تغريــدة 

الرســميّ على »تويتــر«  وأكد 
فيهــا  أن »لا صحــة لمــا يتداول 

من أخبــار حول فيلــم حالي لي. 
فــي انتظار مشــاهدتكم وآرائكم عن 

مسلســل »أنا« على تطبيق شــاهد إنتاج 

صباح اخوان إخراج ســامر البرقاوي وتأليف عبير 
شرارة«. وكان تيم قد نشر البوستر الدعائيّ لمسلسل 
»أنــا« الذي تشــاركه فيه البطولــة الممثلة 
اللبنانيــة رزان الجمــال الى جانب 
نخبة من الممثلــين، أبرزهم رولا 
بقسماتي وديامان أبو عبود، 
وإيلي  نصار  بو  وجوزيف 
البوستر  في  وبدا  متري، 
بلوك جديد مختلف تماماً 
عــن  مظهره بمسلســل 
بشــخصيّة  »الهيبــة« 

»جبل شيخ الجبل«.
الى  الاشــارة  تجــدر 
أنّ تيم حســن  فــاز بلقب 
أفضــل ممثــل للعــام 2020 
»زهرة  أجرتــه  اســتفتاء  في 

الخليج«.

»ديزني« 
تعدّ لمسلسل مستوحى

من أجواء »بلاك بانتر«
أعلنــت  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
»ديزني« التحضير لمسلســل مســتوحى من 
أجواء فيلم »بلاك بانتــر« تدور حوادثه في 
مملكة »واكاندا« الوهمية الإفريقية، في إطار 
عقد خماســي وقعته مع مخــرج الفيلم راين 

كوغلر.
وكان فيلم »بلاك بانتر« الذي أدى بطولته 
الراحل تشــادويك بوزمان، قد حصد  الممثل 
في 2018 إعجاب النقــاد والجمهور، حاصدا 
إيــرادات تخطت مليــار دولار، وأصبح أول 
فيلــم طويل عن بطــل خارق ينافــس لنيل 

جائزة أوسكار »أفضل فيلم«.
وقد كتــب الفيلم وأخرجــه راين كوغلر، 

الذي يعدّ لجزء ثان العام المقبل.
ويشــكّل هذا العمل محطة أساســية على 

صعيد حضور السود في هوليوود.
وقال الرئيــس التنفيذي لـ«ديزني« بوب 
إيغر إن »راين كوغلر راوٍ فريد جعلته رؤيته 

وجمهوره أحد أهم السينمائيين في جيله«.
وأضاف »مع بــلاك بانتر، أنتج راين قصة 
نحن   )...( أســطورية  وشــخصيات  ثورية 
ســعداء لأننا ســنتمكن من تعزيز علاقاتنا 
ونتطلع لنروي قصصا رائعة أخرى مع راين 

وفريقه«.
المملوكة  »بروكسيميتي«  شركة  وستطوّر 
لراين كوغلر »مجموعة واسعة« من المشاريع 
لصالح منصة »ديزني بــلاس« للفيديو عند 
الطلــب. وقال المخرج »نحــن منخرطون في 
بعض المشــاريع التي نتشــوق لتشــاركها 

معكم«.
ولم يعلن اسم المسلسل الجديد الذي تدور 
الإنتاجات  مــن  وهو  واكاندا،  فــي  حوادثه 
الكثيــرة المعلنة مــن »ديزنــي« للإفادة من 
نجاح عالم »مارفل« على الشاشة. وقد أكّدت 
شــركة«ديزني« نهاية العــام الفائت أنها لن 
تســتعين بأي ممثــل ليكون بديــلًا من نجم 
»بلاك بانثر« تشــادويك بوزمان الذي توفي 
خــلال الصيف الفائــت، وبالتالي لن يتولى 
أحد دوره في تتمة هــذا الفيلم التي تُعرض 

سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.

فيلم »كودا« يفوز بالجائزة الأولى
في مهرجان »ساندانس« الأمريكي

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: فاز الفيلــم الدرامي 
المستقل »كودا« بالجائزة الأولى في مهرجان ساندانس 
الســينمائي، فيمــا حصــل الفيلم الأول للموســيقي 

كويستلاف على جائزة فئة الأعمال الوثائقية.
ويتناول »كــودا« )وهو تعبير مكــون من الأحرف 
الأولى لعبارة بالإنكليزية تشــير إلــى أبناء البالغين 
الصم( قصة تلميذة في المدرسة الثانوية )تؤدي دورها 
إميليا جونز( يتنازعها شــغفها بالموســيقى وحرصها 

على البقاء في المنزل لمساعدة والديها وشقيقها الصم.
واقتُبِسَت قصة الفيلم عن مسرحية »لا فامي بيلييه« 
الفرنســية عرضت فــي 2014. وتدور أحــداث الفيلم 
مدينة غلوســتر المعروفــة بصيد الأســماك في ولاية 
المخرجة  تتحــدر  والتي  الأمريكية،  ماساتشوســتس 

سيان هيدر منها.
واشــترت »آبل« الفيلم الذي لاقى إقبالا كبيرا عبر 
الإنترنت، لقاء سعر قياسي لفيلم معروض في مهرجان 
ساندانس هو 25 مليون دولار، بعد تنافس شرس بين 

شركات توزيع الأفلام.
وقالت المخرجة سيان هيدر لدى تلقيها الجائزة عبر 
الإنترنت »أنا ســعيدة جداً ومتأثرة للغاية«. وســبق 
لهيــدر أن تولت إخــراج مسلســل »أورنج إز ذي نيو 

بلاك«.
وعملت كلّ من هيدر والممثلة إميليا جونز على تعلّم 
لغة الإشــارة خصيصــاً للفيلم الذي أســندت الأدوار 
الرئيســية فيه إلى عدد من الممثلــين الصم المعروفين، 
بينهم الممثلة الحائزة جائزة الأوســكار مارلي ماتلين 

)»شيلدرن أوف إي ليسر غاد(«.
كذلك حصــل الفيلم على جائــزة الجمهور الأولى، 
بالإضافة إلى جائزتــين للمخرجة والممثلة.وفاز الفيلم 
الأول للموســيقي كويستلاف »ســامر أوف سول. أور 
وِن ذي ريفولوشــن كــود نــوت بــي تيليفايزد« عن 
مهرجان »بلاك وودســتوك« الذي أقيم في هارلم العام 

1969 بجائزتي لجنة التحكيــم والجمهور لأفضل فيلم 
وثائقي .

ويســتخدم الفيلم لقطات تعرض للمرة الأولى عن 
هذا الحدث الذي جمع في نهاية ستينات القرن الفائت 
أسماء كبيرة كســتيفي ووندر ونينا ســيمون وماليا 
جاكســون أمام ما لا يقل عن 300 ألــف متفرج، قبل أن 

يطويه النسيان.
وحصل فيلم »هايف« الذي يدور حول امرأة تناضل 
من أجل بقائها في كوســوفو الممزقة جراء الحرب على 
جائزة أفضل فيلم درامي أجنبــي، فيما منحت جائزة 
أفضل فيلم وثائقــي أجنبي للفيلــم التحريكي »فلي« 
عن طفل أفغاني لاجئ. وقد اشــترت هذا الفيلم شركة 

»نيون« التي تولت توزيع »باراسايت«.
ومع أن مهرجان ســاندانس الــذي يعتبر من أبرز 
المهرجانات الســينمائية المستقلة في الولايات المتحدة 
يقام عادة في بارك سيتي في جبال يوتا، دفعت جائحة 
كوفيد-19 المنظمين هذه الســنة إلــى الاكتفاء بعرض 

الأفلام الإثنين والسبعين بالصيغة الافتراضية.
ومــن آخر الأفــلام التــي عُرضت الثلاثــاء خلال 
المهرجان فيلم »إيمي تان: أنيننتندد ميموار« وهو فيلم 
وثائقي عن المؤلف الصيني الأمريكي لرواية »ذا جوي 
لاك كلوب« من إخراج جيمس ردفورد، نجل المؤســس 

المشارك للمهرجان روبرت ردفورد.
وقد توفي ردفورد الابن في تشــرين الأول/أكتوبر 
الفائت عن عمــر يناهز 58 عاماً بعــد صراع مع مرض 
الســرطان، إلا أن تصوير الفيلم كان قد أنجز وأصبح 

شبه جاهز.
أفلاماً  أول مهرجان يعرض  وشــكّل »ســاندانس« 
تم إنتاجها خــلال جائحة كوفيــد-19 أو تتناول هذه 
الأزمة الصحية، أحدها فيلــم »إن ذي إيرث« والثاني 
الفيلم الكوميدي »هاو إت اندز« وقد كُتبا وصُوّرا ونُفّذ 

توليفهما بالكامل خلال جائحة كوفيد-19.

لقطة من الفيلم 

مهرجان كوميدي بريطاني عبر الإنترنت
 للمرة الأولى في التاريخ

■ لنــدن - د ب أ: يقــام الآن مهرجان كوميدي بريطاني، تردد أنــه الأكبر في أوروبا من 
نوعه، عبر الإنترنت للمرة الأولى في تاريخه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبــدأ بــث مهرجان »ليسيســتر للكوميديا« على الهواء مباشــرة عبــر الإنترنت من أمس 
وحتــى 21 شــباط/فبراير الجــاري، وســيقدم أكثر من 300 عــرض من أكثر مــن مئة ممثل 

كوميدي.
وستتم إقامة جلسات »سؤال وجواب« عبر الإنترنت مع ممثلين كوميديين.

ويجري الآن بث العروض عبر خدمة الفيديو تحت الطلب »نيكست آب كوميدي«.
يذكر أن المهرجان تأســس في »إيســت ميدلاندز« في إنكلترا في عام 1994 بـ40 حدثاً، تم 
برمجته في 23 مكاناً على مدى أكثر من سبعة أيام في مختلف أنحاء مقاطعة ليسترشاير.

ومنذ ذلك الحين اتســع نطــاق المهرجان، حيث ضم في العام الماضــي 1600 فنان، وقدم 
أكثر من 800 عرض في أكثر من 90 مسرحاً في مختلف أنحاء المقاطعة.

الاتحاد الأوروبي 
سيخصص أربعة مليارات يورو لمكافحة السرطان

■ بروكســل ـ د ب أ: أعلنــت المفوضيــة الأوروبية، 
أمس الأربعاء، أنها ترغب في تخصيص أربعة مليارات 

يورو)8ر4 مليار دولار( لمكافحة السرطان.
وفي خطتها بشــأن الســرطان، التي تأخرت بسبب 
جائحــة فيروس كورونا، اقترحــت المفوضية أن يكون 
هناك تركيز في أربعة مجالات: الوقاية والكشــف المبكر 

والتشخيص والعلاج وتحسين نوعية الحياة.
وقالت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة شؤون الصحة، 
أمــس الأربعاء: »في تلك الخطة، نهدف إلى منع ما يمكن 

منعه«.
وأضافت المفوضية أنه ســيتم تمويــل المبادرات من 
خلال برامج الصحة والبحــث والرقمنة للتكتل، حيث 

سيتم تخصيص أربعة مليارات يورو للخطة.

ولا يوجــد أي جدول زمني ملمــوس لتنفيذ الخطة، 
رغم أن بعض الأهداف مرتبطة بأعوام محددة.

وأضافت كيرياكيديس أنه فــي إطار جهود الوقاية، 
تهدف المفوضية إلى تقليص استهلاك الكحول والتلوث 
البيئي والمــواد الخطــرة. وكواحد من أكثــر الأهداف 
الملموســة، تقترح الهيئة التنفيذيــة للاتحاد الأوروبي 
تقليص عدد المدخنين إلى أقل من 5% بحلول عام 2040 
حيث إن التدخين من العوامل الرئيسية التي تساهم في 
الإصابة بالســرطان. ويبلع العدد حالياً 25%. وكجزء 
تضغط  الســرطان،  عن  للكشــف  اســتراتيجيتها  من 
المفوضية علــى دول الإتحاد الأوروبي لضمان أن %90 
من الأشــخاص في الفئات الخطرة يخضعون للفحص 

للكشف عن سرطان الثدي بحلول عام 2025.
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اقتصاد ومـال

■ الكويــت - رويترز:  قالت وكالة »فيتــش« للتصنيفات الإئتمانية 
أمس الأربعاء إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدَين السيادي 
للكويت إلى »ســلبية« من »مســتقرة«  مضيفة أنها تتوقع مخاطر على 

صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وقالــت الوكالة، التي أكدت تصنيف الكويــت في المدى الطويل عند 
»إيه.إيه«  أن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل 
القريب مرتبطة بالاســتنزاف الوشيك للأصول السائلة في »صندوق 

الاحتياطي العام« في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وأدت خلافــات وأزمات متكررة بين مجلس الــوزراء ومجلس الأمة 
المنتخــب المتعاقب إلى عدة تعديلات حكوميــة وحل البرلمان، مما أعاق 

إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة.
ويرفــض البرلمان الكويتي مشــروع قانون الدَين العــام الجديد منذ 
انتهــاء القانون الســابق في أكتوبر/تشــرين أول 2017، بســبب عدم 

قبوله تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
وذكــرت الوكالــةأن هــذا الخطــر متجــذر فــي الجمود السياســي 
والمؤسســي، الــذي يفســر أيضا عدم وجــود إصلاحــات ذات مغزى 
لمعالجــة العجز المالــي المكون من رقمين والضعــف المتوقع للميزانيات 

العمومية والخارجية للكويت

وأشــارت إلى أن السيولة لدى »صندوق الاحتياطي العام« يمكن أن 
تنفد في الأشهر المقبلة، دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لتجديدها.

وسيؤدي اســتنفاد ســيولة الصندوق إلى الحدّ من قدرة الحكومة 
علــى الوفــاء بالتزامــات الإنفاق الخاصة بهــا، ويمكن أن يــؤدي إلى 

اضطراب اقتصادي.
وأضافت »أظهرت الســلطات التزاماً بتجنب حدوث أزمة السيولة، 
ولديهــا المرونــة لاتخاذ تدابيــر اســتثنائية، لكن توقيت حــل التمويل 

المستدام ما يزال غير واضح«. 
وتملــك الكويت »صندوق الأجيال القادمــة« والذي تموله من خلال 
تحويل 10 فــي المئة من مجمل الدخل الســنوي إليه. ويملك الصندوق 

مجموعة واسعة من الأصول غير السائلة.
من جهة ثانية توقعت »فيتش« اتساع العجز الحكومي العام إلى 6.7 
مليار دينار )22 مليار دولار( أي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنة المالية 2020 المنتهية في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.

وقالــت الوكالة »من دون مســار يفضي إلى قانون يســمح بإصدار 
دَيــن جديد، قــد تنفد الســيولة من صنــدوق الاحتياطــي العام خلال 

الشهور المقبلة دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لتزويدها مجدداً«.
وأضافت »اســتنزاف ســيولة صنــدوق الاحتياطي العام ســيحد 

بشدة من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للإنفاق وقد 
ينتج عنها اضطراب اقتصادي كبير«.

لكــن وكالــة التصنيف قالــت أنها تتوقــع أن تعيــد الحكومة تزويد 
»صنــدوق الاحتياطــي العام« لتفادي الاســتنزاف حتــى من دون أي 
تشــريع جديد للبرلمــان، وأن خدمــة الدَيــن البالغة 400 مليــون دينار 
كويتــي )1.32 مليــار دولار( أو ما يعــادل واحداً في المئــة من إجمالي 

الناتج المحلي في 2021 ستستمر في أي حال في موعدها.
وأضافــت أن اقتصاد الكويت سيســجل تعافياً طفيفاً هذا العام مع 
بدء تلاشــي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضــات إنتاج النفط وفيروس 

كورونا بعد انكماش الاقتصاد بما يُقدر بسبعة في المئة في 2020.
ويــوم الإثنــين الماضي فقــدت شــركة مشــاريع الكويــت القابضة 
»كيبكو«  أكبر شــركة اســتثمار مُدرجة في البلاد، تصنيفها عند درجة 
»جديرة بالاســتثمار« حين خفضت وكالة »موديز« تصنيفها إلى »بي.
إيه1« مــن »بي.إيه.إيه3« في مؤشــر علــى أن تداعيات تراجع أســعار 

النفط على الدولة تؤثر على الشركات أيضاً.
وبررت خفض التصنيف بأسباب على رأســها توقعاتها باستمرار 
اســتنزاف الســيولة على مدى 12-18 شــهرا مقبلة، والارتفاع الكبير 
لنســبة الدَين إلــى القيمة الســوقية للأصــول، وعدم وضــوح الوقت 

الــلازم لتحول لشــركة الإعلام »أوربيت شــوتايم نتــورك« التابعة لها 
إلى الربحيــة. وقال بنك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري الأمريكي أن 
»كيبكو« ســتجمع على الأرجح ديوناً إذ أن الوتيرة الحالية لاستنزاف 
الســيولة يعني أنها لن تكفي لسداد مدفوعات مستحقة في 2023 دون 

تمويل جديد.
وتعقيبــاً علــى قــرار وكالة »فيتــش« تخفيــض النظرة المســتقبلية 
للكويت إلى »ســلبية« قال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، 
أمس أن المركز المالي للكويت »قوي ومتين« لكونه مدعوماً بالكامل من 
»صندوق احتياطي الأجيال القادمة« الذي يشــهد نمواً مستمراً، لكنه 

حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة. 
وأضــاف فــي بيان صحافــي أن الماليــة العامــة للدولــة تعاني من 
اختــلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات الســنوية »أدت إلى 
قرب نفاد الســيولة في خزينة الدولة« ممثلــة بـ«صندوق الاحتياطي 

العام«.
وقال أيضاً أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة 
»تعزيــز الســيولة فــي الخزينــة، ونؤكد كمــا أكدنا في الســابق على 
ضــرورة تضافر جهود جميــع الجهات والعمل كفريــق واحد لتحقيق 

استدامة المالية العامة«.

وزير المالية: مركزنا المالي قوي ومتين... لكن المشكلة هي نقص السيولة

وكالة »فيتش« تُخفض النظرة المستقبلية لتصنيف ديون الكويت إلى سلبية

انخفاض مفاجئ للمخزونات الأمريكية
وآمال تعافي الطلب يصعدان بأسعار النفط

■ ســنغافورة - رويترز: زادت أســعار النفط أمــس الأربعاء بعــد أن بلغت أعلى 
مســتوياتها في نحــو عام في الجلســة الســابقة، مدعومة بانخفاض غيــر متوقع في 
مخزونات الخــام والبنزين في الولايــات المتحدة، مما غذى الآمــال بتعافي الطلب في 

الوقت الذي تتوقع فيه مجموعة »أوبك+« أن تسجل السوق عجزا في 2021.
كما تلقت معنويات المســتثمرين في الســوق الدعم من أنباء بــأن الديمقراطيين في 
الكونغرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مســاعدات بقيمة 1.9 
تريليــون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن دون دعم من 

الجمهوريين.
وفي المعاملات الصباحية أمس ارتفعت أســعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوسيط( 39 ســنتاً أو ما يعادل 0.71 في المئة إلى 55.15 دولار للبرميل، 
محققة مكاســب للجلســة الثالثة على التوالي. وبلغت أعلى مستوى في عام واحد عند 

55.26 دولار أمس الأول
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 
58.10 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب لليوم الرابع على التوالي بعد أن بلغت 58.05 أمس 

الأول، وهو أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وأعلن »معهــد البترول الأمريكي« أمس الأول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 
4.3 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 29 يناير/كانــون الثاني، مقارنة مع توقعات 

المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 446 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين 240 ألف برميل، لتتحدى توقعات المحللين بالارتفاع 1.1 
مليون برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل زيت التدفئة ووقود 

الطائرات، 1.6 مليون برميل وهو انخفاض يفوق التوقعات.
وتلقت الســوق أيضا الدعم من أحدث تقدير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 
في المجموعة المعروفة باســم »أوبك+« بأن مخزونات الخام العالمية ستهبط إلى أقل من 

متوسط خمس سنوات بحلول يونيو/حزيران.
ويشير ذلك إلى أن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها المنتجون نجحت في إعادة التوازن 

مجددا إلى السوق.
وتتوقع »أوبك+« أن تُبقي تخفيضات الإنتاج الســوق في حالة عجز على مدار العام 
الجاري، وأن يرتفع العجز إلــى ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو/أيار، حتى على 
الرغم من أن المجموعة عدلت بالخفض توقعاتها لنمو الطلب حســب ما كشفته وثيقة تم 

لاع عليها أمس الأول.  الاطِّ

»سوناطراك« تعزز صادرات الغاز
 لإيطاليا واسبانيا في 2020

■ الجزائــر - الأناضــول: قالــت شــركة »ســوناطراك« الجزائريــة الحكومية 
للمحروقــات أمــس الأربعاء أنها عــززت مبيعات الغــاز إلى إيطاليا واســبانيا في 

2020، رغم جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على طلب الطاقة.
وأوضحــت في بيان أنها صــدرت 24.4 مليار متــر مكعب من الغــاز إلى إيطاليا 
واسبانيا خلال 2020. وأضافت أن مبيعاتها من الغاز إلى إيطاليا بلغت 14.6 مليار 

متر مكعب، بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي.
د للغاز إلى إيطاليا خلال 2020، بحصة من  وحلت »سوناطراك« كثاني أكبر مُوَرِّ

السوق بلغت 22 في المئة، مقابل 18 في المئة خلال العام السابق له.
د للغاز في 2020  وفي اســبانيا، عززت الشــركة الجزائريــة مكانتها كأول مُــوَرِّ
بكميــات بلغــت 9.6 مليارات متــر مكعب، جزء منهــا مخصص للبرتغــال لم تذكر 

تفاصيل عنه. وتبلغ حصتها من سوق الغاز الإسبانية أكثر من29 في المئة.
وترتبــط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة خطوط أنابيب تعبر البحر المتوســط، الأول 
يمر عبر تونس إلى جزيرة صقلية الإيطالية، والثاني عبر الأراضي المغربية وصولا 

إلى اسبانيا، والثالث عبرألميريا في جنوب اسبانيا.
وجددت »سوناطراك« خلال عامي 2018 و2019، عقود تصدير الغاز إلى إيطاليا 

واسبانيا وتركيا والبرتغال وفرنسا لفترات راوحت بين 5 و10 سنوات.
وتسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز، للاستمرار في التصدير ومواجهة ضغوط 
الاســتهلاك المحلــي، الذي بلغ 43 مليــار متر مكعب في 2020، وفق بيانات ســابقة 

للشركة.

الموجة الثانية من كوفيد-19 تهدد بتقويض
 ازدهار دبي السياحي الوليد بعد كورونا 

■ دبي - رويترز: تهدد موجة ثانية من انتشار 
فيروس كورونا بتقويض ازدهار ســياحي تشهده 
دبي وقــدم إنقــاذا لاقتصادها المتضــرر، لكن مع 
وجود القليل جدا من الأماكن المفتوحة أمام الزوار 
على مســتوى العالم، يأمــل قطــاع الضيافة في 

الإمارة في استمرار توافد السياح.
لم تفرض دبي، وهي واحدة من المقاصد القليلة 
التي لا تزال مفتوحة أمام المســافرين الدوليين منذ 
يوليو/تموز، لغايــة الآن قيوداً مشــددة لمكافحة 
الفيــروس، بعد تســجيل أعداد قياســية يومية 
للإصابات في الإمارات، آملة أن تجنبها التطعيمات 

تكرار العزل العام الذي فرضته العام الماضي.
وقال أوليفر كلوث، النائب الأول لمدير المبيعات 
وتنمية الأعمال فــي منطقة المحيــط الهندي لدى 
سلســلة فنادق »آر.آي.يو«  أنه بعــد زيادة عدد 
الزوار في ديســمبر/كانون الأول شــهدت فنادقها 
الثاني  يناير/كانون  حجوزات  في  كبيرا«  »تباطؤا 
في دبي بعدما شــددت بعض الدول قيود الدخول 

على القادمين من الإمارات.
والإسرائيليون  البريطانيون  السياح  واختفى 
بشــكل كبير مــن الشــواطئ الرملية فــي المدينة 
بعدما طالبت المملكة المتحدة وإســرائيل القادمين 
من البلــد الخليجي بالخضوع لحجــر صحي. كما 
علقت الدنمرك، ثم بريطانيا، الرحلات القادمة من 

الإمارات.
وجاءت تلك الخطوات مع ارتفاع عدد الإصابات 
اليومية فــي الإمارات إلى ثلاثــة أمثاله على مدار 
الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3966 
حالــة فــي 28 يناير/كانون الثانــي، حيث تكافح 
البلاد الآن أكبر تفش للفيروس منذ بداية الجائحة.

لا يكشــف البلــد الخليجي عن عــدد الحالات 
المســجل في كل إمارة، لكن بعــض الأطباء أبلغوا 
رويترز بأن المستشــفيات الخاصــة في دبي باتت 

تستضيف المرضى للمرة الأولى في شهور.
الكمامات  بوضــع  الســكان  إلزام  جانب  وإلى 
في الأماكــن العامة وبالتباعــد الاجتماعي، حدّت 
دبي أكثر من طاقة الاســتيعاب فــي المطاعم وعدد 
وحظرت  الاجتماعيــة  اللقــاءات  في  المشــاركين 

العروض الترفيهية الحية.
كما حــدّت من طاقة الاســتيعاب فــي الفنادق 
ومراكز التســوق وأعادت إلزام جميع المســافرين 
القادمــين إليهــا بالخضــوع لفحــص يثبت عدم 

إصابتهم بالفيروس.
قال بعــض مُلّاك الحانــات والمطاعــم أن عدد 
الزوار بــدأ يتضــاءل تدريجيا في أوائــل يناير/

كانون الثانــي، لكن يمكن لهــذا أن يكون مرتبطا 
بنهاية موسم ذروة السفر الشتوي وليس بارتفاع 

مستويات الإصابة بالفيروس.

كما أن الســياح والســكان ما زالــوا يرتادون 
شــواطئ دبي الرمليــة ومخيماتهــا الصحراوية 
ونواديهــا ومطاعمها قبل حلول الصيف بطقســه 

الحار والرطب.
وتحدثــت رويترز مع عشــرة ســياح أتوا من 
بريطانيــا وفرنســا وإيطاليا وروســيا البيضاء 
وتركيا ومصر، قالوا جميعا أنهم يشــعرون بأمان 

نسبي في دبي.
وقال خالد قاضي )37 عاما( وهو سمسار تأمين 
من باريس »كل شــيء مغلق في باريس. يجب أن 
نعود إلى المنزل في السادســة مســاء. لكن هنا لا 
يوجد حظر تجول. لذا فمن الجميل جداً الاستمتاع 

بالمقاهي والمطاعم والترفيه«.
أما آنا، وهي إيطالية عمرها 35 عاما غادرت دبي 
في الآونة الأخيرة إلى لندن، فقد عادت لتعمل عن 

بعد خلال الشــهور القليلة المقبلة ولقضاء وقت مع 
رفيقها الذي يعيش في الإمارة.

وقالت »أشــعر أن بإمكاني العيــش من جديد 
لأنني عندمــا كنت في لندن لشــهرين كنا في عزل 
عام، عزل عام مشــدد جدا. لذا لم نستطع الخروج 

كثيراً«.
وفي ظل وجــود القليل من المقاصــد المفتوحة 
أمام المسافرين، يحدو التفاؤل الحانات والنوادي 

باستمرار الإقبال على دبي.
وقال المديــر العام لمنتجع »نيكــي بيتش دبي«  
حنا قزّي »يأتي سياح معظمهم أوروبيون إلى هنا 
راغبين في الفرار من العزل العام، يريدون قليلًا من 

الحياة العادية«.
وقال تشارلي ويفينغ، الشريك المدير لدى »إل.

لة لنادي  آي.في.آي.تــي هوســبيتاليتي« الُمشــغِّ

شــاطئ كوف في دبــي الذي يحظى بشــعبية »لا 
يوجد مكان آخر يذهبون إليه«.

لكــن إذا قــررت دول أخرى تعليــق الرحلات 
القادمة من الإمارات، فســيكون هذا بمثابة ضربة 
قوية لدبي في وقت تستعد فيه لاستضافة معرض 

إكسبو 2020 العالمي المؤجل.
ولم يرد المكتب الإعلامــي لحكومة الإمارة على 
أسئلة بشأن إستراتيجيتها في التعامل مع الموجة 

الجديدة للفيروس.
الاقتصــادي  سوانســتون،  جيمــس  وقــال 
المتخصــص في شــؤون الشــرق الأوســط لدى 
»كابيتــال إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن، 
أن التعافي الاقتصادي للإمارة سيتأجل إذا واصل 
عدد الإصابــات الارتفاع وفُرضــت إجراءات أكثر 

صرامة.

تراجع أزمة السيولة في ليبيا بعد تعديل سعر صرف الدينار
■ طرابلس/بنغازي - رويترز: ســاعد تعديل 
ســعر صــرف الدينار الليبــي الشــهر الماضي في 
تخفيــف أزمــة ســيولة في أنحــاء البــلاد، لكن 
استمرار شُح الدولار يعني استمرار ازدهار السوق 

السوداء.
وليبيــا منقســمة منــذ 2014 بــين حكومتــين 
متناحرتــين في الغرب والشــرق، بينما تســيطر 
المؤسســات الاقتصادية  فصائل متنافســة علــى 

الرئيسية.
وفي ظــل انفصــال النظام المصرفي في شــرق 
البلاد عن مصــرف ليبيا المركزي في طرابلس، ظهر 
السوداء  الســوق  في  للصرف  مختلفان  ســعران 
على الجانبين، وكلاهما مختلف كثيراً عن الســعر 
الرســمي، مما جعل الدولار في غير متناول معظم 

الليبيين.
لكن فــي إطار مســار اقتصادي لعملية ســلام 
أيضــا جهودا  المتحــدة، وتتضمن  تقودهــا الأمم 
لاختيار حكومة مؤقتة جديدة هذا الأســبوع، اتفق 
المفاوضون على ســعر صرف جديد موحد ينطوي 
على خفض للســعر الرســمي ليقترب من أســعار 

الســوق السوداء. وســمح هذا لليبيين بالحصول 
على الــدولار مــن خــلال البنــوك التجارية عبر 
الســحب بالبطاقات المصرفية بالســعر الرســمي 
الجديد، وضخ كثيرون الدينار في النظام المصرفي 
بعد اطمئنانهم لاســتقرار سعر الصرف ولو بشكل 

نسبي.
وقال فوزي عبد السلام الشويش، مساعد المدير 
العام لدى »مصرف الجمهورية، أن الودائع وصلت 
إلى مــا بــين 500 و600 مليون دينــار في غضون 

أسابيع.
وأضاف »الســيولة متوفرة بشــكل مرضً جدا 
والآن يوجــد تدفق نقدي في الســوق«. وتابع أن 
الفروع التي كانت تحصل في السابق على 500 ألف 
دينار للتوزيع أصبحت تتلقى خمسة ملايين دينار.

ومع أن الوضع بــات أفضل في أنحاء ليبيا، فإن 
مدى التحسن ليس متكافئا. فبعض البنوك وبعض 
المناطق أقدر على الحصول علــى النقد من غيرها. 
لكن صفوف الانتظار الطويلة خارج البنوك لسحب 

النقود تقلصت.
وقال سالم الهوني، مدير التسويق لدى »مصرف 

الوحدة«  أن البنك »رفع سقف السحب«.
وقال عبد الوهاب نجــم، الموظف في أحد بنوك 
بنغــازي »الآن نــرى فــي المصــارف التجارية أن 
سقف السحب ارتفع من 200 دينار إلى أربعة آلاف 
وخمســة آلاف دينار وإذا تم تقــديم تقرير طبي أو 

غيره يمكن تأخذ 100 ألف دينار«.
لكن الدولار مازال غير متاح بسهولة من البنوك 

في ليبيا.
فمن يشترون الدولار عبر السحب من البطاقات 
من خلال المعامــلات المصرفية فــي ليبيا لا يمكنهم 
الحصول علــى هذه الأموال كنقود ســائلة إلا عبر 

متعاملي السوق السوداء.
يأخذ هؤلاء بيانات بطاقة العميل ويســحبون 
المال مــن أحهزة الصــراف الآلي خــارج البلاد ثم 
يســلمون الدولار للعميل فــي طرابلس أو بنغازي 

مخصوما منها عمولة قد تصل إلى 15 في المئة.
وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه »لا توجد آلية 
واضحة حتى الآن لســبب عدم قدرة البنك المركزي 
علــى توفير الــدولارات نقداً داخــل ليبيا حتى لا 

يضطر المواطنون إلى استخدام السوق الموازية«.

المغرب: ارتفاع معدل البطالة إلى 11.9% العام الماضي
■ الربــاط - رويترز: ارتفع معــدل البطالة فــي المغرب العام 
الماضي إلى 11.9 في المئة من 9.2 في المئة في 2019، حســبما ذكرته 
»المندوبية السامية للتخطيط« أمس الأربعاء، والتي عزت الارتفاع 

إلى الأثر المزدوج لجائحة كوفيد-19 والجفاف.
يتوقف الدخل الزراعي على مســتويات هطول الأمطار المتذبذبة 
في المغرب ذي المناخ شــبه الجاف، مما يدفع المزيد من سكان الريف 

للبحث عن عمل في المناطق الحضرية.
وقالــت المندوبية أنه بينمــا فقد الريف 295 ألــف وظيفة العام 
الماضي، خســرت المــدن 137 ألفا. وأغلــق المغرب غالبيــة مرافقه 
الحيوية منذ مــارس/آذار الماضي، لمنع تفشــي جائحــة كورونا، 

في وقت لم يكن فيه موســم الأمطار في حــال جيدة لتعزيز القطاع 
الزراعي في البلاد. وقالت المندوبية أن عدد العاطلين عن العمل في 
الســوق المحلية ارتفع بمقدار 322 ألف فرد خــلال 2020 إلى 1.429 

مليون فرد، ارتفاعا من 1.107 مليون خلال 2019.
وبلغت نســبة بطالة الإناث 16.2 في المئة، في حين بلغت نسبة 
الذكور العاطلين عن العمل 10.7 في المئة. وظلت نسبة البطالة أكثر 

انتشاراً في صفوف حاملي الشهادات الجامعية عند 18.5 في المئة.
وسجل معدل البطالة 15.8 في المئة في الوسط الحضري، مقابل 

5.9 في المئة بالوسط القروي )الأرياف(.
وأشارت المندوبية إلى إن قطاع الفلاحة )الزراعة( فقد 273 ألف 

فرصة عمل، والبناء والأشغال العمومية فقد 9 آلاف وظيفة، في حين 
خلق قطاع الصناعة 37 ألف فرصة عمــل جديدة، وقطاع الخدمات 

107 آلاف.
غير أن أرقام البطالة الرسمية لا تعكس بشكل دقيق واقع البطالة 
في البلاد، لأنها لا تأخذ بالحســبان أعــداد العاطلين عن العمل في 
الاقتصاد غير الرســمي  الذي يشــكل نحو 20 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي في القطاع غير الزراعي. 
وتتوقع مندوبيــة التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 4.6 في المئة 
في 2021 بعد انكماشــه ســبعة في المئة في العام الماضي بافتراض 

معدلات متوسطة لهطول الأمطار.

بركة سباحة شبه خالية في فندق »كوف بيتش سيزار بالاس« في دبي

ليبيون يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقات سحب آلي في بنك في بنغازي
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اقتصاد ومـال

توسع الاقتصاد غير النفطي في السعودية 
والإمارات وانكماشه في مصر الشهر الماضي

 مصر تدعم تمويل التنمية
لتعزيز دور القطاع الخاص

■ القاهرة/أسوان - رويترز : قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن بلادها 
تدعم تمويل التنمية كســبيل لتعزيز دور القطاع الخاص، مستفيدة من الدعم الذي حصلت عليه 

أثناء جائحة فيروس كورونا مع التركيز على المشروعات الصديقة للبيئة والنمو الُمستدام.
وتريد الحكومــة أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر، لكن الاســتثمار الخاص في القطاع غير 
النفطي وأنشــطة القطاع الخاص تراجعت وتعطل بيع حصص في شركات القطاع العام بسبب 

الجائحة وتراجع السوق.
ولكن النشاط الاقتصادي المدعوم من الدولة ساعد في التخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة 

كوفيد-19.
وقالت الوزيرة في مقابلة أن مصر في وضع يؤهلها للاستفادة من تمويل طويل الأجل للتنمية 
من مُقرضين، مثل »البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« و«مؤسســة التمويــل الدولية« و«بنك 
الاستثمار الأوروبي«  مما يمكن أن يدعم القطاع الخاص مع دعم الَحوكَمة ورفع المعايير البيئية.

وأضافت »مع اســتمرارنا في التقدم نحو انتعاش صديق للبيئة بإســتراتيجية طاقة تتجه 
نحــو مصادر الطاقة المتجددة بقــوة أكبر، نجد أن هناك مجالات جذابة لمثــل هذا التمويل ليس 
فقط للمشروعات الحكومية ولكن كذلك لمشــروعات القطاع الخاص. وقد أعلنا أن عام 2021 هو 

بالنسبة لنا عام مشاركة أكبر للقطاع الخاص«.
وتابعــت القول أن مصر لديها محفظة تمويل للتنمية تقدر بنحو 25 مليار دولار واجتذبت 9.9 

مليار دولار في 2020 ووجهت ثُلث المبلغ إلى القطاع الخاص.
ونفــذت مصر إصلاحات كبيــرة منذ 2016 في إطــار برنامج قرض مدته ثلاث ســنوات من 
»صندوق النقد الدولي« فخفضت قيمة العملة وألغــت أغلب الدعم على الطاقة وفرضت ضريبة 

قيمة مضافة.
وحظيت الإصلاحات بالإشــادة باعتبارها تســاعد على اســتقرار الاقتصــاد لكن منتقديها 
يقولون أن العديد من المصريين الفقراء لم يشــعروا بأي تحسن وشككوا في إمكانية تحقيق نمو 

يوفر فرص عمل.
وفــي يونيو/حزيران 2020 اتفقــت مصر على قــرض تكميلي من »صنــدوق النقد الدولي« 

للتشجيع على مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقالت المشــاط »مــن أهــداف أو مفاهيم هــذا البرنامج المشــاركة الأكبر للقطــاع الخاص 
والإصلاحــات الهيكلية التي تحاول فعلياً معالجة بعض التحديــات أو المعوقات لتمهد الطريق 

لمزيد من النمو والمزيد من الوظائف«.

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين 
بفضل توقعات تعافٍ أمريكي أقوى نسبيا

الفضة تنتعش على الرغم من توقف التداولات المحمومة للأفراد

■ طوكيــو - رويترز: ســجل الــدولار أعلى 
مســتوى في شــهرين تقريباً مقابل اليورو أمس 
ــه المســتثمرون انتباههم إلى  الأربعــاء، إذ يوجِّ
الفارق الآخذ في الاتســاع بــين التعافي من وباء 

كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.
الرأي بفضل تحركات في واشنطن  وتعزز هذا 
صوب تســريع المزيد من الإنفــاق التحفيزي، ما 
يتباين مع تمديد إجراءات العزل العام في أوروبا، 
وتوقعــات بتراجع نمو منطقة اليــورو في الربع 

الجاري.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار مقابل اليورو، 
إذ ظل عند 1.2043 لليورو في الجلســة الآسيوية، 
بعــد أن صعــد إلــى 1.20115 دولار أثنــاء ليل 
ديسمبر/ أول  منذ  الأولى  للمرة  الثلاثاء/الأربعاء 

كانون الأول.
واســتقر مؤشر الدولار الأوســع نطاقا تقريبا 
عند 91.046، بعــد أن زاد إلى أعلى مســتوى في 

شهرين عند 91.283 في الجلسة السابقة.
يأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم 
في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل 
تحدياً للارتباط العكســي التاريخي بين اتجاهي 

العملة الأمريكية والأسهم.
لكن العديد من المحللين يتوقعون أن تعيد علاقة 
الارتباط بين الدولار والأســهم تأكيد نفســها مع 
مضي العام قُدمــاً، وأن يتراجع الدولار مع تعافي 
النمو العالمي في ظل تحفيز مالي ضخم وسياســة 

نقدية فائقة التيسير.
ولم تســجل العملة الأمريكية تغيراً يُذكر عند 

104.985 يــن بعد أن زادت إلى 105.17 أثناء الليل 
للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع مؤشــر الدولار 1.2 فــي المئة منذ بداية 
العام الجاري من انخفاض بنحو ســبعة في المئة 

في 2020.
وســجل الدولار النيوزيلندي أداء بارزاً أمس 
بعد بيانــات أظهرت أن معــدل البطالة في البلاد 
انخفض علــى غير المتوقع، مما يُعتبر اســتبعاداً 
لاحتمالات أن يقوم البنك المركزي بخفض أســعار 

الفائدة أكثر.
وتقــدم الدولار النيوزيلنــدي 0.4 في المئة إلى 
72.21 ســنت أمريكي. وأضاف الدولار الأسترالي 
0.1 في المئة إلى 76.182 ســنت أمريكي، ويمضي 

صوب إنهاء تراجع استمر ثلاثة أيام.

■ لندن - رويترز: حاولت الفضــة الانتعاش أمس الأربعاء بعد أن هوت 
ما يزيد عن ثمانية في المئة في جلســة أمس الأول مما شجع المستثمرين على 
شــراء المعدن، على الرغم من أن موجة صعود قادتها منشورات على وسائل 

التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بدا أنها فقدت قوة الدفع.
وزادت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 26.71 دولار للأوقية 

)الأونصة( في معملات لندن الفورية المبكرة.
وكانت قد ســجلت ســعر 30.03 دولار يــوم الإثنين الماضــي، وهو أعلى 
مســتوياتها منذ فبراير/شــباط 2013، بعد أن اســتجاب مستثمرون صغار 
لدعوات على وســائل التواصل الاجتماعي بإغراق السوق في عملية شبيهة 

لما حدث في أسهم شركة »غيم ستوب« للألعاب الإلكترونية.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيّي السوق العالمية لدى شركة »أكسي« 
للخدمات المالية »جنون )الأفراد انتهى«  مضيفاً أن الطلب الكامن على الفضة 

على خلفية مسعى صوب الطاقة الخضراء سيدعم الأسعار.
وهوت الفضة، وهي أصلًا ملاذ آمن ومعــدن صناعي، بما يزيد عن ثمانية 

في المئة أمس الأول بعد أن رفعت مجموعة بورصة شــيكاغو التجارية هامش 
الوقاية على العقود الآجلة للفضة 17.9 في المئة يوم الإثنين، في تحرك يهدف 
لتقليص تقلبات الســوق. وأضاف إينس »تدخل بورصة شــيكاغو يســمح 
للأسواق بالتنفس بسهولة أكبر بسبب أن المخاوف من حشود سريعة للأفراد 
تضاءلت بشكل كبير«. وأدت الضجة التي بدأت الخميس الماضي إلى مسارعة 
المتعاملــين في الفضة للعثور على إمدادات للمشــترين الأفــراد، بينما جرى 

تداول مليار أوقية من الفضة في بورصة لندن يوم الإثنين.
وأظهرت بيانات أمس الأول أن الحيازات في »آي.شــيرز ســيلفر ترست«  
أكبر صندوق للمؤشــرات مدعــوم بالفضة، قفزت بمقدار قياســي بلغ 57.8 
مليون أوقية. وبالنســبة للمعــادن النفيســة الأخرى، اســتقر الذهب في 
المعامــلات الفورية عند 1836.92 دولار للأوقيــة. وأضافت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1839.20 دولار.
وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1092.27 دولار واســتقر البلاديوم عند 

2242.84 دولار.

■ إســطنبول/القاهرة - وكالات الأنبــاء: أظهــرت بيانات 
مؤسســة »آي إتــش إس ماركِــت« العالميــة للأبحــاث أمــس 
الأربعــاء، اســتمرار توســع القطــاع الخاص غيــر النفطي في 
السعودية والإمارات خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بدعم 

تحسن الأنشطة التجارية والطلبات الجديدة.
وحســب تقرير المؤسسة، اســتقرت قراءة مؤشــر مديري 
المشــتريات الخاص بالإمارات خلال الشهر الماضي عند 51.2 

نقطة، دون تغيير عن الشهر السابق.
ويعني انخفاض المؤشــر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص 
غير النفطي، عن مســتوى 50 نقطة يشير إلى وجود انكماش، 

في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأشــار التقرير إلى تحســن طفيــف في ظروف التشــغيل 
للقطاع غير المنتج للنفط بداية 2021، حيث ساهمت التوسعات 
في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة 
فــي التوظيف. لكن التقرير رصد تراجــع وتيرة نمو الطلب في 
ظل زيــادة عدم اليقين بشــأن القيــود المســتقبلية الناتجة عن 

فيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الحالات محليا وعالميا.
وظلت التوقعات بشــأن النشــاط المســتقبلي ضعيفة، رغم 

تحسنها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، 
هي الطلبيات الجديدة ومســتويات المخــزون والإنتاج وحجم 

تسليم الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وتابــع التقرير »ظروف العمل تبــدو أكثر ملاءمة، إلا أنه مع 
اضطرار الشــركات إلى تعويض الخســائر الناتجة عن إغلاق 

فيروس كورونا، تبدو وتيرة الانتعاش حتى الآن ضعيفة«.
أمــا قراءة مؤشــر مديــري المشــتريات في الســعودية فقد 
أظهــرت نمواً قوياً خلال الشــهر الأول مــن 2021، حيث ارتفع 
النشــاط التجاري فــي ظل زيادة مســتويات الأعمال الجديدة 

وتحسن الصادرات بشكل أسرع.
وأوضــح التقريــر أن التوســع أدى إلــى زيــادة حــادة في 
النشــاط الشــرائي، إلا أن حجم العمالة استمر في الانخفاض 
حيث شهدت بعض الشــركات فائضا في الطاقة الاستيعابية 
فوق مســتوى الطلــب. وتابــع »ظلت الشــركات تأمــل أيضا 
حدوث انتعــاش اقتصادي كبير خلال العــام المقبل بالتزامن 
مــع توزيع لقاحات فيروس كورونا«. وتعد قراءة المؤشــر هي 

الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
الـــ12  للأشــهر  الســعودية  الشــركات  توقعــات  وكانــت 
المقبلــة متفائلــة، ما يعكــس التفاؤل بشــأن الانتشــار العالمي 
للقاحات كـــورنا وتأثـيره الإيـجابي المتـــوقع على الانتـعاش 
الاقتصـــادي. وتعززت ثقة المســتثمرين خــلال 2021 مع بدء 
توزيــع لقاحــات فيــروس كورونا محليــا وعالميا، ما يســاعد 
على اســتئناف الأنشــطة التجاريــة وعودة الســفر وانتعاش 

السياحة.
مــن جهــة ثانية قالــت »آي إتــش إس ماركــت« أن اقتصاد 
القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط ســجل خلال الشهر 
الماضــي انخفاضــا فــي ظــروف العمل، للشــهر الثانــي على 

التوالي مع استمرار تأثيرات جائحة كورونا.
وأضافت أن هذه القراءة تعكس اســتمرار انخفاض الإنتاج 

والأعمــال التجارية الجديدة، مــع تراجع وتيــرة التدهور منذ 
ديسمبر/كانون الأول السابق.

وأظهرت قراءة المؤشر في مصرزيادة طفيفة من 48.2 نقطة 
في ديســمبر/كانون الأول، إلى 48.7 نقطة فــي يناير/كانون 

الثاني الماضي.
مديــري  لمؤشــر  الخمســة  الفرعيــة  المكونــات  وأظهــرت 
المشــتريات، إلــى انخفاض فــي الإنتــاج والطلبــات الجديدة 
والتوظيف ومخزون المشتريات خلال فترة الدراسة الأخيرة.

ووفــق التقريــر، تراجــع معــدل التوظيــف في الشــركات 
المصرية بشــكل هامشي فقط، إلا أنه ســجل انخفاضاً للشهر 
الـــ15 على التوالي. وتابع »بعض الشــركات عملت على زيادة 
التوظيف لتوســيع طاقتهــا الإنتاجية، مما ســاعد على تقليل 
الأعمــال المتراكمــة لأول مــرة منــذ أبريــل )نيســان( 2020«.

وانخفض حجم مســتلزمات الإنتاج التي اشــترتها الشركات 
المصرية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة 

قوية.
وكان معــدل الانخفــاض هو الأكثر حدة في أربع ســنوات، 
باســتثناء ما هو مسجل خلال ذروة وباء كورونا، ما أدى إلى 

انخفاض متجدد في مستويات المخزون.
وزادت تكاليــف المشــتريات بأســرع معدل في مــدة ثلاثة 
أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب.

 وتوقعــت 40 في المئة من الشــركات المشــاركة بالدراســة 
زيــادة الإنتاج فــي العام المقبــل، مقارنة بواحد فــي المئة فقط 

توقعوا حدوث انخفاض.

تعثر برامج التطعيم ضد الوباء يكبد اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خسائر فادحة
■ برلين/بروكســل - وكالات الأنباء: أظهرت 
دراســة صدرت أمس الأربعاء أن اقتصادات دول 
الاتحاد الأوروبــي معرض لضربــة محتملة هذا 
العام تكلفــه 90 مليار يورو )108.19 مليار دولار( 
ما لــم يلحــق بوتيــرة التطعيمــات الواقية من 

كوفيد-19 في مناطق أخرى.
الأوروبــي  الاتحــاد  حكومــات  وتتعــرض 
البطيئة  الانطلاقــة  بســبب  شــديدة  لانتقادات 
للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم 
الُمحرز في بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة 
باعتباره دليلًا على إخفــاق المفوضية الأوروبية 

في بروكسل وغيرها في التخطيط.
وحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة »أليانز« 
لتأمينات  هيرميــس«  و«أويلر  للتأمــين  الألمانية 
الإئتمان فإن تحقيق هدف إيجاد مناعة قطيع لدى 
70 في المئة من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن 
ع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة  يُسرِّ

أمثالها.
وتضيف الدراســة أنه كلما طــال وقت تطعيم 
ســكان أوروبــا، ســيطول أمــد عرقلــة القيود 
د على  وإجــراءات العزل العام للاقتصاد. وتُشــدِّ
أن »اليــورو الواحــد الــذي يُنفق على تســريع 
التطعيمات قــد يجنب الاتحاد أربعــة أمثاله من 

الخسائر«.
»بلومبــرغ  خدمــة  تقديــرات  وحســب 
إيكونوميكــس« للتحليــلات الاقتصاديــة، فإن 
اســتمرار إجــراءات الإغلاق الحاليــة للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد تعني أن اقتصاد 
الاتحاد الأوروبــي يعمل حالياً بنســبة 95% من 
مســتواه قبل تفشــي جائحة فيــروس كورونا. 
ر التكلفــة الاقتصادية لتأخر إعــادة فتح  وتُقــدَّ
الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح بين 

شهر وشهرين بما بين 50 و100 مليار يورو. 
هذه الأرقام تسلط الضوء على المخاطر الهائلة 
التي دخلت  المفوضيــة الأوروبية،  التي تواجهها 
في مواجهة علنية مع شــركة الأدوية البريطانية 
السويدية »أسترا زينيكا« بشــأن تقييد إمدادات 
اللقاح المضاد لفيــروس كورونا، قبل فرض قيود 

على تصدير اللقاح إلى خارج الاتحاد.
وقال غونترمــان فولف، مدير مركز »بورجيل« 
للأبحاث في بروكســل، أن »كل أسبوع يتم تمديد 

إجراءات الإغلاق فيه لأنه لــم يتم تطعيم الناس 
ومازالــوا عرضة لخطــر الإصابة، يعنــي تكلفة 
اقتصاديــة كبيرة... هذه التكلفــة أعلى كثيرا من 
تكلفة عمليات التطعيم نفســها«. وحتى الان وفر 
الاتحــاد الأوروبي 2.9 جرعة مــن اللقاحات لكل 
100 شــخص، وهو معدل يقل بشدة عن المعدل في 
بريطانيا الذي يبلغ 14.7 جرعة لكل 100 شخص، 
وفي الولايات المتحدة الــذي يبلغ 100 جرعة لكل 

100 شخص. 
ويتوقع الاتحاد الأوروبــي زيادة في إمدادات 
اللقاح خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث 
مــازال يعتزم تطعيــم 70% من الســكان بحلول 
النسبة ستســمح لحكومات دول  الصيف. وهذه 
الاتحاد برفع أغلب القيود المفروضة لمنع انتشــار 
الوباء والتــي أدت إلى إغــلاق المتاجر والمطاعم 

ووقف حركة السفر.
وحتى الآن تــرى مجموعة »أليانــز« أن دول 
الاتحاد الأوروبي مازالت متأخرة بمقدار ســبعة 
أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف، 
وأنه يجب زيادة معدل التطعيم بمقدار ست مرات 
عن المعدل الحالي للوصول إلى النسبة المستهدفة 

بحلول الصيف المقبل.
وقدرت المجموعــة تكلفة بطء عمليات التطعيم 
في الاتحاد الأوروبي بنحو 90 مليار يورو بما في 

ذلك الآثار الجانبية حتى نهاية العام.
الاقتصادي  المحلل  سوبران،  لودفيتش  ويقول 
في تقرير صادر عن المجموعة، أنه »في اقتصاديات 
التطعيــم هناك فقــط أبيض وأســود، بمعنى أن 
أولًا  التطعيم  ســباق  ســتنهي  التي  الاقتصادات 
ســتحصل على فوائد ذلــك من خــلال تأثيرات 
الاســتهلاك  انتعاش  مع  متعددة  قويــة  إيجابية 
والاســتثمار خــلال النصــف الثاني مــن العام 
الحالي... في حين أن الاقتصادات التي ستتخلف 
في سباق التطعيم ستظل عالقة في الأزمة وتواجه 

تكلفة باهظة اقتصادياً وسياسياً«.
كما يقول راينهارد كلــوزه، المحلل الاقتصادي 
السويسرية  المصرفية  »يو.بي.إس«  مجموعة  في 
إن أي فتح جزئي للاقتصــادات الأوروبية خلال 
موســم عطلة عيد الفصح في بداية أبريل/نيسان 
المقبل ســيكون بمثابة طاقة نور لقطاع السياحة 
والسفر الأشد تضررا من الجائحة، حيث ستتيح 

هذه الخطوة إيرادات تحتاجها شــركات الطيران 
والســياحة بشدة. غير أن ذلك لن يكون دون ثمن 

يتمثل في زيادة عدد الإصابات بالوباء.
وستعاني دول جنوب أوروبا بما فيها اسبانيا 
وإيطاليا مــن تداعيات أي تأخير فــي إعادة فتح 
الاقتصاد، إلــى جانب أنها من الأشــد تضررا من 

الجائحة بالفعل.
وقال كلــوزه »مع التقدم البطــيء في عمليات 
التطعيــم، من غيــر الواضح أنه ســيكون لدينا 
موســم عيد فصح جيد«  مضيفاً أن موسم الصيف 
أيضا يواجه الخطر، حيث يحجز أغلب السائحين 
رحلات الصيف خلال الربيع وقد يفضلون البقاء 

قريبا من بيوتهم لمدة عام آخر.
في الوقت نفسه فإن كل أسبوع إضافي تستمر 
فيه قيود الإغلاق تزيد المخاطر التي تهدد الشركات 
المتعثرة ماليــاً، والتي كافحت طوال العام الماضي 
لتجنب الإفــلاس والتصفية. وســيؤدي هذا إلى 
ارتفــاع معدل البطالة، وينســف آفــاق التعافي 

الاقتصادي السريع.
ومع ذلك مــازال في مقدور الاتحــاد الأوروبي 
الكبــرى الأخرى، وإلا فإن  اللحاق بالاقتصادات 
جميع الــدول قد تجد نفســها فــي مواجهة أزمة 
أخــرى، إذا ما تحــور فيروس كورونا المســتجد 
وظهرت ســلالة أخــرى منــه تقــاوم اللقاحات 
الحالية. ولكن الوضع الراهن يشير إلى أن القارة 

الأوروبية تتجه نحو لحظة حساب مؤلمة.

تفاقم التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو
■ لندن - رويترز: أظهر مسح حديث تفاقم التراجع الاقتصادي 
في منطقة اليورو في يناير/كانون الثاني في ظل الضرر الكبير الذي 
لحق بقطاع الخدمات المهيمــن في المنطقة جراء معاودة فرض قيود 

لكبح انتشار فيروس كورونا.
وترتفع حــالات الإصابة بفيروس كورونا مــن جديد. وعاودت 
الحكومات في أنحاء القارة فرض إجراءات عزل عام مشددة ضيقت 
الخناق على الحياة العامة وأجبــرت أماكن الضيافة والترفيه على 
إغلاق أبوابها. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشــر »آي.اتش.إس 
ع لمديري المشــتريات، الذي يعد مؤشــراً جيداً لمتانة  ماركِت« الُمجمَّ

الاقتصاد، إلى 47.8 في يناير/كانون الثاني من 49.1 في ديســمبر/
كانون الأول، لكنها أعلى قليلا من قراءة أولية عند 47.5. وتشير أي 

قراءة دون الخمسين إلى انكماش.
وقال كبيــر الاقتصاديين فــي »آي.إتش.إس ماركِــت«  كريس 
وليامسون »تجشمت منطقة اليورو بداية صعبة متوقعة لعام 2021 
مع اســتمرار تضرر نشــاط الأعمال من الجهود المتواصلة لاحتواء 

انتشار كوفيد-19، خاصة قطاع الخدمات«.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 
45.4 من 46.4 في ديســمبر/كانون الأول لكنه جاء أعلى من قراءة 

أولية عند 45.  وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات 
التحويلية اســتمرار قوة نمو المصانع في بداية العام لكن الوتيرة 
انخفضت. وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن 

كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7.
لكن في ظل آمال بأن طرح اللقاحات المضادة لكورونا سيســمح 
بقــدر ما من العودة إلى الحالة الطبيعيــة، ظل التفاؤل بصفة عامة 
ع للإنتاج المستقبلي  حيال العام المقبل متيناً. وانخفض المؤشر الُمجمَّ
قليلا فحسب إلى 64.2 من 64.5 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى 

مستوياته منذ أبريل/نيسان 2018. 

النمو الاقتصادي المتسارع يؤدي
 إلى تدمير مُكلف للطبيعة

الجوانــب  حــول  جديــد  تقريــر  حــذّر  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعيــة للنمو الاقتصــادي من أن 

ش البشرية لتحقيق هذا النمو يرتّب »كلفة مدمّرة للطبيعة«. تعطُّ
هــذا التقريــر الواقع فــي 600 صفحــة، والذي أنجــز بتفويض 
مــن الحكومة البريطانيــة قبل عامين، هو نتــاج جهود أخصائيين 
دوليين بتنســيق من أســتاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج بارثا 

داسغوبتا.
وخلُــص التقرير إلى أن نصيب الفرد مــن إجمالي الناتج المحلي 
تضاعــف منــذ 1992، غيــر أن »رأس المــال الطبيعــي« أي الأرباح 
التقديرية المســتقاة من الخدمــات المتاحة طبيعيا، تراجع بنســبة 
40% عــن كل فرد. وكتب معدّو التقرير »رغم أن البشــرية ازدهرت 
بدرجــة هائلة في العقــود الأخيرة، غير أن الطريقــة التي بلغنا من 

خلالها هذا الازدهار رتّبت كلفة مدمّرة على الطبيعة«.
ودعا هؤلاء إلى إعادة التوازن في الصلة بين الإنسان والطبيعة، 
مذكّريــن بخلاصات دراســات كثيرة أخرى عن روابــط قوية بين 
الحفاظ على التنوع الحيوي وظروف البشــر الحياتية، خصوصاً 

على صعيد الصحة.
وأشار التقرير إلى أن الانقراض الكبير اللاحق حاليا بالأجناس 
الحية »يقوّض إنتاجية الطبيعة وصمودها وقدرتها على التكيف«.
وتشــكّل جائحة كوفيد-19 إحدى التبعات الظاهرة حالياً لهذا 
التدهــور الطبيعي الذي ســاهمت فيــه عمليات تحويــل الأراضي 
)خصوصاً قطع الأشــجار لتوسيع الأراضي الزراعية( واستغلال 
بعض الأجنــاس البرية. ولن تكون هذه التبعات، حســب التقرير، 
ســوى »غيض من فيض« إذا ما استمر النمو الاقتصادي البشري 

في المنحى عينه.
وحذّر الناشــط البيئي البريطاني الشــهير ديفيــد أتنبوروه في 

مقدمة التقرير من أن مصير البشــر »يعتمد بالكامل على الطبيعة« 
إذ أنهــا »تمدنا بالهواء الذي نتنفســه وكل ما نأكلــه. لكننا نلحق 
بهــا الأذى لدرجــة أن كثيرا مــن أنظمتها البيئية باتت على شــفير 
الانهيــار«. وأشــار التقرير إلــى أن النمــاذج الاقتصاديــة القائمة 
على النمــو حصراً لا تدمج الأرباح المتأتية مــن التنوع الحيوي في 

حساباتها.
وينعكــس ذلك غالبــا بنقص في تمويــل برامج حمايــة البيئة، 
فيما تفيــد قطاعات مثل الطاقة الأحفورية )الفحم والنفط والغاز( 
أو الزراعــة المكثفــة ذات الآثار الســلبية المثبتة علــى صعيد التنوع 
الحيوي واحترار المناخ، من اســتثمارات ســنوية تراوح بين أربعة 

آلاف مليار دولار وستة آلاف مليار دولار.
ولفــت معــدّو التقرير إلــى أن هذه النمــاذج الاســتثمارية التي 
غالباً ما تعتمدها الدول »تُفاقم المشــكلة من خلال دفع الناس إلى 
اســتغلال الطبيعة أكثر مــن حمايتها«  داعين إلى اســتبدال طرق 
الاحتســاب التقليدية للنمو )إجمالي الناتج المحلي( بأخرى تقيس 
مــدى الرخــاء الاقتصادي من خــلال أخذ الخدمــات التي تقدمها 

الطبيعة للبشر في الاعتبار.
لكن مثــل هــذا التصويب في الجهــود نحو نمو أكثر اســتدامة 
يتطلب تغييرات بنيوية، بما يشــمل خصوصاً تقليص الانبعاثات 
الكربونية في أنظمة الطاقة بالاعتماد على »طموح وتنسيق ورغبة 
سياســية مشــابهة، وربما أكبــر، لما حصــل عبر خطة مارشــال« 

لإعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعا معــدو التقرير إلى جعــل الملتقيات البيئيــة المهمة المرتقبة 
هذا العام، بما فيها مؤتمر الأطراف الخامس عشــر بشــأن التنوع 
الحيــوي ومؤتمر الأطراف الســادس والعشــرون بشــأن المناخ، 

مناسبة لإطلاق هذه التحولات.

مركز تطعيم لوباء كوفيد-19  في منطقة ليون في شمال اسبانيا
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■ روما - أ ف ب: وضع يوفنتوس قدما 
في نهائي كأس ايطاليا بفوزه على غريمه 
الانتر 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي 
علــى ملعب "جوزيبــي مياتــزا" بثنائية 

لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
لاوتــارو  عبــر  تقــدم  الانتــر  وكان 
مارتينيــز فــي الدقيقة التاســعة قبل ان 
يرد البيانكونيري عبــر رونالدو )26 من 
ركلة جزاء و35(. ويلتقــي الفريقان ايابا 
الثلاثاء المقبــل في تورينــو. وثأر فريق 
المــدرب اندريا بيرلو من منافســه بعدما 
الـ18  المرحلــة  في  2-صفر  أمامه  ســقط 
من الــدوري في 17 كانــون الثاني/يناير 
الفائت. وكان هذا الفوز الاول لمدرب الانتر 
انطونيو كونتــي الذي قاد يوفنتوس الى 
ثلاثة ألقــاب متتالية في الــدوري أعوام 
2012 و2013 و2014، على حســاب فريقه 
الســابق منــذ وصولــه الــى ميلانو في 
أيار/مايو 2019 بعدما ســقط في مباراتي 
الدوري الموســم الماضــي. وخاض الانتر 
المبــاراة بغيــاب نجمه روميلــو لوكاكو 
والظهير المغربي أشرف حكيمي الموقوفين 
بســبب تحصلهما علــى بطاقــة صفراء 
ثانية في مســابقة هذا الموسم خلال الفوز 
على ميلان في ربــع النهائي. وكان الانتر 
أقصى جــاره وغريمه بفــوزه عليه 1-2 
بهدف قاتل لكريستيان ايريكسن من ركلة 
حرة في الوقت بــدل الضائع )90+7( في 
"روزونيري"  نجــم  طرد  شــهدت  مباراة 
كلامية  ومشــادة  ابراهيموفيتش  زلاتان 
مع لوكاكو. فيما كان عبور يوفنتوس اقل 
صخبا بعد تخطيه بســهولة عقبة سبال 

برباعية نظيفة.
وقــال ادريــان رابيــو لاعب وســط 
يوفنتوس بعد الفوز: "كانت مباراة مهمة. 
لقــاء الدوري أظهر ان الانتــر ليس فريقا 
ســهلا ابدا لمواجهته". وتابــع ابن الـ25 
عامــا: "المواجهة لم تحســم بعــد، هناك 
لقاء الاياب وســيكون أصعب من مواجهة 
أليكسيس سانشيز في خط  اليوم". وحل 
المقدمــة بدلا مــن لوكاكو كما حل آشــلي 
ايفان بيريسيتش  الكرواتي  يانغ بدلا من 
فيما شــارك ألســاندرو باســتوني بدلا 

مانشستر يونايتد يدك شباك ساوثهامتون بتسعة أهداف... وأرسنال يسقط أخيرا بتسعة لاعبين!
■ لندن - أ ف ب: اســتغل مانشستر 
يونايتد النقص العددي في صفوف ضيفه 
ســاوثهامتون الذي طرد أحد لاعبيه بعد 
دقيقتــين على بداية المبــاراة ثم آخر قبل 
بتسعة  شباكه  ليدك  دقائق  بأربع  نهايتها 
الثانية  أهداف بــلا مقابل فــي المرحلــة 

والعشرين من بطولة انكلترا.
ورفــع يونايتد رصيده الــى 44 نقطة 
ليتساوى نقاطا مع جاره مانشستر سيتي 
المتصدر الذي يلتقي بيرنلي ويملك مباراة 
مؤجلــة أخرى. وعــادل يونايتــد رقمه 
القياسي في عدد الاهداف خلال مباراة في 
الدوري الممتاز منذ تغلب على ايبسويتش 
بالنتيجة ذاتها عام 1995 في مباراة سجل 
فيها مهاجمه السابق أندي كول 5 أهداف. 
وســبق لســاوثهامتون ان مني بخسارة 

مماثلة امام ليســتر في 25 تشرين الاول/
نغمة  يونايتد  واســتعاد   .2019 اكتوبــر 
على  المخيب  ســقوطه  بعد  الانتصــارات 
ملعبه امام شيفيلد يونايتد 1-2 منتصف 
الاســبوع الماضي ثم تعادله ســلبا خارج 
ملعبه مع أرســنال. ولم تمــض دقيقتان 
حتــى رفــع الحكم مايــك ديــن البطاقة 
الحمــراء في وجــه لاعب ســاوثهامتون 
ألكســندر يانكيفيتز ابن الـ19 عاما الذي 
كان يخوض اول مباراة رسمية مع فريقه، 
ماكتوميني،  سكوت  على  العنيف  لتدخله 
ليكمــل فريقه المبــاراة بعشــرة لاعبين. 
وافتتح الظهير الايمن آرون وان بيســاكا 
التســجيل لأصحــاب الارض متابعا كرة 
الشباك  عرضية من مســافة قريبة داخل 
)18(، ثم أضاف ماركوس راشفورد الثاني 

رالف  قــال  رويترز:   - مانشســتر   ■
إن  ســاوثهامتون  مــدرب  هازنهوتــل 
الخسارة 9-صفر أمام مانشستر يونايتد 
في الدوري الإنكليزي تؤلم بشكل أكبر من 
الهزيمــة بالنتيجة ذاتها أمام ليســتر في 

.2019
ويعتقد هازنهوتل أن ســاوثهامتون لم 
يكن يحتــاج إلى الخســارة الثقيلة حتى 
يــدرك أنه يحتــاج إلى التحســن. وقال 
هازنهوتل الذي يحتــل فريقه المركز الـ12 
برصيد 29 نقطة من 21 مباراة: "هذه المرة 
يبدو الموقف مختلفا تماما وليس صحيحا 
أنهــا تؤلم أقل بل العكــس الصحيح. إنها 
تؤلــم أكثر حيــث تكــررت النتيجة مرة 
يبدو  الفريــق  "لكن  وأضــاف:  أخــرى". 
مختلفــا الآن وهذا هو الســبب وراء أننا 
قدمنا موســما جيدا حتى الآن، لذا دعونا 
نــرى كيف ســينتهي الموســم. أعتقد أنه 
سيكون بشــكل أفضل من الماضي". وتعين 

على ســاوثهامتون، المبتلــى بالإصابات، 
اللعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية 
عندما طُرد لاعب الوسط ألكسندر يانكفيتز 
ثــم أصبح يلعب بتســعة لاعبين بعد طرد 
المدافع يان بدناريــك قبل أربع دقائق على 
لطرد  تعرض  ساوثهامتون  وكان  النهاية. 
مبكر أيضا في الخسارة أمام ليستر. وقال 
بشــكل  أخرى  مرة  "خســرنا  هازنهوتل: 
مروع. نفــس القصة باللعــب بلاعب أقل 
وهذه المرة حــدث ذلك بعد دقيقتين. وبعد 
ذلك تصبح 90 دقيقــة طويلة في الدوري 
الممتــاز. لم يكن بوســعي المســاعدة من 
الخارج لأنني لم أملــك أي بدائل. لم يكن 
لدي أي لاعب )صاحب خبرة( على مقاعد 
البدلاء. لا يوجد بــدلاء في الخط الخلفي 
للدفاع بشــكل أفضل. هذا موقف مختلف 
عن أول مرة لأننا نقدم موسما جيدا ونحن 
فــي مركز في جدول الترتيــب لم نكن فيه 

منذ فترة طويلة".

مدرب ساوثهامتون: الخسارة تؤلم 
أكثر من 9 ـ صفر أمام ليستر!

■ برلــن - د ب أ: تأهــل فريقــا 
بوروســيا دورتموند وفيردر بريمن 
إلــى دور الثمانية لــكأس ألمانيا لكرة 

القدم.
ضيفــه  علــى  دورتمونــد  وفــاز 
بادربورن 2/3 في مباراة ماراثونية، 
كما فــاز بريمــن على ضيفــه غروتر 
إلــى دور  فــورت 2/صفــر ليتأهــا 
الثمانيــة برفقــة فريــق هولشــتاين 
كيل الذي تغلب على دارمشــتاد 6/7 
بــركات الترجيح، فــي الوقت الذي 
فجــر فيه فريــق روت فايس إيســن 
المغمــور مفاجــأة مــن العيــار الثقيل 
وأطــاح بضيفــه باير ليفركــوزن من 

دور الستة عشر بالفوز عليه 1/2.
وعلــى ملعــب "ســيغنال إيدونــا 
متقدمــا  دورتمونــد  كان  بــارك"، 
بهدفــن مقابــل هــدف واحــد حتى 
الدقيقــة الســابعة مــن الوقــت بدل 
الفريــق  يخطــف  أن  قبــل  الضائــع 
القاتــل.  التعــادل  هــدف  الضيــف 
واحتكــم الفريقــان لوقــت إضافــي 
حســمه دورتموند لصالحــه بهدف 
النجــم النرويجــي الشــاب إيرلينــغ 
هالانــد. وتقــدم دورتمونــد بهدفن 
حما توقيع إيمري تشــان وجادون 
سانشــو فــي الدقيقتــن 6 و16 ورد 
الفريــق الضيــف بهــدف تكفــل بــه 
جوليان يوســتفان فــي الدقيقة 79. 
وفــي الدقيقة الخامســة مــن الوقت 
بــدل الضائــع للمباراة ألغــى الحكم 
هدفا سجله هالاند لدورتموند. وفي 
الدقيقــة الســابعة مــن الوقــت بدل 
الضائع خطف برينس أوسي هدف 

التعــادل القاتل لبادربــورن من ركلة 
جزاء ليفــرض الوقت الإضافي على 
دورتموند. ونجح هالاند في تسجيل 
هــدف الفوز لدورتمونــد في الدقيقة 
الخامسة من الوقت الإضافي. وعلى 
ملعــب "فيســير شــتاديون"، تغلــب 
بريمــن علــى ضيفــه غروتــر فورت 
بهدفــن ســجلهما كيفــن موهوالــد 
وفيليكــس أغــو فــي الدقيقتــن 12 
و73. وعلى ملعب "جورج ميشــيل"، 
حجــز روت فايــس إيســن المنافس 
بالدرجــة الرابعــة مقعــده فــي دور 
الثمانيــة بعــد فــوزه الماراثوني على 
ليفركــوزن. وانتهــى الوقت الأصلي 
بالتعادل الســلبي ليتــم اللجوء إلى 
وقت إضافي على شــوطن حســمه 
روت فايس إيســن لصالحه بهدفن 
لهــدف. وتقــدم ليفركــوزن بهــدف 
بايلــي  ليــون  الجمايكــي  لمهاجمــه 
فــي الدقيقــة 105 ولكــن بعــد ثاث 
دقائق مــن بداية الشــوط الإضافي 
الثانــي تمكــن اوغــوزان كيفكير من 
تســجيل هــدف التعــادل لأصحاب 
الأرض. وتقمــص ســيمون إنغلمان 
دور البطولــة وخطــف هــدف الفوز 
القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 
117. وفــي المبــاراة الرابعــة، تقــدم 
هولشــتاين كيل بهدف حمل توقيع 
ياني ســيرا في الدقيقــة 58 وتعادل 
ســيردار دورســون لدارمشــتاد في 
الدقيقــة 86. واحتكم الفريقان لوقت 
إضافــي لم يشــهد أي جديــد لتكون 
كلمــة الفصــل عبــر ركات الترجيح 

التي ابتسمت لهولشتاين كيل.

كأس ألمانيا

تأهل دورتموند وبريمن الى دور الثمانية 
وخروج مفاجئ لليفركوزن

الدوري الفرنسي

نيمار يقترب من تجديد 
عقده مع سان جيرمان 

لمدة 4 أعوام
■ باريس - د ب أ: توافقــت تقارير إعلامية مختلفة 
برازيلية وفرنســية وأمريكية على قــرب تجديد نيمار 
عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة أربعة 

أعوام.
وكان النجم البرازيلي الدولي انتقل من برشلونة إلى 
صفوف نادي العاصمة الفرنســية في عــام 2017 مقابل 
صفقة قياســية بقيمــة 222 مليون يــورو، وينتهي عقد 
نيمار مع ســان جيرمان في نهاية حزيران/يونيو 2022. 
وذكرت محطة "سي بي إس" الأمريكية أنه لم يتبق سوى 
توضيح تفاصيل صغيرة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن 
تجديــد عقد نيمار في غضون بضعة أيــام. وكان نيمار، 
الذي أتم عامه التاسع والعشــرين يوم الجمعة الماضي، 
قد صرح يوم الأحــد الماضي في مقابلة مــع محطة )تي 
إف1( الفرنســية بأنه يعتزم البقاء في ســان جيرمان. 
ويُعْتَقَد أن نيمار يرغب في بقاء الفرنسي الدولي كيليان 
مبابي في سان جيرمان كما ترددت شائعات أنه يأمل في 
عودة اللعب جنبا إلى جنب مرة أخرى مع زميله السابق 
الأرجنتيني الدولي ليونيل ميســي الــذي تثور تكهنات 
حول رحيله عن برشــلونة الإســباني بعد هذا الموسم 

بعدما أمضى عقدين في النادي الكتالوني.

الكرة تعانق سقف مرمى الانتر من تسديدة رونالدو )7( من ركلة جزاء معلنة الهدف الأول ليوفنتوس 

الدوري الإنكليزي

رافعا رصيــده الى 16 هدفــا في مختلف 
ساوثهامتون  مدافع  وأضاف  المســابقات. 
يان بنداريك الثالــث عندما حول عرضية 
راشــفورد الى هدف في مرمــاه )34(، ثم 
كافاني  ادينسون  الاوروغواني  اســتثمر 
كرة عرضية متقنة من لوك شــو ليتابعها 
الشــباك )39(. وأضاف  برأســه داخــل 
"الشــياطين الحمــر" الخامس بواســطة 
البديل انتوني مارسيال الذي سيطر على 

كرة "لوب" مررها له صانع الالعاب برونو 
فيرنانديــش واطلقها قوية علــى الطاير 
في ســقف الشــباك )69(، قبل ان يسجل 
ماكتوميني الســادس بتسديدة من خارج 
منطقة الجزاء )72(. وســجل فيرنانديش 
السابع من ركلة جزاء بعد عرقلة بدناريك 
لمارســيال داخل المنطقــة ليرفع الحكم في 
وجهه البطاقة الحمراء، ثم سجل يونايتد 
الرمق الاخير  الثامن والتاسع في  الهدفين 

بواسطة مارسيال من مسافة قريبة )90(، 
والبديل دانيال جيمس )3+90(.

وســقط أرســنال الذي طــرد مدافعه 
البرازيلــي دافيد لويز ثم حارســه بيرند 
 .2-1 ولفرهامبتــون  مضيفه  امــام  لينو 
وجــاء طــرد لويــز بالبطاقــة الحمراء 
مباشــرة فــي الوقــت بــدل الضائع من 
الشــوط الاول اثر اعاقتــه وليام جوزيه 
داخل المنطقة، ثم لحــق به لينو بالحمراء 

أيضا منتصف الشــوط الثاني اثر لمســه 
الكرة خارج منطقتــه. وللمرة الاولى بعد 
غيابه عــن مباريات فريق الثلاث الاخيرة 
عائلية  لأســباب  المســابقات  مختلف  في 
)مــرض والدتــه(، وجد هداف أرســنال 
بيير ايميريك اوباميانغ نفسه على مقاعد 
الشوط  في  يشــارك  ان  قبل  الاحتياطيين 
الافضل  الطــرف  أرســنال  وكان  الثاني. 
طوال الشــوط الاول وكاد بوكايو ســاكا 

يفتتح التسجيل بعد مرور 35 ثانية عندما 
مرر له لاعب الوســط توماس بارتي كرة 
متقنة فراوغ مدافعا وســدد كرة ارتطمت 
بالقائــم. وتدخل حــارس ولفرهامبتون 
تسديدة  من  مرماه  لانقاذ  باتريسيو  روي 
ســاكا )3(. ثــم افتتــح الشــاب الواعد 
التســجيل لكن الهدف لم يحتســب بعد 
اللجوء الى "الفار" لتسلل زميله ألكسندر 
لاكازيت صاحــب التمريرة التي جاء منها 
الهدف )9(. ونجح الجناح نيكولا بيبي في 
افتتاح التسجيل بهدف رائع عندما تخطى 
ثم  سيميدو  نيلسون  ولفرهامبتون  مدافع 
مرر الكرة بين ساقي روبن نيفيش قبل ان 
يسدد كرة لولبية سكنت الزاوية البعيدة 
)32(. وتلقــى أرســنال ضربــة مزدوجة 
المنطقة  داخــل  خطأ  لويز  ارتكــب  عندما 
علــى جوزيــه الــذي كان يخــوض اول 
مباراة رسمية لفريقه منذ انتقاله من ريال 
سوسييداد، ليحتســب الحكم ركلة جزاء 
ويرفــع البطاقة الحمراء فــي وجه لويز. 
ونجح نيفيش في ترجمة الركلة الى هدف 
التعادل في الدقيقة الخامســة من الوقت 
بــدل الضائع فــي الشــوط الاول. ودفع 
لاكازيت ثمن طــرد لويز لان مدربه ميكيل 
الدفــاع غابريال.  أرتيتا اســتبدله بقلب 
وفي مطلع الشوط الثاني، رد لاعب وسط 
وولفز جــواو موتينيو علــى هدف بيبي 
الرائع بآخــر أروع عندمــا وصلته الكرة 
خارج المنطقة فسيطر عليها قبل ان يطلقها 
مــن 30 مترا قوية ارتطمــت بأعلى القائم 
وتهــادت داخل الشــباك )49(. وازدادت 
لينو  حارسه  بطرد  لارسنال  سوءا  الامور 
الذي ابعد الكــرة بيده عمدا لدى خروجه 
من منطقــة الجزاء ليكمل فريقــه المباراة 
ثاني  لينو  وبــات   .)72( لاعبين  بتســعة 
حارس لارســنال يطرد في الدوري الممتاز 
الثاني/ تشــرين  في  ســيمان  ديفيد  منذ 

نوفمبر 1993. وســيغيب لينو ولويز عن 
المباشر.  ثلاث مباريات لفريقهما لطردهما 
وفي مباراة القاع، خرج شــيفيلد يونايتد 
فائزا على وســت بروميتش البيون 1-2. 
مضيفه  على  بالاس  كريستال  تغلب  كذلك 

نيوكاسل 1-2.

لاعبا يونايتد ليندلوف )يسار( وغرينوود ينقضان على الكرة خال الانتصار المذهل على ساوثهامتون

كأس إيطاليا

يوفنتوس يضع قدماً في النهائي بفوزه على الانتر بثنائية رونالدو

من الصربي الكســندر كــولاروف. أما من 
عودة  التغييرات  أبــرز  فكانت  يوفنتوس 
رونالــدو الى التشــكيلة الاساســية بدلا 
ألفارو موراتا والكولومبي  من الاســباني 
خوان كوادرادو في مركــز الظهير الايمن. 
وكان يوفنتوس حامل الرقم القياســي في 
عدد الالقاب مســابقة الــكأس )13 لقبا(، 
آخرها عام 2018، ســقط فــي نهائي العام 
الترجيح بعد  امام نابولي بركلات  الماضي 
نهايــة الوقت الاصلي بالتعادل الســلبي. 
وتعتبــر مســابقة الكأس فرصــة مواتية 
ليوفنتوس لحصد لقب ثان هذا الموســم، 
الكأس الســوبر على حساب نابولي  بعد 
أيام، لاســيما وأنه يجد  منذ قرابة عشرة 
نفسه امام امكانية خســارة لقب الدوري 

المحلي للمرة الاولى منذ تسع سنوات، في 
ظل احتلاله المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن 
ميلان المتصدر وخمس عــن الانتر الثاني 
الطامحين للقبهمــا الاول منذ 2011 و2010 
على التوالي )يذكــر ان يوفنتوس خاض 

مباراة اقل من قطبي ميلانو(.
قطع  عندما  التســجيل  الانتــر  وافتتح 
سانشــيز الكرة ومررها الى نيكولو باريلا 
ومنه الــى مارتينيز داخــل المنطقة تابعها 
في المرمى حيث لمسها الحارس جانلويجي 
بوفــون الذي كان يخــوض مباراته الرقم 
1100 في مسيرته )679 مع يوفنتوس و220 
مع بارمــا و25 مع باريس ســان جيرمان 
و176 مــع منتخب بــلاده( الا انه عجز عن 
ايقافها )9(. وعلّق بوفــون بعد الفوز عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي: "المرة المئة بعد 
المرة الاولــى". وعادل رونالدو  الالف مثل 
النتيجــة بركلة جــزاء رائعة في ســقف 
المرمى تحصــل عليها اثر عرقلــة من يانغ 
على كــوادرادو اكدها الحكــم بعد اللجوء 
الــى "الفار" )26(. وســجل حامــل الكرة 
الذهبية في خمس مناسبات الهدف الثاني 
عندما اســتغل تفاهم خاطئ بين باستوني 
والحارس سمير هاندانوفيتش الذي خرج 
من مرماه فخطف الكرة من المدافع وسددها 
الرواق الايسر  زاحفة من زاوية ضيقة عن 
مــن خارج المنطقــة في الشــباك الخالية، 
 .)35( ودخلــت  الايســر  بالقائم  ارتطمت 
وحــرم هاندانوفيتــش فريــق الســيدة 
العجــوز من هــدف ثالث عندمــا تصدى 

ببراعة لتسديدة من فيديريكو برناردسكي 
هيمنته  النيراتزوري  بعدها  وفرض   .)55(
على الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل 
عندما اســتغل سانشــيز هفــوة في دفاع 
يوفنتوس فســرق الكرة وسدد في المرمى 
الفــارغ الا ان المدافع التركي مريح ديميرال 
الدفاع وابعدها قبل تجاوزها  استبسل في 
خــط المرمى )57(. وأتيحــت بعدها فرصة 
لماتيو دارميان من مسافة قريبة اثر تمريرة 
من سانشيز تألق بوفون في إبعادها )69(. 
وبيريســيتش  ايريكســن  إدخال  ورغــم 
لم يتمكــن الانتر الفائز بالكأس في ســبع 
مناســبات آخرهــا عام 2011 مــن معادلة 
النتيجــة. ويحل نابولي علــى أتالانتا في 

ذهاب نصف النهائي الآخر.

النجم البرازيلي نيمار قريب من البقاء في باريس مع سان جيرمان

الارجنتينــي  هــدف  كان  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
لــوكاس اوكامبــوس فــي الشــوط الثانــي كافيــا 
لاشــبيلية للعبور الى الدور نصف النهائي من كأس 
اســبانيا لكرة القدم بفــوزه 1-صفر علــى مضيفه 

الميريا من الدرجة الثانية.
وشــارك مواطنه أليخاندرو غوميــز الذي وصل 
من أتالانتا الايطالي الاســبوع الفائت اساســيا في 
اول مبــاراة له مع النادي الاندلســي، الا انه لم يكن 
لديــه تأثير كبير وخرج بعد مرور ســاعة. وســجل 
اوكامبوس الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 67 
برأسية اثر عرضية من البديل سوسو. وكانت هذه 
المــرة الاولى التي يبلــغ فيها اشــبيلية حامل اللقب 
في خمس مناســبات المربع الذهبي منذ اكتســاحه 
برشــلونة بخماســية نظيفة في نهائي العام 2018. 
ويســعى اشــبيلية الى لقبه الثاني بإشراف مدرب 
منتخــب اســبانيا وريــال مدريــد الســابق خولن 
لوبيتيغــي بعــد قيادتــه الفريــق الى لقــب الدوري 
الاوروبي )يوروبا ليغ( الموسم الفائت على حساب 
الانتــر الايطالــي فــي النهائــي. وكان هــذا الفــوز 
الســادس تواليا لاشــبيلية فــي جميع المســابقات 
وخســر مباراة واحدة في آخــر 16. ويحتل الفريق 
المركــز الرابع في الــدوري المحلي ويخــوض الدور 

ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا ضد بوروسيا 
دورتموند الالماني في وقت لاحق من الشهر الجاري. 
ويحل برشلونة المتوج 30 مرة باللقب )رقم قياسي( 
على غرناطة فيما يســتضيف ليفانتي فياريال، قبل 

ان يستضيف ريال بيتيس اتلتيك بلباو.
ومن جهة أخرى، اصيب مهاجم اتلتيكو مدريد، 
البرتغالي الدولي جواو فيليكس بفيروس كورونا 
ويخضع للحجر الصحي كما أعلن نادي العاصمة 
الاســبانية أمس. وأصــدر اتلتيكو بيانــا جاء فيه: 
"يخضــع المهاجم الــى الحجر الصحي فــي منزله 
بحســب الاجراءات الصارمة للســلطات الصحية 
وبروتوكــول رابطة الــدوري الاســباني". وانضم 
فيليكــس المنتقــل بصفقــة قياســية الــى صفوف 
اتلتيكــو قادما من بنفيكا مقابــل 125 مليون يورو، 
الــى زميليــه البلجيكــي يانيــك كاراســكو فيريــرا 
وماريــو هيرموســو اللذيــن اصيبــا بكوفيــد-19 
الاســبوع الماضــي ولم يشــاركا في فــوز فريقهما 
على قادش 4-2 الاحد الماضي في الدوري المحلي. 
وتألق فيليكس بشــكل لافت هذا الموســم وسجل 
6 اهداف فــي صفوف فريقه الــذي يتصدر بطولة 
اســبانيا بفــارق 10 نقاط عــن وصيفه برشــلونة 

ويملك مباراة مؤجلة.

كأس اسبانيا

أوكامبوس يقود اشبيلية الى نصف النهائي
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■ الدوحــة - أ ف ب: يصطــدم الأهلــي 
المصري بمسار صعب في كأس العالم للأندية 
التي يستهلها اليوم بمواجهة الدحيل القطري 
المضيف على اســتاد "المدينة التعليمية"، في 
مســعى لأن يصبح ثالث فريــق إفريقي يبلغ 

المباراة النهائية.
وصحيحٌ أن الأهلي مرشح لتخطي الدحيل 
بطل قطر على الــورق، نظراً لتاريخه العريق 
وهيمنتــه الإفريقيــة، إلا أن العملاق الألماني 
بايرن ميونيخ بطل أوروبا سيكون بانتظاره 
النهائــي. ويهيمن الأهلي بشــكل  في نصف 
الــدوري المصري مــع 42 لقباً  صارخ علــى 
ودوري أبطــال إفريقيا بتتويج قياســي بلغ 
تسع مرات، لكن معظم مشــاركاته الست في 
كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها 
من الدور الأول. وتُعدّ مشــاركته في 2006 مع 
جيل النجم الســابق محمّد أبو تريكة الأبرز، 
عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال 
البرازيلي 1-2 الذي أحــرز اللقب لاحقاً على 
حساب برشــلونة. وإلى جانب برونزيته في 
2006، بلــغ الأهلي نصف نهائــي 2012 حيث 
الذي  البرازيلي صفر-1  أمام كورنثيانز  ودّع 
أحرز اللقب لاحقــاً، فيما حل الفريق القاهري 
ويحلم  المكســيكي.  مونتيــري  وراء  رابعــاً 
الأهلي بأن يكرر انجــاز مازيمبي الكونغولي 
وصيف 2010 والرجاء المغربي وصيف 2013، 
المتأهلين الوحيدين مــن إفريقيا الى النهائي. 
وحصــد "الحمر" بطاقة التأهل إلى النســخة 
الحالية بعد تتويجهــم القاري في أول نهائي 
بين فريقين مــن دولة واحدة، على حســاب 

غريمه التاريخي الزمالك 2-1 في القاهرة.
شــبه  بصفوف  البطولة  الاهلي  ويخوض 
مكتملة، حيث يعوّل المــدرب الجنوب إفريقي 
محمّد  الحــارس  على  موســيماني  بيتســو 
الشــناوي، ولاعبي الوســط محمّــد مجدي 
"أفشــة"، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وحسين 
الشــحات الذي يتمنى مواجهة لاعب البايرن 
تومــاس مولر في نصف النهائــي. فيما تضم 
لائحة أجانبه المغربي بدر بانون والتونســي 
علــي معلول والمالي أليو ديانــغ والنيجيري 

الأهلي المصري يواجه الدحيل القطري اليوم في الافتتاح ويحلم بمواجهة البايرن

الأهلي المصري يحظى بشعبية كبيرة في الدوحة من مشجعيه الذين استقبلوه في باحة الفندق

■ الدوحــة - أ ف ب: لم تكــف الدحيل القطري 
بضع مشــاركات آســيوية محتشــمة للخروج من 
عباءته المحلية، فظلت تتقطع به سبل الوصول إلى 
العالمية عبر دوري أبطال آسيا وكان أقصى ما بلغه 
ربع النهائي، رغم الــزاد الذي ظل يؤمّنه بتعاقدات 

وازنة من أجل التتويج.
غيــر أن هدية اســتهلال العقد الثانــي من عمر 
النادي في الأضواء كانت ثمينة، إذ منحه التتويج 
الســابع للدوري في النسخ العشر الأخيرة، مقعداً 
تاريخياً فــي كأس العالم للأنديــة كممثل للدولة 
المضيفة بمواجهة عربية مع الأهلي المصري. وباتت 
الآمال معقودة على الفريق المعروف ســابقاً باسم 
"لخويا" والــذي وُلد كبيراً على الســاحة المحلية، 
كيّ يسجل حضوراً مشــرّفا في المونديال بدون أن 
يمــرّ مرور الكــرام. صحيحٌ أن انســحاب اوكلاند 
النيوزيلندي، جنّب الدحيل حرج إمكانية الخروج 
مــن الــدور التمهيدي، لكــن قرعة الــدور الثاني 
وضعت الفريق في مواجهة معقدة أمام الأهلي الذي 
يضرب جذوراً في عمق التاريــخ القاري الإفريقي 
ويرزح  المونديال.  في  الســادس  للظهور  ويستعد 

الدحيل دوماً تحت وطــأة ضغوط مقارنات محلية 
مع السد في ظل دعم كبير يحظى به الفريقان. فإذا 
كان قد حرم الســد من التفرّد المحلي، إلا أنه لا يزال 
يراوح مكانه قارياً مقابل لقبين آسيويين للـ"زعيم"، 
آخرهما في 2011 الذي شــهد الإنجــاز التاريخي 
اليابان.  فــي  الأندية  بالظفر ببرونزيــة مونديال 
وغمز مدرب الدحيل، الفرنســي صبري لموشي من 
قناة المشاركة السداوية في النسخة الماضية عندما 
قال: "الأســماء لا تكفي، السد امتلك نفس المقومات 
في النسخة الماضية فما الذي حصل؟". وكان السد 
ودّع من الدور الثاني في نســخة 2019 بخســارته 
أمــام مونتيري المكســيكي 2-3. ويــدرك الدحيل 
أنه أمــام مهمة صعبة بمواجهــة الأهلي، فالطموح 
بالعبــور تغلّفه عبارات الحذر من منافس شــرس 
بحسب لموشي "سيكون الأمر صعباً بطبيعة الحال. 
نعرف من ســنواجه، هو فريق قــوي يضمّ لاعبين 
موهوبــين، نملك فرصــة الفوز، لكــن الحقيقة أن 
فرصهم أكبر". وطالب لموشي )49 عاما( الذي درّب 
سابقا منتخب كوت ديفوار والجيش القطري ورين 
بمواجهة  الجميع  الانكليزي،  ونوتنغهام  الفرنسي 

حقيقة الفوارق التي تفصل فريقه عن البقية "لسنا 
البايرن او الأهلي أو حتى تيغريس المكسيكي )بطل 
كونكاكف(. يجــب أن نُبقي اقدامنــا على الأرض، 
سنواجه فرقاً فازت بالكثير ونالت الألقاب القارية 
قبل أن تأتي إلى هنا، يجب أن نكون واقعيين، نحن 
مجرد فريق فاز بالبطولة المحلية". أما اكثر اللاعبين 
خبرة وتجربة عالمية قلب الدفاع المغربي مهدي بن 
عطية فقال: "لا أفكر سوى بالأهلي. سنواجه فريقاً 
قوياً وشرســاً يملك لاعبين بجودة عالية". ومضى 
نجم رومــا ويوفنتوس الســابق الذي ســيلاقي 
فريقه السابق البايرن )2014-2017( بحال تخطي 
الأهلي وبلوغ نصف النهائي: "أعرف عقلية اللاعب 
المصري، والروح القتالية التــي يتمتع بها. الأهلي 
فاز بألقاب كثيرة فــي افريقيا، وبحكم معرفتي في 
القــارة، أدرك كم يكــون الأمر صعبا". واســتدرك 
القائد الســابق لمنتخب أســود الأطلس البالغ 33 
عاما: "لكنها في النهاية مباراة واحدة، وكل شــيء 
فيهــا ممكــن. لدينا الرغبــة في الفــوز ومواجهة 
البايرن في حال التأهل ســتكون حدثاً خاصاً لي، 

فنصف لاعبي البايرن أصدقائي".

هدية العقد الثاني تخرج الدحيل من الثوب المحلي

■ الدوحــة - د ب أ: تصل بعثة نــادي بايرن ميونيخ 
الألمانــي إلي العاصمــة القطرية الدوحة بعد غد الســبت 

للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويخــوض البايرن أولــى مبارياته الاثنــين المقبل مع 
الفائز من مباراة الدحيل والأهلي في قبل النهائي. ويطير 
الفريق البافاري إلى الدوحة الســبت بعد خوض مباراته 
في الجولة العشــرين من الــدوري الألماني أمــام هيرتا 
برلين غدا، على أن يحصل علــى راحة من التدريبات يوم 
الســفر، بعد إجراء فحــوص كورونا، علــى أن يخوض 
مرانا واحدا فقط على ملعب الإرسال، وسيقيم الفريق في 
فندق المســيلة بمفرده. ويتطلع الفريق البافاري من خلال 
مونديال الأندية إلى إضافة اللقب السادس، بعدما حصل 
على خمســة ألقاب في عام 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، 
والكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر 
الأوروبي، وســيكون التتويج باللقب المونديالي الطريق 
نحو انجاز تاريخي جديد للنادي الذي ســبق له تحقيق 
اللقــب عام 2013 على حســاب الرجــاء المغربي. ويحتل 

البايرن صدارة الدوري الألماني حاليا.

بعثة بايرن ميونيخ تصل 
الدوحة السبت 

مونديال الأندية

والتر  والكونغولــي  أجايــي  جونيــور 
بواليــا. وخرج من القائمــة رامي ربيعة 
الفنية،  الجاهزية  لعــدم  وحيد  ومحمود 
فيمــا رافق البعثــة وليد ســليمان لكنه 
موســيماني  وتولى  للإصابة.  اســتبعد 
المســؤولية فــي تشــرين الاول/أكتوبر 
الماضي عقب الرحيل المفاجئ للسويسري 
رينيه فايلر، فنجح في اســتكمال المشوار 
الإفريقــي بالفــوز على الــوداد المغربي 

في نصــف النهائي، قبــل أن يتفوّق على 
الزمالك، ليعيد الأهلي إلى منصة التتويج 
بعــد غياب ســبع ســنوات. وســتكون 
مونديال  في  لموسيماني  الثانية  المشاركة 
الذي  صنداونز  ماميلــودي  بعد  الأندية، 
ودّع باكــرا من ربع نهائــي 2016 ثم حل 
سادســاً. وأكّــد موســيماني )56 عاما( 
على قوة الدحيل: "ســنواجه فريقاً قوياً 
يمتلــك بين صفوفه العديــد من العناصر 

والوسط"،  الهجوم  في  وتحديدا  المميزة، 
مشدّدا على ســعادته بالدعم الذي يلقاه 
من الجماهير التي ســتدخل بنسبة %30 
بسبب  للملعب  الاســتيعابية  الطاقة  من 
الحارس  ورفــض  كورونا.  بروتوكــول 
الشناوي التعليق على احتمالية مواجهة 
البايرن رغم التعبيــر عن رغبته بملاقاة 
حارســه مانويل نويــر: "أي حديث عن 
خصوصاً  تماماً،  مرفوض  البايرن  مباراة 

أننــا نتعامل مع الأمــور خطوة بخطوة، 
وللوصول لمبــاراة الفريق الألماني، علينا 
أن نتخطى الدحيل أولا، وجميع اللاعبين 
يدركــون هذا الأمر جيــدا". وأكّد المغربي 
بدر بانــون مدافــع الأهلــي أن "الجهاز 
الفني يتحدث معنا بشــكل مســتمر عن 
أهمية مبــاراة الدحيل، وضرورة تحقيق 
الفوز للذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم 

للأندية".

العليا  اللجنة  الدوحة -الأناضول: وقّعــت   ■
للمشــاريع والإرث، وبطولة كأس العالم 2022 في 
قطر، مذكــرة تفاهم مع اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان القطريــة، لتعزيز التعــاون بهدف رفع 
القضايا  مســتوى وعي الأفراد والمجتمعات حول 

ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وذكر بين صــادر عن اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، أن الاتفاقيــة تهدف إلى ضمان وضع كافة 
الجوانب المتعلقة بحقوق الإنســان بعين الاعتبار 
في مشــاريع المونديال، الذي تستضيفه قطر للمرة 
الأولى في العالم العربي والشــرق الأوسط العام 
المقبل. وحضــر توقيع الاتفاقية حســن الذوادي، 
الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وعلي 
المري، رئيــس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
)غير حكومية(، وناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي 
لبطولة كأس العالــم 2022. وقال الذوادي: "لطالما 
عملــت اللجنة العليــا بدون كلــل لحماية حقوق 
عمال مختلف مشــاريع المونديــال والمحافظة على 
صحتهم وســلامتهم". وأشــار إلــى أن "الاتفاقية 

تتناغم مع الأهداف الرامية إلى أن يُسهم المونديال 
في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق 
الإنسان ورعاية العمال". واللجنة العليا للمشاريع 
عن  المســؤولة  القطرية  المؤسســة  هــي  والإرث، 
تنفيذ مشــاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة 
مونديــال 2022. واتفقت الأطــراف المتعاقدة على 
تشــكيل مجموعة عمل مشــتركة تتولى مسؤولية 
تنفيذ بنــود الاتفاقية، علاوة على تســهيل تبادل 
الصلة  ذات  الاستشارية  الخدمات  وتقديم  المعارف 
جانب  إلى  الكروي.  والمونديال  الإنســان  بحقوق 
تســهيل نشــر الدراســات والأبحاث التي تُسلط 
المتعلقة بحقوق  الضوء على مختلــف الجوانــب 
العمال والبطولة. وأصدرت قطر أواخر 2018، عدة 
قوانين جديدة تتعلق بالعمال، أبرزها إلغاء قانون 
الكفالة، وقانون تنظيم دخــول وخروج الوافدين 
الذي أقر إلغاء شرط استصدار "وثيقة الخروجية". 
نوفمبر/تشرين   21 بين  المونديال  قطر  وتستضيف 
الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 

32 منتخبا، تتنافس في 8 ملاعب.

مونديال 2022

اتفاقية لتعزيز حقوق العمال في بطولة كأس العالم
■ لوس انجليــس - أ ف ب: قاد نجما بروكلن نيتس 
كايــري إيرفينغ وجيمس هاردن فريقهما إلى فوز صعب 
على لوس أنجليــس كليبرز 124-120 في دوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفين، إذ أحرز الأول 39 نقطة، وســجل 

الثاني الـ"تريبل دابل" رقم 50 في مسيرته.
إيرفينــغ  الكبيــر  للثلاثــي  تألقــاً  المبــاراة  وشــهدت 
وهــاردن وكيفــن دورانــت، إذ ســجلوا مــا مجموعه 90 
نقطة لإيقاف سلســلة انتصارات كليبــرز الذي لم يهزم 
فــي ثلاث مباريات متتالية. وقــاد كوهي ليونارد كليبرز 
بتســجيله 33 نقطــة، فيما أضاف بول جــورج 26 نقطة، 
و21 نقطــة لنيكولا باتــوم. وعوض نيتس خســارته في 
الربــع الرابــع بالمباراة الســابقة في انهيــار متأخر أمام 
واشنطن ويزاردز الأحد رغم أنه كان متقدماً بفارق عشر 
نقاط. لكنه كاد يخســر زمام الأمور قبل خمس ثوان من 
نهايــة المباراة عندما تقلصت النتيجــة من 118-108 إلى 
فــارق نقطة واحدة. لكن تمريــرة طويلة على مدى الملعب 

من هاردن إلى جف غرين ســاهمت في توســيع الفارق، 
إلى جانب رميتــين حريتين أمنهما إيرفينــغ قبل أقل من 
ثانيتــين علــى النهايــة. وأنهى هــاردن المبــاراة برصيد 
23 نقطــة و14 تمريرة حاســمة و11 كرة مرتــدة، ليحقق 
ذهبيتــه )50 مرة( فــي الـ"تريبل دابــل" )ثلاثية الأرقام 
المزدوجة(. أما دورانت فسجل 28 نقطة وتسع مرتدات 

خلال 38 دقيقة شارك فيها بالملعب.
وفجّر فريد فان فليت طاقته ليســجل 54 نقطة قياســية 
ويساهم في فوز تورونتو رابتورز 123-108 على أورلاندو 
ماجيــك. وبــدا فــان فليــت، الــذي كان أفضل عــدد نقاط 
ســابق له 36 نقطة، مهيأ في البداية للإطاحة بسجل كلاي 
طومسون بالثلاثيات في مباراة واحدة )14(، بعدما سجل 
11 ثلاثية في الأرباع الثلاثة الأولى. لكنه لم يكن قادراً على 
إضافــة ثلاثيات أخرى فــي الربع الأخير، واكتفى بكســر 
الرقم القياسي الســابق في رابتورز الذي كان باسم ديمار 

ديروزان مع 52 نقطة عام 2018.

دوري السلة الأمريكي 

إيرفينغ وهاردن يقودان نيتس الى فوز صعب على كليبرز

حفيظ دراجي٭

■ لاتــزال إقالة فرانك لامبارد من تدريب نادي تشلســي تصنع 
الحدث في وســائل الإعلام العالمية وفي الأوســاط الفنية الكروية 
الانكليزيــة التــي تضامنت كلها مع أســطورة الفريــق الذي لم يعط 
لهــا الوقت الــكاف في تقديرهــا، خاصة بعــد التغييــرات العميقة 
التــي عرفها مع بداية الموســم واســتقدام عــدد كبير مــن اللاعبين 
الجــدد، كمــا عاد الحديــث في نفــس الأوســاط عن مالــك النادي 
الروســي رومــان أبراموفيــش الملقب بســفاح المدربــين، باعتباره 
صاحــب الرقم القياســي في اقالــة المدربين عبــر التاريخ في ظرف 
ســبعة عشر موســما، اســتهلك فيها أربعة عشــر مدربا، من بينهم 
أســماء كبيرة يتقدمها مورينيو وســكولاري وأنشيلوتي ورافاييل 
بنيتيز وماوريتســيو ســاري، بدون أدنى اعتبار للاستقرار وحجم 
التعويضات التي دفعهــا للمدربين المقالين وفاقت 100 مليون جنيه 

استرليني.
البعــض يعتقــد أن أبراهموفيتــش أخطــا أصــلا عندمــا أقــال 
ماوريســيو ساري، وأســند مهمة تدريب تشلســي لفرانك لامبارد 
الــذي اعتزل اللعب حديثا، وخاض تجربة تدريب قصيرة في نادي 
دربــي كاونتي من الدرجــة الأولى، وكلفه بمهمة إعــادة الفريق الى 
الواجهــة، وفتــح له خزائنــه لإتمام صفقــات كبيرة بداية الموســم 
بلغت تكلفتها 200 مليون جنيه اســترليني، كانت من خياراته، لكنه 
لم يعرف كيف يســتثمر فيها ويستغلها فوق الميدان، بل تسبب في 
مشاكل مع بعض اللاعبين الذين اشتكوا للمالك من معاملته السيئة 
على غرار الحارس كيبا، والمدافع الإســباني ماركوس ألونســو، ما 
كلفــه نتائــج متباينة وتراجع فــي الترتيب العام بعيــدا عن الأربعة 
الكبــار، بأرقام ضعيفــة جعلته الأســوأ من بــين كل المدربين الذين 
قادوا تشلســي في عهــد أبراهموفيتش بعد 55 مبــاراة خاضها مع 
الفريق، من بينها 6 هزائم و5 تعادلات من أصل 19 مباراة في دوري 

هذا الموسم.
لكــن البعض الآخــر يعتقد من جهتــه، أن أبراهموفيتش عاشــق 
المغامــرات والقــرارات المفاجئة لم يمنح الوقت لمدربــه، وحاول عن 
طريق مســاعديه التدخل في عمله والضغط عليه من خلال تسريب 
بعــض الأخبــار لتحريض الجماهير ووســائل الاعــلام لدفعه نحو 
الاستقالة، وهو الســيناريو الذي انتهجه كل مرة مع سابقيه عندما 
كان يريد الاســتغناء عنهم، مثلما فعل مع أشهرهم جوزيه مورينيو 
الذي منح للفريق ســنة 2005 أول لقب دوري بعد 50 ســنة من آخر 
تتويج، لكنه لم يســلم مــن الإقالة على طريقة أبراهموفيتش عشــر 
سنوات بعدها عندما اســتنجد به في المرة الثانية، وكان البرتغالي 
آنذاك في عز أيامه كواحد من أفضل مدربي العالم، ما دفع به اليوم 
الــى التعاطف مع لامبــارد برفقة كبــار مدربي الــدوري الانكليزي 

الممتاز على غرار غوارديولا ويورغن كلوب.
جماهير النادي من جهتها عبرت عن أسفها وإحباطها الكبيرين، 
بعدما قرر مالك الفريق الاستغناء عن أسطورة البلوز السابق فرانك 
لامبارد مــن منصبه، ورفعــت لافتة كبيرة خارج ملعب ســتامفورد 
بريدج، بعنوان "الســيرك يتواصل"، وقامت بإطلاق قنابل الدخان 
الزرقــاء من أجــل التعبير عن الغضــب الكبير الذي تشــعر به، بعد 
إقالــة معشــوقها أفضل هداف فــي تاريــخ النادي، وأحــد صناع 
أفــراح الفريق على مدى أكثر من عقد من الزمن، كما عبر آخرون عن 
غضبهم في مختلف وســائل التواصــل الاجتماعي وذهبوا الى حد 
اعتباره برفقة محيطه الســبب المباشــر في تراجع النتائج منذ آخر 
تتويج بلقب الدوري سنة 2017  في عهد الإيطالي أنطونيو كونتي. 

صحيــح أن أفضــال أبراهموفيتش كبيــرة على الفريــق اللندني 
الذي استقطب في عهده كبار نجوم العالم، وفاز معه بلقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز خمس مرات، وثلاث كؤوس للرابطة، وفاز بنفس 
العــدد من ألقــاب كأس انكلتــرا ودوري أبطــال أوروبــا لأول مرة 
ســنة 2012 الذي منح للنادي لقب فخــر لندن، وفاز مرتين بالدوري 
الأوروبي، وجعل منه سنة 2017 حسب مجلة "فوربس" الأمريكية، 
سابع فريق في العالم من حيث القيمة السوقية التي قاربت 2 مليار 
دولار، لكــن الكثير من المتابعين في انكلترا يعتقدون أن الرصيد كان 
يمكن أن يكون أكبر من حيــث التتويجات لولا مزاجيته والتغييرات 
الكثيرة التي أحدثها على مســتوى المدربــين وحتى اللاعبين، ما أثر 
على اســتقرار التشكيلات المتعاقبة، انعكســت سلبا على معنويات 
اللاعبين وتركيزهم، خاصة وأن الرجل يدير الفريق عن بعد بسبب 

منعه من دخول الأراضي البريطانية.
المســتوى العالي لا تشفع فيه ســوى النتائج التي تعتبر صديقة 
المدربــين، لكن عند أبراهموفيتش لا بديل عن الاقالة عند الخســارة، 
أو حتى لمجرد وشاية تصله بالهاتف من مقربيه في لندن، مهما كان 
اسم المدرب، ومهما كانت التكلفة المالية والتبعات الفنية، وهو نفس 

المصير الذي سيلقاه الألماني توماس توخيل لا محالة.    

٭ إعلامي جزائري 

بطولة استراليا

عزل المئات من اللاعبين والموظفين 
بعد حالة كورونا إيجابية

■ ملبــورن - أ ف ب: ســيتمّ عزل المئــات من اللاعبــين والموظفين 
المشاركين في بطولة اســتراليا المفتوحة للتنس، اولى البطولات الاربع 
الكبرى في الغراند ســلام، بعد حالة ايجابية لاحد العاملين في الفنادق 

المخصصة للاعبين.
بيد أن رئيــس وزراء ولايــة فيكتوريــا دانيال انــدروز اعتبر هذه 
الخطوة لن يكون لها أي تأثير على البطولة التي تنطلق الاثنين المقبل في 
ملبورن. وكشف اندروز أن الشخص المصاب كان موظفا في فندق "غراند 
حياة" وبالتالــي كل اللاعبين الذين يمكثون في هذا الفندق يُعتبرون من 
المخالطين. وأضاف اندروز: "ثمة 600 شــخص بينهم لاعبون وموظفون 
وآخرون يُعتبرون مخالطين وبالتالي ســيتم عزلهم الى حين خضوعهم 
لفحص تأتي نتيجته ســلبية وهذا الامر ســيحصل غدا". وكون النتائج 
غالبــا تأتي خلال 24 ســاعة، فان لا خطــر على اقامة بطولة اســتراليا 
بحســب قوله "قد يتأثر برنامج مباريات الغد اســتعدادا للبطولة، لكن 
في هــذه اللحظــة لا تأثير على البطولــة بحد ذاتهــا". وكان اللاعبون 
واللاعبات المشــاركون في البطولة خضعوا للحجــر الصحي في غرف 
فنادق مخصصة لهم لدى وصولهم قبل نحو 20 يوما الى استراليا تنفيذا 

للاجراءات الصحية المعتمدة في البلاد على القادمين اليها.

كأس جيبسلاند

تأهل صعب لأوساكا وسهل 
لهاليب إلى ربع النهائي

■ ملبورن - أ ف ب: تأهلت اليابانية ناومي أوساكا 
صاحبة ثلاثة ألقاب كبيرة ضمن بطولات الغراند سلام 
بصعوبة إلى ربع نهائي كأس جيبســلاند الأســترالية، 
عندما قلبت تخلفها بمجموعــة أمام البريطانية المغمورة 

كاري بولتر إلى فوز 3-6 و6-3 و1-6.
وتلتقي أوســاكا في الــدور التالي الرومانيــة إيرينا 
كاميليا بيغــو. وكانت بولتر المصنفــة 371 عالميا حققت 
المفاجــأة باخراجهــا الامريكيــة كوكو غوف فــي الدور 
الســابق، ونجحت فــي اســتغلال أخطاء أوســاكا في 
المجموعــة الاولى لتحســمها في مــدى 39 دقيقة. بيد ان 
اوســاكا اســتجمعت قواها بعد ذلك ووجــدت ايقاعها 
ونجحت في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة. 
وخاضــت أوســاكا اول مبــاراة رســمية لها فــي الدور 
السابق ضد الفرنسية اليزي كورنيه، منذ تتويجها بطلة 
لفلاشــينغ ميدوز الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي. 
ولم تجــد الرومانية ســيمونا هاليب المصنفــة أولى أي 
صعوبة في تخطــي البريطانية الأخرى لورا ســيغموند 
بالفــوز عليهــا 6-2 و6-4. وتغلبــت الأوكرانيــة إيلينــا 
ســفيتولينا على اللاتفيــة يلينا اوســتابنكو بطلة رولان 

غاروس سابقا 6-7 )4-7( و6-3 و2-6.

عالم التنس

اليابانية أوساكا عانت قبل انتصارها على البريطانية المغمورة بولتر

مع أبراهموفيش 
إما الفوز أو الاقالة! 
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خوفاً من »كابوس استراتيجي«:
هل تلجأ إسرائيل إلى ضربة استباقية ضد إيران؟

 

افرايم عنبر
 
 

إلــى  اليورانيــوم  ■ إن اســتئناف تخصيــب 
مســتوى 20 في المئة في إيران، واتخاذ قرار لإنتاج 
اليورانيوم المعدني، هي خطوات تقصر المسافة نحو 
إنتــاج القنبلة النووية. هذا فــي الوقت الذي دخل 
فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض 
مع نية واضحة للبدء فــي المفاوضات لبلورة اتفاق 
نووي جديــد مع طهران. موقــف الإدارة الأمريكية 
الجديدة مــن إيران لم يتضح بعــد، لكن احتمالات 
التوصل إلى اتفاق يمكن أن تبدد مخاوف إســرائيل 
النوويــة الإيرانية، هي  الكامنــة  مــن الإمكانيــة 
احتمالات ضئيلة جداً. هذه التطورات تقرب هجوم 
إسرائيل على المنشآت النووية، كما يتبين من أقوال 

رئيس الأركان افيف كوخافي.
 إن ســعي طهران للحصول على القنبلة النووية 
وتطلعها إلى الهيمنة في الشرق الأوسط، يعرضان 
إســرائيل للخطر. تعتقد القيادة الإيرانية أنه ليس 
للدولة اليهوديــة حق في الوجود، وأن إســرائيل 
ستختفي تحت ضغط عســكري، أو سيتم تدميرها 
عندما تكون ضعيفة وهشــة. في أعقاب الانسحاب 
التدريجي للولايات المتحدة من الشــرق الأوســط، 
توصلت إيــران إلى اســتنتاج بأن إســرائيل هي 
العائق العسكري الرئيســي أمام طموحاتها، وبهذا 
تحولت إلى عدو ديني، بل وخصم استراتيجي يجب 

التغلب عليه.
 إن ذكاء إيران في تشــغيل منظمــات وفروع لها 
في الشرق الأوســط، واســتعداد الرئيسين باراك 
أوباما ودونالد ترامب للانسحاب من المنطقة، مهدت 
طريق إيران في خطتها لإنشــاء »ممر شــيعي« من 
إيران مروراً بالعراق وســوريا، وصولًا إلى البحر 
المتوسط. هي أيضاً تريد بناء قواعد حول إسرائيل، 

التي تســتطيع فيهــا أن تنصب صواريــخ من أجل 
ردعها عن القيام بمهاجمة منشــآتها النووية. وفي 
حالــة هجوم كهذا، يكون بإمكانها المس بإســرائيل 

بدرجة شديدة.
 لذلك، تعمل إســرائيل على منع وجود إيران في 
سوريا. وتحاول أيضاً كبح تقدمها النووي. الانفجار 
الغامض في نطنز في حزيران 2020، وتصفية عالم 
الذرة الكبير محســن فخري زادة في تشرين الثاني 

2020، هي الشهادات الأخيرة على ذلك.
 إذا وافقت إيران على إجراء مفاوضات على اتفاق 
نووي جديد فسيكون ذلك كهدف لتحقيق إنجازات 
مثل رفع العقوبات الاقتصادية وحماية من خطوات 
عسكرية ضدها، ولكســب الوقت لإحراز تقدم آخر 
في المشــروع النووي. يصعب الافتراض بأن إيران 
ســتوافق على قيود إضافية عليها. إضافة إلى ذلك، 
ســتجري في حزيران انتخابات رئاسية في إيران، 
وجميع المرشحين هم من التيار المتطرف، مرشحون 
يعارضون التنازلات. ومن الجدير بالذكر أن السلاح 
النووي يعتبر بوليصة تأمين لبقاء النظام وكوسيلة 
رئيســية لتحقيق هيمنة إقليمية. بنــاء على ذلك، 
يصعب تخيل وضع ســتتنازل فيه إيران عن الخيار 

النووي، إلا إذا تم فرض خطوة كهذه عليها.
 النتيجــة التــي لا مفر منها لتحقيــق طموحاتها 
النووية هو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، 
تشــارك فيه تركيــا ومصــر والســعودية، وربما 
الإمارات. هذا الســيناريو هو كابوس استراتيجي 
بالنسبة لإسرائيل. ســلاح نووي في أيدي دولتين 
لا يضمن الــردع المتبادل، ووجود ميــزان رعب مع 
دولة واحدة هو عملية معقدة مــن الناحية التقنية 
والسياســية، ويكتنفه عدم اليقين. ليس من المؤكد 
أنه يمكن خلق ردع نووي حتــى ضد دولة واحدة، 
بالأحرى ضد عــدد من الدول. كما يبدو، إســرائيل 
ســتوافق على أن تدير إدارة بايدن مفاوضات حول 

اتفاق نــووي جديد من أجل عدم حدوث شــرخ مع 
الإدارة الأمريكيــة، وفي محاولــة لإقناعها بتحقيق 
شروط الحد الأدنى لاتفاق أفضل بالنسبة لها. ولكن 
لا يبدو في المستقبل القريب اتفاق تستطيع إسرائيل 
التعايش معه بأمان. لذلك، يجب عليها الحفاظ على 
إمكانية اســتخدام القوة العســكرية لمنع إيران من 

الحصول على السلاح النووي.
 لقد أحســن رئيس الأركان افيف كوخافي صنعاً 
عندما طلــب تحديث الخطــط في هــذا الموضوع. 
فالتهديد العســكري أمــر ضروري أيضــاً لتحفيز 
الولايــات المتحدة والدول الأوروبية التي تخشــى 
مواجهة عسكرية في الشــرق الأوسط، على اتخاذ 
موقف أكثــر حزماً تجاه إيران. التهديد العســكري 
حيوي أيضــاً للحفاظ على التحالــف الإقليمي ضد 
إيران. وإزاء إحجــام أمريكا عن القيــام بمواجهة 
عســكرية، خاصة إدارة بايدن التي تضم أشخاصاً 
من إدارة أوباما يلتزمون بالدبلوماسية، فقد تقترب 
دول الخليج فعلياً من إيــران، خاصة إذا قدرت بأن 
إسرائيل غير مستعدة للقيام بعمل عسكري ضد هذا 

التهديد المشترك.
 ليس من المســتبعد أن تهاجم إســرائيل مسبقاً 
لتمنــع إيران من إجــراء تحســينات دفاعية حول 
منشآتها النووية. إذا شعرت إسرائيل بأنها وحيدة 
في المعركة ضد إيران، وبعــد أن يتبين بأن عمليات 
ســرية وصلت إلى اســتنفاد فائدتها، فســتفحص 
إســرائيل بجدية القيام بهجوم اســتباقي حســب 

السوابق في العراق )1981( وفي سوريا )2007(.
 ربما يكون الثمن أعلى بكثير هذه المرة، لكن عدم 
القيــام به قد يجبي ثمناً أغلى. يبدو أن الســاعة قد 
اقتربت لإخراج هذا التهديد إلى حيز التنفيذ، قبل أن 

يصبح الوقت متأخراً جداً.

 هآرتس 2021/2/3

مع انشغال السعودية بتحسين صورتها أمام بايدن:
هل تقف إسرائيل وحدها في مواجهة النووي الإيراني؟

 عوديد غرانوت
 
 

■ خطوة إيران المحســوبة الرامية إلى حــث إدارة بايدن للعودة 
علــى عجل إلى الاتفاق النووي فــي 2015، تتوّجت بنجاح كبير هذا 
الأسبوع بفضل ثلاث أوراق ضغط وضعتها على الطاولة: التهديد 
بمواصلــة تخصيب اليورانيــوم بمعدل عالٍ؛ وتفعيــل أجهزة طرد 
مركزي جديدة وســريعة في منشــأة نطنز، وتقييــد رقابة الطاقة 
الذريــة. يمكن أن نجــد دليلًا على نجاح هذه الخطــوة في المقابلات 
لوســائل الإعلام التــي منحها وزيــر الخارجية الأمريكــي أنطوني 
بلينكــن. وبدلًا مــن تحذير إيران بعــدم التفاوض علــى العودة إلى 
الاتفاق النووي إذا لم توقف هذه الخروقات الخطيرة فوراً وبدون 
شــروط، فقد اختار التخويف: بهذه الوتيرة، هكذا قال، ســتتمكن 
إيران في غضون بضعة أســابيع من الاقتحام نحو القنبلة. بتعبير 

آخر: يجب الإسراع.
 الأمــر المحبــط فــي هــذه القصــة هــو أن الإيرانيين إلــى جانب 
خرقهــم الاتفاق، الذي يقربهم من نيل ســلاح نــووي وإن في مدى 
زمني أطول، فإنهم لا يبدون الآن أي اســتعداد للتقدم للتوقيع على 
اتفاق نووي أطول وأحســن وأمنع علــى الخروقات. فهم يصرون 
علــى العودة إلى الاتفــاق القديم وغير مســتعدين لفتح بنوده، كما 
يعارضــون أي مفاوضات فــي موضوع الصواريخ الباليســتية أو 
حول مؤامراتهــم الإقليمية. وإذا لم يكن هذا بكافٍ، فإنهم يطالبون 
الولايــات المتحــدة باتخــاذ الخطــوة الأولــى للعــودة إلــى طاولة 
المباحثــات: إلغــاء العقوبــات الحادة التــي فرضها ترامــب عليهم 
بحقن ثابتة، منذ انســحب مــن الاتفاق النووي فــي 2018. وإذا ما 
طلبوا منهم بلطف، فلربما يوافقون على التبادلية. بمعنى، خطوات 

لبناء الثقة، يقوم بها الطرفان في آن واحد.
 لا ينبغــي أن نحســد الإدارة الجديــدة عنــد معالجتها مشــكلة 
النــووي الإيراني. فالتبادليــة في نظر الإيرانيــين معناها أن يكون 
بوســعهم إيقاف الخروقات فــي ثانية، ولكن ســيتعين على إدارة 
بايــدن مثــلًا، أن تزيل عن الحــرس الثوري وصفــه كمنظمة داعمة 
للإرهــاب، وأن تلغي العقوبــات التي فرضتها علــى البنك المركزي 
الإيرانــي وعلى تصديــر النفط وعلى الشــركات التي تســعى إلى 
التجــارة مع إيــران وكل ذلــك، مقابل مــاذا بالضبط؟ العــودة إلى 

الاتفاق القديم؟

 لقــد تعهــدت إدارة بايــدن علناً بالتشــاور مــع الكونغرس ومع 
أصدقاء الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط قبل أن تتخذ خطوة 
ذات مغزى حيال إيران. في الكونغرس، وفي أوساط الديمقراطيين 
أيضــاً، الكثيرون ممــن يعارضون العــودة إلى الاتفــاق القديم مع 
إيران، ويعتقدون بأنها خطوة مغلوطة، ستعرض مصالح الولايات 

المتحدة وحلفائها للخطر.
 ولكن إدارة بايدن كفيلة بأن تتبين بأنها مهمة ليست متعذرة في 
ما يتعلق بأصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والسبب 
ظهور شــروخ أولى في الجبهة المناهضة لإيــران، التي عملت إدارة 
ترامــب وتكبــدت العنــاء الكثير لبلورتهــا في الأشــهر الأخيرة من 

ولايتها.
 هكــذا مثلًا، المصالحــة التي حققتها الإدارة بــين قطر وجيرانها 
والتي اســتهدفت إضعاف علاقات الدوحة مع إيران )التي تعمقت 
جداً في الســنوات الثلاث ونصف السنة من المقاطعة على قطر من 
جانب الدول الســنية وعلى رأسها السعودية( لم تخلق شرخاً بين 
الطرفين، بــل العكس: القطريــون الآن يعرضــون خدماتهم الطيبة 

للتوسط بين واشنطن وطهران.
 واتفاقــات إبراهيم أيضاً التي اســتهدفت تثبيت حلف مناهض 
لإيران منيع بين إســرائيل ودول الخليج، ليــس مؤكداً أنها حققت 
هدفها. والســبب هو أن إســرائيل ترى في خطوة التحول النووي 
لإيــران تهديداً وجودياً لا يمكن التســليم به بأي حــال، في الوقت 
الذي تنشــغل فيه الســعودية مثلًا في هــذه اللحظة أكثــر من قبل 
في محاولة تحســين صورتها أمام إدارة بايدن والبحث عن مخرج 
مشــرف من الحرب التي لا تنتهي في اليمن، في ساحتها الخلفية. 

حرب خفضت احتياطات صندوق المال السعودي بشكل خطير.
 قــد تجد إســرائيل صعوبة فــي المواجهــة مــع إدارة بايدن في 
مســألة العــودة إلى الاتفــاق النووي، كمــن تلقت تفويضــاً للعمل 
من دول الخليج الســنية. حينئذ ســتضطر، ربمــا وحدها، لمحاولة 
إقنــاع الإدارة الجديدة بأن تخصيب اليورانيوم بمعدل 20 في المئة، 
وإدخــال أجهزة طرد مركزي ســريعة، وجمع 30 طنــاً من العجينة 
الصفراء اللازمة لإنتاج سلاح نووي، كلها تشهد أكثر من أي شيء 
آخر على أن الإيرانيــين يندفعون نحو نيل القنبلة وليس المعالجات 

الصحية.

 إسرائيل اليوم 2021/2/3

فاجأت الإعلام الإسرائيلي فطلب »صورة أشعة لأفكارها«:
ابتسام مراعنة... هكذا تطرح المرأة العربية 

في إسرائيل آراءها اليسارية 

 نوعا لنداو
 
 

■ تتفاجأ وســائل الإعلام الإسرائيلية كل 
بضعة أشــهر من اكتشــاف مواقف سياسية 
للعرب. ليس هذا فحسب، بل إن عدداً من هذه 
المواقــف ترفض النزول بســهولة في حنجرة 
الإجماع اليهــودي في إســرائيل. ويُعثر على 
المعلومات المجرمة عن المواقف الممنوعة بشكل 
عام في الحسابات عبر الشبكات الاجتماعية 
غيــر الســرية لأصحــاب هــذه المواقــف غير 
السرية. وعلى الفور، يصبح »سكوب« جديراً 

بتقرير واسع من قبل المراسلين المناوبين.
 ابتســام مراعنة، التي تحتل المكان السابع 
في حــزب العمل، هي التــي تحولت أمس إلى 
موضوع تقرير صحفي كهذا. مراســلة »كان« 
يعارا شــبيرا، )نفس المراســلة مــن المجموعة 
الصحافية في قضية »إذا شئتم« والمحاضرة 
في الجامعــة العبريــة( أبلغتنا صبــاح أمس 
بــأن مراعنة نشــرت مؤخــراً منشــورات عبر 

»فيسبوك« أثارت الخلاف«.
 مــا الأمر »المثيــر للجدل« الذي بــرر عنواناً 
دراماتيكيــاً فــي هيئــة الإذاعة الإســرائيلية؟ 
يتبين أن مراعنة »تنتقد بلدية تل أبيب بســبب 
اتخاذ قرار بإضاءة البلدية بألوان علم لبنان، 
في حين أنها لا تضيئها بألوان علم فلسطين«. 
و«في المنشــور الذي كتبته عن الفتى أبو عليا 
ابــن 13 ســنة، الذي قتــل في مواجهــات مع 
قــوات الأمن فــي الســامرة، أشــارت إلى أنه 
»خــرج للتظاهــر من أجل حقه فــي الدفاع عن 
أرضــه وحريتــه««. بــل و«عبرت عــن دعمها 
للمعتقــل الإداري ماهر الأخــرس في إضرابه 
عــن الطعــام« وقالت إن غــزة »غيتــو« )لكنها 

انتقدت حكم حماس أيضاً(.
 

أجل، هذا كشــف مثير. ستشاهدون وأنتم 
فــي حالة دهشــة مرشــحة عربية فــي حزب 
يساري تطرح مواقف يسارية. نعم، يبدو هذا 
فظيعاً حقاً... أن سياســية يســارية تعبر على 
المــأ بلغة يســارية واضحة، وليــس بالرموز 
الاعتذاريــة مثلما هو متبع ومثلما كان متوقعاً 
مــن مرشــحي حــزب العمــل فــي الســنوات 
الأخيــرة. كمــا أنها تعارض إطــلاق النار على 

الأطفال الفلسطينيين، رحمهم الله.
 مراعنة ليســت العربية الأولى، ويبدو أنها 
ليست الأخيرة، التي تحظى بمعاملة صبيانية 
من قبــل وســائل الإعــلام الإســرائيلية. فقد 
تألقــت مقبولة نصــار من قبل علــى الصفحة 
الأولــى في صحيفة »إســرائيل اليــوم« وهي 
التــي كانــت كل جريمتهــا أنهــا عربيــة لهــا 
موقــف، فــي الوقــت الــذي تم تشــغيلها فيه 
في ســلطة الســلامة على الطرق. أمــا المغنية 
لينــا مخــول فاحتلــت الصفحــة الأخيرة في 
»يديعوت أحرونوت« لأنها تجرأت على الفوز 
فــي برنامــج من برامــج الواقع الإســرائيلي، 
ورفضت أن تعرض في عيد الاستقلال. وهذه 

أمثلة فقط.
 المتصيدون الســاذجون سيسألون: إذا لم 
يكن هناك عيب في مواقفهن، فما المشكلة في 
نشر هذه المواقف؟ هذه ســذاجة مقرفة، لأنه 
مــن الواضــح أن التأطير في هذه المنشــورات 
يســتهدف التعبير عــن أمر مرفــوض )»مثير 
آخــرون ســيقولون: كل  للجــدل«(. وهنــاك 
سياســي يبحث فــي الشــبكات الاجتماعية. 
حســناً، لكــن ما هــي قيمة المحتــوى الموجود 
هناك؟ هل هو شــيء جدير بالاهتمام أم أنه لا 

يستحق الإبلاغ عنه، هذا هو السؤال.
 لقــد حــان الوقــت لأن يــدرك المراســلون 
الإســرائيليون بــأن لعــرب إســرائيل أحياناً 
هويــة قومية مركبــة، وأنهــم ليســوا جميعاً 
ملفوفين بعلم إسرائيل ومجندين للدعاية في 
الخارج. وأن هذا ليس موضوعاً للعناوين بأي 
معيــار مهني لكونــه »مهماً وجديــداً ومثيراً«. 
ومثلمــا كتب آدم بــاروخ ذات يــوم في عمود 
ساخر وجميل عن يهودي لا يستطيع التكيف 
مع توفيق زياد: »أريد صورة أشعة لأفكاره... 
أريــد أن يكــون توفيــق زياد هو ســيف الدين 
الزعبــي، الطيب مــن مباي«. ولزميــل مراعنة 
في الحــزب، عمر بار ليف، الذي عندما ســئل 
عن »القضية« من قبل »كان« التي سارعت إلى 
إشــعال قصتهم، أجاب بكلمــات: »لا أعرفها 
ولا أعرف هذا التصريح« – لقد أجبت بشــكل 
جبــان. كان عليــك الدفاع عنها. هــل تريدون 
صفحة جديــدة للحزب المحتضــر؟ ابدأوا من 

هنا.
 هآرتس 2021/2/3

الانتخابات الفلسطينية... انتهاء »أوسلو« أم مناورة سياسية؟
 يونتان تسويف وكوبي ميخائيل

 
 

■ نشــر رئيس السلطة الفلسطينية في 16 كانون الثاني 2021 
مرســوماً رئاســياً يأمر بإجراء انتخابات للمؤسسات الوطنية 
– الرئاسة، المجلس التشــريعي، والمجلس  الفلســطينية الثلاث 
الوطني الفلســطيني. ويقضي المرســوم بأن تجرى الانتخابات 
بشكل تدريجي ابتداء من أيار 2021 حتى آب 2021. وكان المرسوم 
السابق لإجراء الانتخابات نشــر في 2009، وألغي بمرور أقل من 
120 يومــاً في أعقاب الانقســام بين حركتي فتــح وحماس. هذه 
المرة يدور الحديث عن محاولــة أولى لإجراء انتخابات للمجلس 
الوطني الفلســطيني الذي عين معظم أعضائــه ولم ينتخبوا منذ 

تأسيسه.
 نشــر هذا المرســوم بينما تعيش الساحة الفلســطينية أزمة 
داخلية وخارجية حادة، بعد سنوات من إدارة ترامب التي دحرت 
القضية الفلســطينية إلــى الزاوية، وعلى خلفيــة وباء كورونا، 
وتعرّض قيادتي فتح وحماس على حد ســواء لانتقاد جماهيري 
لاذع. إن عباس، الذي أوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في عهد 
ترامب محتجاً، ســارع لاســتئنافه ما إن علم بانتصار بايدن في 
انتخابات الرئاســة الأمريكية وتســبب بوقف مساعي المصالحة 
بين كل الفصائل الفلســطينية. أما تخلي حماس عن مطلب إجراء 
الانتخابات في موعد واحد لكل المؤسســات الثلاث، والذي طرح 
في محادثات المصالحة كشــرط لإجــراء الانتخابــات، فقد أزال 

العائق أمام إجرائها.
 يخلق نشر المرســوم آلية في الساحة السياسية والجماهيري 
الفلســطينية. فالانتخابات تعد خطوة تشهد ظاهراً على احتمال 
أعلــى مما في الماضي بمصالحة فلســطينية داخليــة. فقد أعلنت 
منظمــات وجماعات معينة عــن نيتها التنافــس، وهناك أخرى، 
ومنها الجهاد الإســلامي، متــرددة حتى الآن، بخــلاف المقاطعة 
التي فرضوهــا على الانتخابات. يســعى كثيــرون لأن يروا في 
القيادة شخصيات جديدة، شابة، لا تتماثل مع المؤسسة القائمة، 
وحتى في »فتــح« يبدو واضحاً ترقب ســحب ترشــيح عباس. 
ولكن هناك شــكوك بتحقيق هذه الآمال. مرة أخرى، ســيتنافس 
فــي الملعب اللاعبان الكبيــران، فتح وحماس، اللــذان يتناكفان 
فيما بينهما منذ سنين دون حســم. يقف أمام »فتح« تحدٍ مهم على 
نحو خاص، فـ«فتح« منقســمة على خلفية خصومة شخصية إلى 
معسكرين. وقد يؤدي هذا الانقسام إلى انتصار حماس، مثلما في 
الانتخابات التي جرت في 2006، ولكن ثمة شك بأن تكون حماس 
-التي يشــكل طريق المقاومة المســلحة الذي تتبناه هدفاً لانتقاد 
صاخب منذ المواجهة العســكرية مع إســرائيل في 2014- معنية 
بالانتصار. وذلك عقب شــرعية دولية محــدودة تجاهها، والتي 
أفرغت انتصارها الســابق من مضمونه. تســعى المنظمة في هذه 
المرحلة للانخراط في قيادة الســلطة الفلســطينية والمؤسسات 
الوطنية، بما فيما م.ت.ف، وهكذا تبني لنفسها شرعية من الداخل 
وفي الساحة الدولية. يمكن لنشر مرســوم الانتخابات أن يعتبر 
في الوقــت الحالي إنجازاً مشــتركاً لجبريل الرجوب، مســؤول 
»فتح« ولصالح العاروري، مســؤول »حمــاس« اللذين عملا على 
تحقيق المصالحة بين المنظمتين، مع العلم أنها ليست مثابة ضمانة 

لإجرائها بسبب عدة عوائق:
      مشــاركة شــرقي القدس في الانتخابات كما يشير المرسوم 
الرئاسي، مشروطة بموافقة إسرائيل. ومع أنه يمكن التغلب على 
عدم موافقة إســرائيل من خلال التصويت الإلكتروني أو الخروج 
أو التصويت في خارج نطاق شرقي المدينة، ولكن المعنى سيكون 

مصاعب وصول، وانخفاضاً في عدد المقترعين.
    تخــوف فصائل المعارضة مــن صدق نوايا فتــح وحماس، 
وإمكانية أن تتنافس الحركتان في قائمة مشتركة أو توافقان على 
توزيع المقاعد بينهما. ولا ينفي المتحدثان بلسان الحركتين إمكانية 
كهذه، بل ويطرحانها كمسألة شرعية للبحث في محادثات الإعداد 

التي يفترض أن تجرى في القاهرة.
 

     اغتراب شــديد من جانــب الجمهور الغفيــر، خصوصاً في 
أوســاط الشــباب، الذي يرى في الانتخابات آلية لضمان مكانة 
القيادتين الفاشلتين، اللتين فقدتا الحيوية والشرعية. وعلى هذه 

الخلفية تسمع دعوات لإقامة أطر سياسية جديدة.
      غضب جماهيري عقب الضائقة الاقتصادية الواسعة بسبب 
قرار عباس عدم تلقــي أموال الضرائب من إســرائيل. والغضب 
واضــح أيضاً في أوســاط العديد مــن الموظفين فــي قطاع غزة، 
القريبين من طاولة الســلطة، ممن تقلصت رواتبهم في السنوات 
الأخيرة. وكل هذا قد يؤثر علــى مدى ثقتهم بهذه الانتخابات، بل 
ومحاســبتهم في يوم الانتخابات إذا ما شاركوا فيها. ويعد عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، رجل غزة، باسم عباس، 

لإعادة الوضع كما كان قبل التقليصات.
       نيــة محمد دحــلان للتنافس، وبخاصــة إمكانية ربطه –
شــعبياً- بمروان البرغوثي، وكذا انتقاد ابن أخت ياسر عرفات 
ناصر القدوة، الــذي اقترب من دحلان لإجــراء الانتخابات قبل 
المصالحة، يزيدان التخوف في أوســاط عباس ومقربيه. ويقترح 
ممثلو دحلان، )وإن كان للبروتوكول فقط؛ لعلمهم المســبق أنهم 
لن يستجابوا( أن يتنافسوا في قائمة فتح مشتركة ويحذرون من 

انقسام يؤدي إلى إبعاد الحركة عن مكانتها التاريخية.
 وللرد على كل تطور محتمــل، اتخذ عباس قبل بضعة أيام من 
نشــر مرســوم الانتخابات، خطوتين بعيدتي الأثــر: الأولى هي 
الإصلاح الذي أجراه في جهاز القضاء، وأعلن في إطاره عن إقامة 
محكمة إدارية مســتقلة أخضعها له مباشــرة. الأمر الذي يسمح 
له ظاهراً باتخاذ جملة واســعة من الأعمال بما فيها حل البرلمان، 
وتأجيــل الانتخابات بل وبإلغائها، ثم فــرض قيوداً على موظفي 
الدولة المعنيين بأن ينتخبــوا. الخطوة الثانية هي تغيير القانون 
الذي يقول إن هذه ليست انتخابات للسلطة الفلسطينية بل لدولة 
فلســطين. أي للرئيس وللمجلس التشــريعي في دولة فلسطين، 
كما ألغى الاشــتراط الــذي تقرر فــي قانون 2007 بعــد انتصار 
حمــاس في 2006 والذي على كل مرشــح للانتخابات بموجبه أن 
يقبــل بالالتزامات التــي اتخذتها م.ت.ف علــى عاتقها. الخطوة 
الأولى تثير غضباً شــديداً من جانب رجال قانون وأصحاب رأي 
فلســطينيين بســبب المس بالمحاكم والصلاحيــات الكثيرة التي 
أخذها عباس لنفســه. أمــا الثانية، التي معناهــا العملي انتهاء 
مفعول اتفاقات أوسلو وإعطاء خيار لطرح ترشيحات للمنظمات 
التي لا تعتــرف بـ م.ت.ف، وتعارض سياســتها وترفض وجود 

إسرائيل، فإنها لم تبعث على ردود فعل حقيقية.
 وبالتالي، يثور الســؤال حول نوايا عباس: ما الذي يحركه، 
في سنه الكبيرة، أن يجري عشــية الانتخابات إصلاحاً على هذا 
القدر من الأهمية في جهاز القضاء وتغيير قانون الانتخابات على 
نحو قد يورطه مع إدارة بايدن، فيمــا أن قرار إجراء الانتخابات 
يســتهدف عمليــاً إرضاءها؟ لمــاذا ضاقت عليه الســبل ليجري 
انتخابــات بعد تأجيلات لكل محاولات المصالحــة الفصائلية في 
الســنوات الأخيرة؟ أفلا يخشــى آثار الانشــقاق والانقسام في 

صفوف »فتح« نفسها؟
 يكمن الجواب في شكل ســلوكه في الفترة الأخيرة، كملك كلي 
القدرة؛ فعلى المستوى السياسي نفذ ظاهراً خطوتين متضاربتين: 
من جهة اســتأنف التنســيق الأمني مــع إســرائيل وأعرب عن 
اســتعداد علني للعودة إلى مفاوضات سياســية في إطار دولي 
دون اســتبعاد الولايات المتحدة كوسيط حصري )مثلما في فترة 
الرئيس ترامب( ومــن جهة أخرى اســتأنف عملية المصالحة مع 
حماس، لدرجة الإعلان عن انتخابات. غير أن مســيرة سياسية 
مع إسرائيل لن تســتأنف دون إزالة المطالب الثلاثة التي طرحتها 
الرباعية على حماس كشرط لمشاركتها في المفاوضات )الاعتراف 
بإســرائيل، وهجر الإرهاب، واحتــرام الاتفاقــات التي وقعتها 
م.ت.ف(. حماس ترفض هذه الشروط حتى الآن، وليس واضحاً 
كيف ســينجح عباس في تجنيد شــرعية دولية لحكومة مشتركة 
مع حماس، وأن يضمن التعاون مع إســرائيل واستئناف المسيرة 

السياسية.
 فــي ضوء هذه المصاعب والعوائق، فهــل يمكن الافتراض بأن 
يكون مرســوم إجراء الانتخابات عملية مناورة سياســية؟ هل 
يحتمــل أن عباس وقيــادة »فتح« يقدران بأنهما ســيتمكنان من 
إقناع إدارة بايدن وأوروبا، بينما يســتندان إلى عدائهم المشترك 
تجــاه إدارة ترامب، لمنح شــرعية لإدماج حماس فــي الحكم؟ أم 
أنها محاولة لصد الضغــط الداخلي والخارجي لإجراء انتخابات 
ديمقراطيــة، والإيضاح للأمريكيين والأوروبيــين بأن انتخابات 

حرة تســتوجب مشــاركة حماس. بــل ويحتمــل أن تكون هذه 
محاولة للتقرب من الولايات المتحــدة وأوروبا لخلق ضغط على 
إسرائيل للموافقة على استئناف المســيرة السياسية في شروط 
مريحة أكثــر للفلســطينيين – إمكانية مفضلة بالنســبة للخطر 

الكامن في مشاركة حماس في الانتخابات.
 يحاول عباس المنــاورة بين هذه الأمور، ومن غير المســتبعد 
أنه اختار نشر مرســوم الانتخابات كي يحرك مسيرة، لن تؤدي 
بالضرورة إلى إجرائها. وبعد أن تنازلت حماس عن مطلب إجراء 
الانتخابات لكل المؤسســات في موعد واحد، لم يتبقَ لعباس غير 
نشــر مرســوم الانتخابات، وذلك بعد أن حول إلــى يديه معظم 
الصلاحيات التي تعطيه الســيطرة في الساحة الفلسطينية قبل 
معــارك الانتخابات وبينها وبعدها. قد يقــدر بأن الخطوات التي 
اتخذها لإفشــال خطة ترامب، ستســمح له بإعادة بناء منظومة 
العلاقات مــع الولايات المتحدة وربما حتــى إلى تحقيق خطوات 
سياســية تكون متطابقة مع اســتراتيجية بايــدن، وأن يضمن 
أيضــاً مكانة »فتح« والعمــل المنتظم للأجهزة التــي بنيت في 15 
ســنة لحكمه. صحيح أنه لم ينســب أحد لعباس مزايــا المغامر 
مقارنة بســلفه ياســر عرفات، ولكن يبدو أنه يشــعر في أواخر 
أيامه بثقــة تكفي لاتخاذ قــرارات في ظروف من انعــدام اليقين 
رغم المخاطــر التي تنطوي على ذلــك. ويحتمل أنه يلاحظ بعض 
التنــازل في موقف حماس بعد موقفه مــن خطة ترامب، ويلاحظ 
اهتمامها بالانخراط في الساحة السياسية الفلسطينية، وسعيها 
للمصالحــة الفصائلية، بل وتمتنع عن المهاجمــة الفظة والعلنية 

لاستئناف التنسيق مع إسرائيل.
 علــى أي حــال، إذا كان عباس يفضــل بالفعــل الامتناع عن 
الانتخابات، رغم نشر المرســوم، فإن تفضيله ينسجم مع تفضيل 
إســرائيل بعدم إجرائها. إذ إن من شــأنها أن تنتهي بفشل عباس 
نفسه وبفشل »فتح« أيضاً. فرغم مصاعب حماس، فإنها في موقف 
انطلاق أفضل من »فتح«. والمس باســتقرار السلطة الفلسطينية 
وتهديد بقائها ونزول عباس عن المنصة، كل هذا لا يخدم المصلحة 
الأمنية الإســرائيلية. ومع ذلك، فإن على إســرائيل ألا تظهر كمن 
تمس بإجراءات ديمقراطية في الساحة الفلسطينية. وبالتوازي، 
عليها أن تبــرز في القنوات الأمنية وكذا في قنوات التنســيق مع 
الإدارة الأمريكية ومع فرنسا وألمانيا اللتين تتمتعان بتأثير ما على 
عباس، وكذا مع الدول العربية ذات الصلة، مع التشديد على مصر 
والأردن، نوايا عباس – إلى أين سيقود الساحة الفلسطينية. هل 
انتهى بالفعل عصر أوسلو في نظره، أم هي محاولة لإعادة المسألة 
الفلســطينية إلى جدول الأعمال الدولي أم كلاهما معاً؟ مهما يكن 
من أمر، فخيراً تفعل إسرائيل إذا ما رسمت أفقاً جديداً وباعثاً على 
الأمل فيه ما يعزز مكانة الســلطة الفلسطينية من خلال استئناف 
المسيرة السياسية، بتنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية وشركائها 
الإقليميين، والعمل على تحسين الاقتصاد في الساحة الفلسطينية 
مــن خلال ضمه إلى الإطــار الاقتصادي لاتفاقــات إبراهيم. وفي 
الوقت نفســه، عليها أن تحــرص على فرض القانــون والنظام 
في مناطــق الضفة الغربيــة لتقليص التوتر بين ســكان المنطقة 

الإسرائيليين والفلسطينيين.

نظرة عليا 2021/2/3

الرئيس الفلسطيني يسلم رئيس لجنة الانتخابات مرسوما يحدد مواعيد الاقتراع- أرشيف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10165 الخميس 4 شباط )فبراير( 2021 - 22 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10165 Thursday 4 February 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: لهذه الأسباب لن تعتذر فرنسا من الجزائر

فراس علاوي ٭

تختلــف الروايات حول المرأة التي كانت تطبخ الحصى لأولادها 
حتى تُســكت جوعهم، لكنها جميعها تتفق على أن المرأة كانت تعلم 

أنها تطبخ الحصى وأن حلها مؤقت لا يسد رمق أطفالها.
تشــبه قصــة طبخة الحصــى إلى حد بعيــد ما يقوم بــه أعضاء 
اللجنــة الدســتورية الســورية والذيــن يتفاوضــون منــذ أعــوام 
ويطبخون الحصى للسوريين، الفرق بينهم وبين المرأة أن قلبها كان 
على أولادها، فيما يدرك هؤلاء أن مفاوضاتهم العبثية على حساب 

السوريين ووقتهم الذي يمضي من دم.

عملية قيصرية

احتاجــت اللجنة الدســتورية لمايقــرب العامين لتظهــر للوجود 
بعمليــة قيصريــة أنتجت ثلاثة توائــم تكاد تشــبه بعضها البعض 
مــن حيث التركيبــة التي اعتمدت علــى رؤية الــدول الراعية وليس 

الكفـاءة.
ومنــذ يومها الأول أعلن وفد النظام الســوري أنــه جاء لإضاعة 
الوقــت من خــلال البحث فــي التفاصيــل والحديث فــي إجراءات 
تعطيليــة لا تمت للدســتور بصلة، ومع ذلك تمســك وفــد المعارضة 
بهــذه المباحثات رغــم إنكشــاف عدميتها وعبثيتهــا وتصريح وفد 
النظــام لأكثر من مــرة أنه غير معنــي بالوقت ولا جــدول الأعمال، 
وعلــى الرغــم من ذلك يتابــع أعضاء وفــد المعارضة تمســكهم غير 
المبــرر لكثير من الســوريين، بالرغــم من حديث النظام المســتمر عن 
عدم جدية العملية الدســتورية من جانبه وتعطيله لجلســاتها ومن 

ثم فرض إيقاعه عليها.
يبدو أنه لاســبيل لإقناع وفد المعارضة أن بشار الأسد كان جدياً 

عندما قال أن الوفد المشــارك من قبله لا يمثل /الحكومة/ وبالتالي 
هو يفترض أن العملية الدســتورية ليســت مفاوضات وإنما عملية 

داخلية لإنتاج تعديل دستوري كما ذكر بعض أعضاء وفد النظام.
الجولة الخامســة انتهت إلى لا شــيء ودون تحديــد موعد، مما 
يعنــي أن النظام ذاهب في اتجاه الانتخابــات دون أن يعطي أهمية 
لمباحثــات اللجنة والتي إن اســتمرت على حالتها الراهنة ســتأخذ 

وقتاً أطول مما توقعه أكثر المتشائمين بعملها.
هنا يبرز الســؤال الأهم: كيف تســتطيع المعارضة فرض إيقاعها 
من جديــد ووضع المجتمــع الدولي أمام اســتحقاقاته السياســية 

والأخلاقية دون انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات آستانا المقبلة؟

جولة عبثية

لعــل أفضــل ما يمكــن ان تقوم بــه المعارضة هو الانســحاب من 
العمليــة الدســتورية، واشــتراط تحريك ملف هيئة الحكــم والبيئة 
الآمنة وقطع شــوط كبيــر فيها قبل العــودة للحديث عن دســتور، 
فالتبريرات التي تســوقها المعارضة حول عدم ترك الســاحة فارغة 
أمــام النظام فقــدت مصداقيتها، ســواء بإفشــال النظــام الجولة 
الخامســة أو عدم تحديد موعد جديد لجلســة مقبلة، وبالتالي فقد 
ظهر جليا للعيان أن نظام الأسد بطريقته التي يعتمدها هو من يُسيّر 
عمل اللجنة دون أي ضغــوط حقيقية من راعيه الروس، على عكس 
وفد المعارضة الذي قدم الكثير من التنازلات دون الحصول على أي 
مكسب، وبالتالي ربما ســننتظر انتهاء انتخابات /الرئاسة / التي 
ســيجريها نظام الأسد حتى نرى جولة جديدة للجنة الدستورية أو 

أننا سنرى جولة عبثية جديدة تنتهي إلى لا شيء.

٭ كاتب من سوريا

أحمد حميد ٭

يعيشُ الحزب الإســلامي العراقي، لحظةَ أفولٍ في نجمهِ السياسي 
منذ تشكيل الخريطة السياسية السنية قبيل وبعيد عراق ما بعد تنظيم 
الدولة. رصيدهُ الجماهيري الســابق، كان يتغذى من جغرافيا المناطق 
المنكوبة، التي عاشــت ومازالت تعيشُ ضياعاً وجودياً، وآمالًا حياتية 
مسحوقة، جعلت الحزب أحد صنّاع تراجيديا المثلث السني في العراق. 
ابتلع الحزب طيلة العقــد الماضي، أغلب المناصب التنفيذية في المناطق 
المناوئة لحكم بغداد الشــيعي، مستغـــلًا بذلك الفراغ السياسي فيها. 
ســقطة الحزب تكمنُ في عدم بنائهِ سلطةٍ عميقةٍ له في مواطئ قبضتهِ 
الحاكمة على عكس نظرائهِ في النســخة الشــيعية الآخذين بالتوسع 
والتمدّد والعمل علــى إفرازِ كياناتٍ تناهضهم في العلن، وفي ســاعة 

الحسم السلطوي ترفع لهم الراية البيضاء. 

الزعامات القومية

 تخبطات الإخوان المسلمين في العراق لا حصرَ لها ولا عـدة، ابتداءً 
من الهرمية التنظيمية التي تشــهدُ اصطراعاً حقيقيــاً بين حرس إياد 
السامرائي القديـــم، وتيار الشبيبة الطليعية، ممثلًا بصهيب الراوي 
وســليم الجبوري الذي لم يتمكن الأمين العام مــن إزاحته عن دائرة 
التنافــس، إلا في الجولة الثالثة من الانتخابــات الحزبية لعام 2016. 
لتتواصل إخفاقات الشــباب في المؤتمر الحزبي الأخير عام 2019 الذي 
ظفــرَ بأمانتهِ العامة الإخواني المخضرم رشــيد العــزاوي. ولا تنتهي 
تخبطاتهم عند ملــف العلاقات الدولية الذي لم يُحســنوا إدارتهِ منذ 
أيام صعود رفاق التنظيم الدولي إلى منصات الحكم في مصر وتونس 
وقبلهما تركيا. كما لم يفلحوا في هندســة جســور التواصل بين مصر 
)الإخوانية( ودول الخليج المتوجّسة خيفةً من نوايا أبناء حسن البنا 

التوسعية في المنطقة حينذاك. 

 وفي خضم سنوات التغيير، لم يســتطع »إخوان العراق« من كسرِ 
أطواق الزعامات القومية للمكون الســني المعروف بنزعتهِ المدنية في 
ظل ثقافــة الدولة التي تغذى عليها منذ تأســيس الدولة العراقية عام 

1921 ولغاية تداعيها في انعطافة نيسان- إبريل 2003.
 فقد توالــت هزائمهم التي بدأت مع خميــس الخنجر )أبرز صانعي 
المناخ السياسي السني في البلاد( الذي تمكن من خلال احتكاره لدعم 
الخليج المالي والسياسي من تكوين ماكناتٍ كتلوية تمكنت في انتخابات 
العام 2010، من الإطاحة بكتلة الحزب الإسلامي )الكتلة السنية الأكبر 
في البرلمان وقتئذ( إلى كتلة نيابية خرجت من تلك الانتخابات بسبعة 
مقاعــد لا غير، ما جعلها تنضوي تحت يافطة العلمنة الســنية بزعامة 
الخنجر نفسه، إلى سقوطهم المدوي أمام الزعامات السياسية الناشئة 
في مناطــق غرب العراق، أمثــال الحلبوســي والكربولي والجبوري 

)أبومازن(. في نتائج انتخابات 2018. 

ضياع الرؤية

أما على صعيد الموصل والجبهة الشــمالية، فقد خرجَ اســتثمارهم 
السياســي خالي الوفاض، على الرغم من أن ســلطة الإخوان التركية 
كانــت على مقربةٍ منهــم، إلا أن دعمها أنصبَ إلــى الأخوين )نجيفي( 
وهذا مؤشر إجادة يُحسب لخط )النجيفي( في كسرهِ لأواصر العلاقة 
العقائدية بين أخــوان تركيا والعراق، لصالحِ تياره السياســي. إذن 
مستقبل الحزب الإسلامي يفقـدُ البوصلة تماماً، فضلًا عن مواقفهِ التي 
يسودها الغموض والتشتت وضياع الرؤية. حيث بات اليوم بمقاعدهِ 
النيابية الخمســة ينضوي تحت يافطة كتلتين شيعيتين هما )تحالف 
الفتح( و)تحالف النصر(. بيـدَّ أنهُ الممثل الرسمي للطائفية السياسية 

عن سُنة العراق. 

٭ أكاديمي عراقي 

إخوان العراق وضياع البوصلة سوريا: الدستور و»طبخة الحصى« الدستورية

مسرح الجريمة
فرنســا التــي تتغنــى بالديمقراطية وحريــة التعبيــر وحقوق 
الإنســان قتلــت فــي يــوم 8 أيــار- مايــو 1945 أكثر مــن 45 ألف 
شــهيد، مازالت قبورهم الجماعية شــاهدة على جرائمها البشعة 
في كل بيت شــهيد وأكثــر، ومن العائلات من أبيــدت على آخرها 
بشيوخها ورجالها ونســائها وأطفالها، ولم يبق أحد يحمل اسم 
تلك العائلات. رغم مرور 60 عاما مسرح الجريمة مازال يشهد إلى 

يومنا هذا. 

عبد القادر
 

شمس الحرية
أي فرنســا ســتعتذر؟ فرنســا العامة أم فرنســا الخاصة التي 
قيمت حرب الجزائر كاســتعمار ومذابح ضد الإنســانية وجرائم 
حرب؟ دولة »حقوق الإنسان« لن تعتذر. ربما بعد قرنين كما اعتذر 
بعــض المؤرخين عــن قطع رأس الملــك البريء، مصلح الســاعات، 

لويس السادس عشر.
ليس في فرنســا شــارع اسمه شــارع الحب ليخرج منه حسب 
الله الســادس عشر، وإن كان نصف التاريخ الفرنسي مهزلة تبرر 
كتراجيديا لا يمكن الخلاص منها، كقدر فرنســي كما يعبر الكثرة 

من السياسيين الفرنسيين.
 لــم تعتــذر فرنســا عن حقبــة فيشــي والتعاون مــع الاحتلال 

النــازي. لــم تعتذر فرنســا عن حرب الهنــد الصينيــة ومجازرها. 
ولن تعتذر فرنســا عن مجزرتهــا المفضلة في الجزائر لأن الإعتذار 
سيفلس التاريخ الفرنسي الحديث، ويضع فرنسا أمام مسؤولية 

غير قادرة على تحمل نتائجها.
 العقل الفرنســي ملتف على نفســه مثل أفعــى تحضن بيضها 
باســتثناء القلــة مــن المثقفين. أعيــش في ريف قصي فــي الغرب 
الفرنسي فيه شــباب ولدوا بعد ااستقلال الجزائر بعقدين لكنهم 
يكرهــون ديغول لأنه فرط بالجزائر حســب تعبيرهم. الحرية في 
حاجة للشــمس حسب تعبير الجزائري ألبير كامو وحرية فرنسا 
المفقودة مازالت تحت شــمس الجزائر. بلد المليون شهيد من أجل 

الحرية.

جبار ياسين – فرنسا

سلاح المقاطعة
وقاحة فرنســية ما بعدها وقاحة، إضطروا للإعتراف بجرمهم 
الفظيــع تجــاه الجزائــر وشــعبها ولكنهــم يرفضــون الإعتــذار 
وتعويض شــعب الجزائر عن جرائم فرنســا في الجزائر ونهبها 

لثروات الجزائر علي مدى160 سنه!
 لــذا نرجــو مــن الجزائريــن الذين يكنــون أي إحتــرام أو حب 

لفرنسا أن يلفظوه ويستبدلوه بمقاطعة لكل ماهو فرنسي..

سعيد- الأردن

موارد الوطن
 

إن جرائم فرنســا الاســتعمارية في الماضي قد تكون أهون من 
جرائمها بعد الاســتقلال، فالطابور الخامس الفرنسي الذي ترك 
فــي الجزائر بعد 1962 قد يكون قد ارتكب أبشــع الجرائم في حق 

الشعب الجزائري.
هذا الطابور هو المســؤول عن هدر موارد الوطن، هو المســؤول 
عــن العشــرية الســوداء، هــو المســؤول عــن فشــل الدولــة بعد 
الاســتقلال علــى جميــع الأصعــدة، وهنــا مربــط الفــرس، طالما 
الجزائــر لم تتحــرر بعد من هــذا الطابــور الفرنســي المتغول في 
مفاصل الدولة الجزائرية، فلا تتوقعوا موقفا لينا من فرنســا بل 
المزيد من الإهانات والتعجرف حيال مستعمرتها التى مكثت فيها 
قرنــا ونيف، تمكنت من معرفة ذهنيــة المواطن الجزائري وطريقة 

تفكيره.
مصطفى سعيد

أزمة الذاكرة
 

يبدو أن فرنسا تستعمل قضية أزمة الذاكرة في ضبط مسائلها 
السياسية والحزبية الداخلية فقط، وليست لها إرادة صادقة في 
تحقيــق حل عــادل ونهائــي. ودون الدخول في تفاصيــل تقرير 
المؤرخ الفرنســي ســتورا الغريب، يجب على فرنســا إبداء حسن 
نيتها والكف عن إســتفزاز الجزائر في أفريقيا أولًا، وإستفزازها 
فــي مجلس الأمن والمنظمــات الدولية ثانيــاً، والتخلي عن نزعتها 

الاستعمارية في التعامل مع الجزائر بالذات ، ثم حل أزمة الذاكرة 
في شــقها الفرنســي - الفرنســي، أمــا في جانبهــا الجزائري-
الجزائري وجانبها الجزائري- الفرنسي، فهناك عدة إقتراحات 

جزائرية جادة في إمكانها إعادة الإعتبار للطرفين.

منصور الكبير -الجزائر

شعب الطوارق
 

في الحقيقة يجب أن تعتذر لشــعب ودولة القبائل حيث وقعت 
أغلبيــة المعــارك والتضحيات، وشــعب الطوارق الــذي عانى من 
التجــارب النووية علــى أرضه، والمغــرب وتونس وليبيا لســرقة 
أراض شاســعة من أراضيهم دون وجه حق وإلحاقها في دولتها 

الناشئة.
طارق- مراكش

عشرية الدم
فرنســا لن تعتــذر عن أفعال مازالت تمارســها مباشــرة أو عن 
طريــق أذنابها فــي إفريقيا، والنظــام الجزائري الــذي تورط في 
عشــرية الدم ليس أقل جرما منها في حق الشعب الجزائري، ولا 

ينتظر منه أن يضغط على فرنسا لتقديم الاعتذار.

عبد الكريم السائحي

مقال راشد عيسى: اعتقال مذيعة في تلفزيون 
النظام… سوريا كما تبدو في فيديو من السويداء… 

ضمير حي
أستاذ عيسى شــكرا على المقالة الرائعة لكني أختلف معك في 

جزئية واحدة:
مذيعة النظام وأمثالها من بعض التجمعات التي تحمل خوفا 
أقلويا متوحشــا لم يفهموا خطأ!… لأن القصــف البرميلي على 
طريقة الأرض المحروقة لم يقع في الهند الصينية ولا في فييتنام 
أو جزر الماو الماو، والاعتراض على القتل واســتهداف الأبرياء لا 
يحتاج إلى دكتوراه في العلاقات الدولية أو العلوم السياســية، 

فقط يحتاج إلى ضمير حي ومعارضة لإرهاب الدولة.
 الســوريون الموالون للنظام منهم قبل المعارضين له يعرفون 
جيــدا التوحش الأمني للنظام، هذه المجموعــة هي حفنة أنانية 
فطالمــا أن البطش لــم يطلها وهي مــا زالت آمنة تدعــم النظام 
وتأكل الســحت وخبزها الملوث بدماء الأبرياء وتملأ بطنها، فلا 
يهمها شيء، وعندما وصل الـــجوع والأذى إلى تخـوم بطـونها 

صرخت.

غادة الشاويش - عمان 

عصابات حاكمة
من يحكم ســوريا الآن؟ إنه ليس بشــار فهو ايضا أصبح من 
البقايا، إذن الذي يحكمها عصابات إيران وبوتين. وربما سيعود 

الشعب يوما وترجع الأرض!

أحمد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

السياسي الفلسطيني عبد الستّار قاسم
في حضرة الغياب
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التعليم عن بعد: 
موضوع للنقاش

نقلت جائحــة كورونا موضوع 
التعليــم المدرســي عــن بعــد إلــى 
الواجهــة.. نقاشــا عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والمنتديات 
التربويــة، خوفــا وقلقــا مــن قبل 
أولياء الأمــور، تهجما ونقدا لاذعا 
من قبل بعض الإعلاميين، وترحيبا 

غيــر متمعــن ومتــوازن من قبــل مشــجعي الموضات 
والصرعات باسم الحداثة والعصرنة.

ولأن هذا الموضوع ســيبقى الشــغل الشــاغل حتى 
بعد انقشــاع الجائحة، ولشــدة الخلافات من حوله، 
أصبح ضروريا مواجهته بموضوعية وهدوء وعلمية، 
وبــدون ارتــكاب أخطــاء فــي التطبيق قد تــؤدي إلى 
الإضــرار بعمليــة التعليم والتعلم، وبمســتقبل الجيل 
القادم. ونحن هنا نشــير إلى التعليم المدرسي عن بعد 
وليــس الجامعي، إذ أن الأخير يختلــف في الكثير من 

التفاصيل عن الأول ويحتاج إلى معالجة مستقلة.
دعنــا نؤكــد أن التعليم المدرســي الصفــي القديم، 
الــذي يراد تغييــره وزحزحتــه من خــلال التطبيقات 
التكنولوجيــة الحديثــة لم يكــن مثاليا، وقــد تعرض 
عبــر القــرون إلــى انتقــادات شــديدة لــكل جوانبــه 
النظريــة والتطبيقيــة، وإلــى عــدم الرضــى بنتائجه 
خريجيــه،  وبنوعيــة  والعلميــة  والقيميــة  الثقافيــة 
ولذلك فهــو بحاجة إلى إصلاحــات جذرية كبرى في 
مناهجــه وطــرق تعليمــه ونوعيــة معلميه وأســاليب 
تقييمــه للطلبة. ولأن الحكومــات والمجتمعات ارتكبت 
الحماقات بالنسبة لسيرورة وجودة التعليم المدرسي 
الكلاســيكي عن قرب، فــان لديها القابليــة أن ترتكب 
الحماقات بالنســبة للتعليم عن بعد أيضا. دعنا نؤكد 
أيضا أن العالــم متوجه في المســتقبل نحو العمل عن 
بعــد في كثير مــن المجــالات، ونحو ترســيخ وتجذير 
التواصــل الاجتماعــي عــن بعــد، ونحو اســتعمالات 
مكثفة للإنســان الآلي وللذكاء الاصطناعي. وبالتالي 
فــإن المدرســة لا تســتطيع أن تنــأى بنفســها عن تلك 
الثــورة الهائلة، التي ســتكون لهــا تأثيراتهــا البالغة 
علــى نــوع الأبنيــة المدرســية، وعلــى المناهــج، وعلى 
أســاليب التعليم، وعلى عملية التقييم، وعلى التعامل 
مع مصادر المعلومات، وعلى نــوع المعلمين المطلوبين، 
وعلــى الأدوار التــي ســتلعبها العائلة إلــخ.. لكن ذلك 
لــن يعني اختفاء المدرســة القديمــة، تركيبا ومحتوى 
الطلبــة  الطلبــة ومدرســيهم وبــين  وتفاعــلات بــين 
أنفســهم، وإنمــا ســيعني أن حضــور التكنولوجيــا 
التعليمية، وبالتالي التعلم المدرســي عن بعد، سيكون 
بــارزا وضروريا كمكمــل للتعليم المدرســي عن قرب، 
وليــس كمتصــارع معــه. الاتفاق علــى هــذه المعادلة 
ضروري جدا، لأنه سيرســم خطوات كل الإصلاحات 
الضروريــة في المدرســة القديمة من جهة، وســيعقلن 
إدخــال التكنولوجيــا من جهــة أخرى. إذا لــم نواجه 
هذا الموضوع بذلك الشــكل فعلينا الاستعداد لمواجهة 

التالي:
1- إحــداث تغييرات جذريــة في العائلــة العربية. 
الذيــن  أولادهــا  علــى  للإشــراف  المرشــحة  فــالأم، 
سيتعلمون عن بعد من البيت، ستحتاج أن تترك عملها 
للتفرغ لهذه المهمــة. وإذا كانت غير عاملة فســتحتاج 
إلــى تدريب تربــوي وتكنولوجي يؤهلهــا للقيام بتلك 
المهمة. أما إذا كانت هناك حالة طلاق في العائلة، فإن 

الأمر سيكون أعقد وأصعب.
2- مــاذا عن غياب التفاعل الاجتماعي والثقافي ما 
بين الطالــب ومعلميه وزملائه في الصف والمدرســة، 
الذي ســيختفي نهائيــا إن تعلم الطالب مــن بيته؟ ألن 
تكــون نتائــج ذلك الغيــاب كارثية بالنســبة لتنشــئة 
شــخصية الطالــب الذهنيــة والعاطفيــة والروحيــة 
والاجتماعيــة؟ هل العلاقات الأســرية الحديثة قادرة 
على أن تســد هــذا النقص؟ هــل البرامــج التلفزيونية 
والتواصل الاجتماعي الإلكترونــي قادر على أن يحل 
محل المدرسة والصف؟ الجواب على هذه الأسئلة هو 

حتما كلا.
3- لقــد لوحــظ إبان غيــاب الطلاب عن مدارســهم 
زيادة في قلقهم العاطفي والنفسي. أما المعلمون الذين 
ســئلوا عن مقــدار رضاهم بمــا حدث، فــإن غالبيتهم 
الســاحقة أكــدوا أن غيــاب التفاعل الصفي ســينزل 

مستوى التعليم والتنشئة بصورة كبيرة خطرة.
4- إن أهــم مســاعدة للفقــراء هــو إعطاؤهــم مــن 
بدايات التعليم المدرســي تعليما جيــدا وتنمية للذات، 
من أجــل حراكهــم الاجتماعــي المســتقبلي، للخروج 
مــن حالة الفقر، فهــل أن حاجتهــم الغذائية وأوضاع 
عائلاتهم المنهكة والجاهلــة، وإمكانيات ذويهم المالية 
المحدودة ســتكون قــادرة على تلبية متطلبــات التعلم 

المدرسي عن بعد؟
هناك في الواقع عشــرات الجوانب التي ســتحتاج 
إلى معالجة، ما يستدعي معالجة هذا الموضوع بهدوء 
وعقلانيــة، ومن خــلال مصلحة أولاد وبنــات العرب 
فقط، وليــس من خلال تهويمــات المتطفلين على حقل 

التربية والتعليم العربي.

*كاتب بحريني

لماذا يدق رئيس الأركان الإسرائيلي طبول الحرب ويتحدّى بايدن؟

رهان سياسيرشوةٌ للعرب 

نقاشات الدستور الجديد في تركيا

أثارت الكلمة، التــي ألقاها الجنرال 
الأركان  رئيــس  كوخافــي  أفيــف 
الإســرائيلي، فــي المؤتمر الرابع عشــر 
لمعهد دراســات الأمن القومي، ضجة كبيرة، لأنّه وجّه فيها 
تهديداً عســكرياً مباشراً لإيران، وحذّر من مغبّة العودة إلى 
الاتفــاق النووي معها، في تحدٍّ مباشــرٍ لــلإدارة الأمريكية 

الجديدة. 
جــاءت تصريحــات كوخافي في ســابقة غيــر معهودة 
لقائد عسكري إســرائيلي، يتحدّى مباشرة رئيس أمريكي. 
وفي حين باركت قيادات سياسية فاعلة وضبّاط سابقون 
هذه التصريحات، ووصفوها بأنها جاءت في وقتها، وجّه 
آخرون انتقادات حادّة لكوخافــي واتهموه باجتياز حدود 
الإطار العســكري ودخول الحقل السياسي، وإثارة خلاف 

مع حليف إسرائيل الأول والأهم في العالم.
ما قاله كوخافــي حرفياً هو: »إيران هي مشــكلة عالمية، 
وفوق كل شيء لا شك عند أحد أن إيران تسعى لتكون دولة 
لها قدرات نووية عســكرية، لتقوم باستعمالها. العودة إلى 
الاتفاق النــووي من عام 2015، أو اتفاق مشــابه مع بعض 
التعديلات، هي أمر ســيئ وغير صائب. هذا ســيمكّن إيران 
من تطويــر مصانع التخصيب، وقدرات تســلح، والاقتراب 
مــن إنتــاج القنبلــة النووية. هذا أمــر خطير على المســتوى 
الاستراتيجي، ويخلق تهديداً لا يحتمل لإسرائيل وانتشاراً 

للسلاح النووي في الشرق الأوســط«.  هذه بالطبع رسالة 
تحــدٍّ مباشــر لــلإدارة الأمريكيــة الجديــدة، التــي تجــري 
الاستعدادات للبدء بمفاوضات للرجوع مجدداً إلى الاتفاق 
النــووي، الــذي انســحب منــه دونالــد ترامب عــام 2018. 
تصريحات كوخافي مطابقة تمامًا لموقف بنيامين نتنياهو، 
وبالأخــص الإشــارة إلى أن إيــران تريد الأســلحة النووية 
»لتقوم باستعمالها«.  التحذير من أنّ إيران سوف تستخدم 
الســلاح النووي، له أبعاد وإسقاطات كثيرة. هناك انقسام 
في التقييم في المؤسسة العسكرية، وفي القيادة السياسية 
في إســرائيل في هذه القضية بالذات. الموقف الأول هو أن 
إيــران تريد القــدرات النووية للــردع والترويع، لمــدّ النفوذ 
ودخول نادي الكبار، وليس للاســتعمال، ويذهب بعضهم 
إلى الأخــذ بجدية فتاوى رجال ديــن إيرانيين، بأن النووي 
محــرم في الإســلام. أما الموقــف الثانــي، الــذي يعبّر عنه 
بنيامــين نتنياهــو فيرى أن إيــران لا تريد الســلاح النووي 
للتخزين، بل للاستخدام ضد إسرائيل مباشرة، وهو يعمل 
ليل نهار، كما يقول لمنع حصــول إيران على  القنبلة الذرية، 

ويكرر بأنه يجب منعها من ذلك قبل فوات الأوان.
النــووي  الســلاح  تريــد  إيــران  إن  القائلــة  الفرضيــة 
للاســتخدام وليس للردع، لها مســتحقات كثيرة وخطيرة، 
وتحفّــز إســرائيل للعمل بشــكل محمــوم. فبعــد أن وضع 
كوخافــي علــى الطاولة هــذه الإمكانيــة »المرعبــة«، انتقل 
إلــى تهديد إيران مباشــرة وقال: »أصــدرت توجيهات إلى 
الجيــش لتحضير عدد من الخطــط العملية، إضافة إلى تلك 
الموجــودة، ونحن ندأب على تطويرهــا خلال هذا العام. من 
يقــرر على تفعيلها هو المســتوى السياســي، لكــن يجب أن 
تكون هذه الخطط على الطاولة، جاهزة ومعدّة للتنفيذ«. إذا 
ربطنا هذا الــكلام بادعاء كوخافي أن النووي الإيراني معد 
للاســتخدام، فهو يوجّه رســالة تهديد واضحة لإيران، بأن 
الخطط الإسرائيلية الهجومية، معدّة ايضاً لتوجيه ضربات 
»وقائية« ضد إيران لمنعها من الوصول إلى السلاح النووي.
قبل تصريحاته بأيام قدّم كوخافي طلباً لزيادة الميزانية 
العســكرية بمليــارات الــدولارات لرفــع مســتوى جاهزية 
الجيش الإســرائيلي، للقيام بهجوم عســكري ضــد إيران، 
وعلــى الرغم مــن الانتقادات الكثيــرة لهذا الاقتــراح، الذي 
يســتنزف ميزانية الدولة العبرية في ظــروف أزمة كورونا 
الاقتصاديــة، يبــدو أن نتنياهــو يوافــق على هــذا التوجّه، 

خاصة أنّه مســكون بهاجس التهديــد الإيراني الوجودي، 
ويدعــي أن إيــران تعــد العــدة لتدميــر إســرائيل ولكارثــة 
»هولوكوســت« جديدة على الشــعب اليهودي. وقد ســبق 
أن وضع كل من نتنياهو ووزير الأمن الإســرائيلي الســابق 
إيهــود براك، فــي الفترة الممتــدة بين عامــي 2010 -2013، 
اقتراحــاً بتوجيــه ضربة عســكرية لإيــران، وقــد أحبطت 
القيــادة الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية هــذه المغامرة، 
واشــترطت أي تحرك عسكري ضد إيران بتنسيق كامل مع 

أوروبا والولايات المتحدة.
ما الذي دفع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، 
لــلإدلاء بهــذه التصريحــات العلنيــة ومــا الهــدف منهــا، 
هــو شــرحَ بالتفصيــل موقفه في الشــأن الإيرانــي لرئيس 
الأركان الأمريكــي، خــلال زيارتــه الأخيرة لإســرائيل، كما 
أوضحه بإســهاب للأطــراف الأوروبيــة. لكن هنــاك فرق 
بــين الاتصالات الســرية والتصريحــات العلنيــة.  يبدو أن 
كوخافــي أراد تعزيــز طلبه بالزيــادة الكبيرة فــي ميزانية 
التسلّح الهجومي، وقد اعتاد رؤساء الأركان الإسرائيليون 
دق طبول الحرب عشية مناقشــة ميزانيات الجيش، ولكن 
الأهم هو تفعيل ضغط علــى الإدارة الأمريكية الجديدة أملًا 
في إبطــاء عودة الأمريكيين إلى المفاوضــات مع إيران، عبر 
تجييش الــرأي العام فــي الولايات المتحدة وفي إســرائيل 
أيضــاً، ومنــح الموقف الإســرائيلي نوعاً من الشــرعية لأنّه 
صادر عن قائد عســكري »مســؤول«، وليس عن سياســي 

مراوغ ومحتال مثل نتنياهو.
خــروج كوخافي بهــذه التصريحــات يحمل فــي طيّاته 
تعبيراً عن يأس القيادة السياسية الإسرائيلية من إمكانيات 
التأثيــر في الموقف الأمريكي عبر قنوات الاتصال المباشــر، 
وهي محاولة لطــرح النقاش مع الأمريكيــين فوق الطاولة، 
أمــلًا بأن يــؤدي النقاش العلني إلى خلــق كوابح في طريق 
العــودة إلى الاتفــاق النووي. والأهم من ذلك هناك رســالة 
مبطّنة إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا أيضاً بأن إسرائيل 
قد تقدم على مغامرة عسكرية وهي تقول »أمسكوني« حتى 
لا أرتكــب أفعالًا مجنونــة. جاءت التصريحــات أيضاً لجر 
إيران إلى حلبــة نقاش حول المواجهة العســكرية، أملًا في 
أن تثيــر الــردود الإيرانية المحتملة غضبــاً امريكياً أوروبياً. 
لكــن إيران لم تقع في المصيدة واكتفت بالقول، على لســان 
رئيس أركان جيشــها، بأن تصريحات كوخافي هي »حرب 

نفسية«، مع الإشارة إلى أن على إسرائيل أن تفهم أن الإدارة 
الأمريكية تغيّرت وما كان بالأمس لن يكون اليوم وغدًا.

الإدارة الأمريكية الجديدة تصرح صبح مساء أنها تنوي 
العودة إلى الاتفاق النووي مع بعض التعديلات، وتخشــى 
إسرائيل أن لا يلبّي الاتفاق الجديد مطالبها، وتريد أن تثقل 
مســعى العودة للتفاوض بشــروطها التعجيزيــة، التي إذا 
تبنــى الأمريكيون ولو جزءا منها لن يكــون هناك اتفاق مع 
إيران. إســرائيل تشترط أن ينص الاتفاق صراحة على منع 
إيــران من امتلاك ســلاح نووي، وعلى منع إيــران من إنتاج 
صواريخ دقيقة بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، 
وعلى تمديد فترة ســريان مفعول الاتفاق بسنوات طويلة، 
وتشديد الرقابة على عملية التخصيب ومصانع التخصيب 
المتطــورة. باختصــار تريد إســرائيل ان تفــرض على إيران 
شــروط استســلام مهينــة، وإلا تهددها بهجمة عســكرية. 
على الرغم من تهديدات كوخافي لإيران، لا تبدو المؤسســة 
العســكرية الإسرائيلية متحمسة للإقدام فعلًا على مواجهة 
مــع إيران لعلمها أن ثمن ذلك ســيكون باهظًــا بكل المعايير. 
لكــن هذه المؤسســة قــررت التلويح بخطر الحــرب، وخلق 
حالة من فوضى التهديدات، حتى تدفع بشــروطها المعطّلة 
للعودة الى الاتفاق النــووي، وحتى تتلقى »التعويض« في 
حــال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ويشــمل مثل هذا 
التعويض أســلحة متطوّرة جــدّاً، بقيت حتى الآن في حوزة 
الجيــش الأمريكي وحده. كما يشــمل التعويــض زيادة في 
المســاعدات الاقتصاديــة المخصصــة بأغلبيتهــا للأغراض 

العسكرية.
إن أهم حدث في الشــرق الأوسط هذه الأيام هو التحرك 
باتجاه العــودة الى الاتفــاق النووي، وما يترتــب عليه من 
اصطفافات وتداعيات في المنطقة وفي ســاحات مهمة مثل 
اليمن وســوريا والعراق ولبنان. من الغباء عربياً انتظار ما 
ســيحث واللهاث خلف التحرك الأمريكي ومحاولة التأثير 
فيــه. العالم العربي ليس إســرائيل، وبإمكانــه فتح قنوات 
حوار جدية مع إيــران والاتفاق معها على أمور في مصلحة 
الطرفين بدل تسوّل موافقة أمريكية على مشاركة في عملية 

التفاوض تحت المظلة الأمريكية المخرومة.
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تجري معركة الانتخابات الحالية في 
إســرائيل حول الفساد، أكثر من كونها 
الإقليمية،  السياســة  حول  انتخابات 
وما يتعلق في القضية الفلسطينية، إذ 
يرفع المتظاهرون للأســبوع الثاني والثلاثين على التوالي، 
أمام مسكن رئيس الوزراء نتنياهو في القدس، وأمام بيته 
الخاص في قيساريا، وفي ساحات تل أبيب، شعارات تدعو 

إلى محاكمة الفاسد. 
يتّهمه المتظاهرون بمحاولة التملّص من طائلة القانون، 
ومن دفع ثمن فســاده فــي عدة قضايــا، ويضيفون عليها 
ســوء إدارة أزمة وباء كورونا، ويؤكدون على أن سياسته 
الاقتصادية وهي إغلاق المصالح من جهة، ثم دعمها من خلال 
الهِبات، ليست سوى رشوة، وأن هذه الأموال التي يوزعها 
اليوم بكَرم كبير، سيدفعها المواطنون خلال السنوات المقبلة 

من جيوبهم، وعلى حساب مستوى معيشتهم.    
في هذه المعمعة، يحاول نتنياهــو بكل ما أوتي من ذكاء 
وخداع، أن ينجو بنفســه من محاكمته في ملفات الفســاد، 
التي تعنــي في حال إدانته فــي أي ملف منهــا، إلى نهاية 
سياســية مُخجلة. إلا أنه من اللافت في هذه الجولة بشكل 
خاص، ظهــور عنصر جديد في حســابات نتنياهو رئيس 
حــزب الليكــود الحاكم، وهــم الناخبون العــرب، ولأول 
مــرة يتوجّه قائد ليكودي إلى المواطنــين العرب ويطالبهم 
ه  الليكود، وهــذا التوجُّ بالتصويت مباشــرة إلى حــزب 
يشير إلى عمق أزمته، أكثر مما يشير إلى احترامه لأصوات 
المواطنين العرب، فهو وليس غيره، مَن سن قانون القومية 
الــذي يضع أصحاب هذه الأصوات فــي درجة ثانية مقابل 
اليهود، وهو الذي أنزل اللغة العربية من لغة رســمية، إلى 
»لغــة ذات درجة خاصــة«، أي أنها باتت أقل من رســمية، 
فكيف يطلب أصوات من سعى بنفسه إلى تهميشهم أكثرمما 
هم مهمّشون، ورفع درجة العنصرية ضدهم لتصبح قانوناً 
انعكس وسوف ينعكس على مجمل حياتهم اليومية، وعلى 
مكانتهم السياسية في المســتقبل؟ فتطبيقُ قانون يهودية 
الدولــة، لن يكــون إلا على حســاب العــرب، ويحمل في 
طيّاته حرمانهم من حقوق كثيــرة، مثل الحرية في اختيار 
مكان الســكن، حتى تصل إلى كونهم خطراً ديمغرافياً يجب 

ته.  التخلص منه أو التخفيف من حدِّ
العنصرية ليست جديدة، في دولة قامت أصلا على مقولة 
»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«، وهي ممارسة لم تتوقف 
في الواقع منذ عام النكبة، ولم يكن الأمر بحاجة إلى قوننة، 

ولكنه أراد من خلال هذه القوانين ترك تراث لا ينافسه فيه 
أعتى قادة اليمين المتطرف، إضافة إلى سياســته في رفض 
أي حلول للقضية الفلســطينية، وحصــر تفكيره في كيفية 
توسيع الاستيطان والضمّ، وتمزيق أي إمكانية لقيام دولة 
ز نتنياهو هجومه على ممثلي  فلسطينية ذات ســيادة. يُركِّ
هم، ويزعم بأنهم منشغلون  ض ضدَّ القائمة المشتركة، ويُحرِّ
الفلسطينية ومهملون لقضايا المواطنين العرب  في القضية 
م ميزانيات للسلطات  الداخلية، كذلك يزعم بأنه أكثر من قدَّ
العربية لجسر الهوة بين اليهود والعرب، ويدّعي بأنه ليس 
ضد العــرب، ولكنه ضــد الأحزاب الرافضــة للصهيونية، 
ولا تعتــرف بيهوديــة الدولــة، أي أنــه يريد مــن العرب 
موقفاً سياســياً صهيونياً ومتقبلا ليهوديــة الدولة، مقابل 
مها، وبغض النظر، ما إذا كان صحيحاً أو  الميزانيات التي قدَّ
غير صحيح، أنه أكثر من منح الميزانيات للسلطات العربية، 
فمــا قدّمه أقل بكثير مما تحصل عليه الســلطات اليهودية، 
وثانيا، هو لا يستطيع أن يطلب من أي بلدة يهودية أصواتاً 
مقابل ميزانيات، لأن الميزانيات هي حق من حقوق المواطنة 

وغير مرهونة بالموقف السياسي.
هذا المطلــب بمقايضــة الميزانيات بالموقف السياســي 
يعكس الموقف الحقيقي لنتنياهــو، فهو لا ينظر إلى العرب 
مــا كمرتزقة، أَدفــع لكم مقابــل أصوات،  كمواطنــين، وإنَّ
وبصريح العبارة، أشــتري ذمَمَكم بالمــال. المواطن العربي 
العادي لن يتقبّــل هذا التوجّه العنصري، خصوصاً وأنَّ يد 
عصابات الجريمة انطلقت بشــكل غير مسبوق في المجتمع 
العربــي، وباتت تهدّد كل بيت وأســرة، نتيجة لسياســة 
نتنياهــو، فقد ســعت الحكومات التي ترأســها إلى فرض 
معادلة جديدة، وهي تجنيد العرب إلى الشرطة أو الجيش 
والأذرع الأمنية المختلفة، مقابل محاربة عصابات الإجرام، 

وإلا فإهمالها، وتحويل حياة العرب إلى جحيم.
نتنياهو بدهائه وحنكته حطّم أحزابــاً قادها جنرالات 
مثل بينــي غانتــس وبوغي ياعلــون وغابي إشــكنازي 
وغيرهم، وأي تصــدّع داخلي بين العرب، لا يخدم ســوى 
أهداف نتنياهو وسياســته الخبيثة التــي يعرفها الجميع، 
ويجــب أن لا يُخدع أحد  بكلامه المعســول، والمطلوب ليس 
فقط عــدم التصويت لحزبه العنصري، بل الرّد بكبرياء من 

خلال التمسّك بوحدتهم وقائمتهم المشتركة.

*كاتب فلسطيني

لم يخف على أحد كيف خاضت 
فرنســا رهانــا سياســيا واضحا 
عندما تخلى رئيس الجمهورية في 
الجمعة الأخيرة عن إعلان الحجر الصحي الكامل مجددا، رغم 
أنه تدبير، رأى الأطباء والمحللون في شبه إجماع أنه سيدخل 

حيز التنفيذ.
لفتني في هذا السياق، وهو سياق أقل ما يوصف بالمتوتر، 
تحليل رئيسة وكالة أخبار خاصة، اعتدنا متابعة مساهماتها 
في لقاء إعلامي شــهير تبثــه إذاعــة France Info  يوميا 
يحمل عنوان  Les Informé)المطلعون(. فقد عقدت الضيفة 
مقارنة بين قــرار إيمانويل ماكــرون واســتراتيجيته، التي 
اعتمدها عند خوضه الحملــة الانتخابية. »ما أن يجد ماكرون 
حيزا فارغا إلا ويســتغله« قالت الضيفة بحماس حازم.. وهو 

ما حدث فعلا.
من جديد، طرح الرئيس الفرنســي، انطلاقا من المعطيات 
المتوفرة، كل المعطيات المتوفرة، اســتراتيجية خرجت عن كل 
رادارات التوقــع الإعلامي، وهذا في المقابــل، لم يكن مفاجئا. 
تحتمل المعطيات الطبيــة المتوفرة أكثر مــن تأويل.. أكثر من 
تأويل طبي، طبعا، أكثر من تحليــل إعلامي ربما )لأن الإعلام 
الفرنســي في هذا المجال أكثر اعتمادا على الإثــارة منه على 
تــرك الباب مواربا أمــام بوارق الأمل(، ولكــن أيضا أكثر من 
تأويل سياسي، ويعتمد التأويل السياسي على ثلاثة معطيات 
أساسية: الاقتصاد، التقبل والاستشراف. نعلم جميعا كم يؤثر 
حجر صحي في القدرة الشرائية لعدد هائل من المواطنين، كم 
يكلف من المليارات ميزانية الدولة، مليارات دأبنا، نسجا على 

منوال عبارات رئيس الجمهورية البليغة، على تصنيفها تحت 
مســمى »مهما كلف الثمن«. أما درجة الاستعداد لتقبل إغلاق 
جديــد، فمنعدمة تقريبا، ويخشــى الرئيس هنــا ردود فعل 
عفــوي من الجماهير، على نطاق واســع، قد تصل الى الخرق 
المتواصل للتعليمات. مراجعا عدد إصابات مســتقرة بحوالي 
25000 حالة يوميــة، آخذا في الاعتبار الكلفة النفســية التي 
يخلفها الإغــلاق - وقد أورد رئيس الوزراء العبارة بالحرف، 
في تصريحه الجمعة الماضية - ســعى الرئيس الفرنسي إلى 
بناء استشراف على هذه الحسابات.. استشراف.. كلمة تبدو 
ســحرية في ســياق لا يلوح فيه مخرج في أفق النفق، حسب 
عبارة فرنسية شــهيرة. فليكن استشرافا على المدى القصير، 

والاستشراف هنا، محاولة وتحد. 
التحدي فــي مواجهة الوباء بتجزئة الحلــول لا تعميمها، 
قد يبدو الكلام معقدا، لكن الأرضية نفســها معقدة، وإن أردنا 
الاجتهاد في الموضوع قليلا، يمكــن القول إن الخطة تكمن في 
خلق اســتراتيجية صد وردع متعددة الأبعاد، لتفادي شــل 
الحركة تماما. بدأت الاســتراتيجية في اعتماد الجهات معيارا 
لتطبيــق الإجراءات، بحيــث خضع بعضها لحظــر التجوال 
انطلاقا من الثامنة ليلا، ثم شــمل الحظر ذاته الوطن بالكامل، 
قبل أن ينزل توقيت الحظر إلى السادسة مساء جزئيا، فكليا. 
ترك خيار الجهات )علما أن الأمر قد يكون متروكا إلى حين، فلا 
ننسى أن رئيس الوزراء جان كاستكس، خبير الجهات، وعلى 
هذا الأســاس عينه الرئيس(، لكن لم يترك نهج المعالجة حالة 
بحالة. من هنــا التركيز على محاور، على وجوه، على مواطن 
يحتمــل فيها تنقل مكثف للفيروس مــن جهة، ومن جهة ثانية 
تنقل نسخته المتحورة، البريطانية أساسا، وجنوب الافريقية 
أيضا. تفادي التنقلات المكثفة، إغلاق حدود، ومراكز تجارية، 
تكثيــف الفحوصات، وطبعا، رفع جودة عمليــة التلقيح.. ما 

درجة نجاح هذه التدابير لتفادي حجر جديد؟ 
نعــم، هذا رهان. ولكن ليس مجــرد رهان تحكمه معادلات 
تدور حول نســبية تحقيق فرص نجاح، »مثل لاعب الروليت 
في الكازينو« على حــد وصف صحافي، إنه رهان سياســي 
أولا، يقوم علــى محاولة الرئيس تحقيق مكســب على المدى 
البعيد، مســتعينا باســتراتيجية على المــدى القصير. المدى 
البعيد انتخابي.. طبعا. ويراهن الرئيس الفرنســي هنا على 
الذهاب إلى أبعد حد ممكن، ليضع الوباء تحت الســيطرة، من 
دون اللجوء إلى إغلاق جديد. كل السؤال، هل سيكلل الرهان 
بالنجاح؟ هنا، أكثر من أي وقت مضــى، عبارة »الأيام بيننا« 

بعيدة كل البعد عن التصنع البلاغي.     

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بدأت في تركيــا تحضيرات لصياغة 
دســتور جديــد، حيث صــرّح رئيس 
أردوغان،  طيــب  رجــب  الجمهوريــة 
خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنــين الماضي، أن »الوقت حان 
مجددا لمناقشة دستور جديد لتركيا«، مؤكدًا على أن »مصدر 
المشــاكل كافة التي تعاني منها تركيا منذ عام 1960، نابع من 

الدســاتير التي صيغت من قبل الانقلابيين«. وزاد: »أعمال 
صياغة الدســتور ينبغي أن تتم بطريقة شــفافة أمام أعين 
الشــعب وبمشــاركة جميع ممثليه، ويتعيّن عرض النص 
الناتج لتقدير الشعب. يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور 
جديد في المرحلة المقبلة، حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا في 

تحالف الشعب«.
يتطلب إجــراء التعديلات الدســتورية في مجلس الأمة 
التركي الكبيــر )البرلمان(، الحصول علــى ثلثي الأصوات. 
ويتكون البرلمان التركي رســمياً مــن 600 نائب، ويضم في 
الوقت الراهــن 584 نائباً. وبالتالي فــإن إجراء التعديلات 
الدســتورية يحتاج إلى أصــوات 400 نائب فــي الأحوال 
الطبيعية، بناء على شــرط الأغلبية المطلقة الممثلة بـ«ثلثي 
العدد الإجمالي للأعضاء«. لكن المشهد الحالي لا يتيح إجراء 
التعديلات الدســتورية في البرلمان، بالنظر إلى عدد مقاعد 
تحالف الشعب البالغ 336، منها 289 لحزب العدالة والتنمية 
و48 لحزب الحركة القومية. ويمكــن لرئيس الجمهورية أن 
يطرح مقترح التعديلات للاستفتاء الشعبي، حتى إن لم تتم 
الموافقة عليه، خلال أي تصويت محتمل في الجمعية العامة 
للبرلمان إذا كان عدد الأصوات لصالحها دون 400 ولكن فوق 

367 صوتاً. 
في الواقع، تشهد تركيا نقاشــات حول الدستور الجديد 
منذ أعوام طويلة، وتجمع الأطراف السياســية كافة على أن 
الدســتور المصاغ عقب انقلابــي 1960 و1980 لا يقدم حلولًا 
لمشــاكل تركيا. وبــدأت هذه النقاشــات في عهــد الرئيس 

الأســبق تورغوت أوزال، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. 
وقد اقتصــر الأمر في الحكومات التي تولت الســلطة خلال 
الســنوات الـ30 الماضية، على إجــراء بعض التعديلات في 
مواد الدســتور فقط، وقام حزب العدالــة والتنمية في هذا 
الصدد بإجراء تعديلات في مواد الدســتور عبر استفتاءينِ 
شــعبيين، الأول فــي 2010 والثانــي فــي 2017. لكن على 
الرغــم من إجراء هذه التعديلات، ظل الدســتور عائقاً أمام 
الأحــزاب الحاكمة، وحصــر تركيا الصاعــدة ضمن نطاق 
ضيق للغاية. وشهدت الأعوام الـ10 الأخيرة إعداد مشاريع 
كثيرة حول الدســتور، من قبل جميع الأحزاب السياســية 
ومنظمات المجتمــع المدني تقريباً، وتم طرحهــا بالفعل أمام 
رئاســة البرلمان التركية. لا شــك بأن الدستور الذي أعد في 
ظل شــروط القرن الماضي، لا يلبي تطلعات جميع شــرائح 
الشعب في تركيا، ولا تزال بعض المواد المضحكة في ظروف 
اليوم مدرجة ضمن الدستور، منها على سبيل المثال، إلزامية 
ارتداء أفراد الشــعب التركي قبعة فيدورا. والســبب هو أن 
قانــون القبعة تحول إلــى قانون إلزامي بعــد اعتباره من 
»القوانين الإصلاحية« إبان عشرينيات القرن الماضي، ومع 
دســتور انقلاب عام 1982 تم اعتماده علــى أنه قانون غير 
قابل للتغيــر. ووفقاً لمواد هذا القانون، فإن أي مواطن تركي 
لا يرتدي قبعة فيدورا، إما يعاقب أو يســجن، ولكن القانون 
المذكور في الحقيقــة، لا يدافع عنه أحد حتــى أولئك الذين 

يؤيدون الدستور الانقلابي.
انطلــق أول نظام دســتوري في عهد الدولــة العثمانية 

مع دخــول القانون الأساســي حيــز التنفيذ عــام 1876. 
ويقول الكاتب التركي طارهان أردم، في كتابِه »الدســاتير 
والوثائــق/ 2012-1876« - الــذي جمــع فيه الدســاتير 
كافة منــذ الدولة العثمانية ولغاية اليــوم - إن الإجراءات 
المتعلقة بالدســتور بدأت بالفعل مع فرمان التنظيمات عام 
1839. وبعد انهيار الدولة العثمانية وتأســيس الجمهورية 
التركية، أجريت لغاية اليوم 4 تعديلات دستورية في تركيا، 
التي اعتمدت عام 1921 الدســتور )التشكيلات الأساسية(، 
واحدة منها فقط تمت بقرار المجلس المؤسس عام 1924 فيما 
قام الانقلابيون بتفعيل دستور 1961 و1982. ومن المؤكد أن 
الأزمات والانقلابات أدت دوراً حاسماً في صياغة الدساتير، 
أو تعديلها، على الرغم من التاريخ الدســتوري الطويل لدى 

تركيا.
 خلاصة الكلام، يبــدو أن نقاش الدســتور الذي أطلقه 
الرئيس رجب طيب أردوغان، سيشــكل الأجندة الرئيسية 
في تركيا قبل الانتخابات المزمعــة عام 2023. وبات الجميع 
يتنــاول بالفعل طبيعة الدســتور الجديد، الــذي يمكن أن 
يحل محل الدستور القائم الذي تشتكي منه جميع الكيانات 
السياســية في البلاد. والســؤال هنا: هل ستخوض تركيا 
انتخابــات 2023 وفقاً للدســتور الجديــد؟ أم أن إجراءات 
الدســتور قد تبدأ بعد انتخابات مبكرة محتملة. أعتقد أننا 

سنتمكن من رؤية هذا الأمر بشكل أوضح في الأيام المقبلة.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

لا تبدو المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية 
متحمسة للإقدام فعلًا 
على مواجهة مع إيران 

لعلمها أن ثمن ذلك سيكون 
باهظًا بكل المعايير

يراهن الرئيس
 الفرنسي على الذهاب إلى 

أبعد حد ممكن، ليضع 
الوباء تحت السيطرة، 

من دون اللجوء إلى
 إغلاق جديد

تجمع الأطراف 
السياسية كافة 
على أن الدستور 

المصاغ عقب انقلابي
 1960 و1980 لا يقدم 

حلولًا لمشاكل تركيا

بيير لوي ريمون*سهيل كيوان*

توران قشلاقجي*

التعلم المدرسي 
عن بعد، سيكون بارزا 

وضروريا كمكمل للتعليم 
المدرسي عن قرب، وليس 

كمتصارع معه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10165 الخميس 4 شباط )فبراير( 2021 - 22 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10165 Thursday 4 February 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

توظيف إسرائيل والتهديد المبطن بها: »تريند« عربي صاعد!
■ كشف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، 
عيــدروس الزبيــدي، في تصريــح متلفز لقناة »روســيا 
اليوم« أمــس الأربعاء، عن أن لدى المجلــس »نية التطبيع 
الكامــل مع إســرائيل فــي حال اســتعادة دولــة جنوب 
اليمــن« وعن اســتعداد المجلس لفتح ســفارة لإســرائيل 
فــي عدن، واصفا تطبيــع العواصم العربيــة مع تل أبيب 

بـ»العمل المثالي« لتحقيق السلام في المنطقة.
في ســياق جغرافي وسياسي عربي آخر، هدد رئيس 
مجلــس الســيادة الانتقالي في الســودان، عبــد الفتاح 
البرهــان، الأحد الماضي، بتشــكيل حكومــة طوارئ، في 
تجاوز للوثيقة الدستورية والأحزاب السياسية والقوى 
المشــاركة فــي الحكومــة، وذلك فــي رد فعل علــى تأخر 
تشــكيل الحكومة نتيجة التنازع بين القوى السياســية، 
وإذا كان البعــض اعتبــر التهديــد ضغطــا للإســراع في 
تشــكيل الحكومة، فــإن آخرين رأوا فيــه إعلانا بانقلاب 
قريب، يشــابه مــا حصل في ميانمار مؤخــرا، وكذلك ما 

حصل، بأشكال أخرى في بلدان عربية وأجنبية.

على عكس تصريحات »الســلام« الجنوب يمنية، فإن 
تهديدات »الحرب« والانقلاب الســودانية، لم تذكر فيها 
كلمة إســرائيل، لكن حقيقة وجــود الدولة العبرية حاليا 
ضمن معادلات الســلطة في السودان لم تعد خافية على 
أحد، وقد باتت واضحة بعد الزيارة الســرّية لوفد أمني 
إسرائيلي في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي التي نفت 
الحكومة الســودانية آنذاك علمها بها، ثم الزيارة العلنية 
لوفد أمنيّ آخــر إلى الخرطوم، برئاســة وزير المخابرات 
الإســرائيلي إيلــي كوهين فــي 25 كانــون الثاني/يناير 

الماضي.
أحد النجــوم الصاعدين فــي هذا الســياق هو رئيس 
النظام السوري بشار الأســد، فبعد خبر اجتماع ضباط 
أمــن إســرائيليين مــع مســؤولين ســوريين فــي قاعدة 
حميميم الروســية على الســاحل الســوري، أشار تقرير 
لـ»القــدس العربي« ينشــر اليــوم عن وجــود »اتصالات 
سرية بين النظام السوري وإسرائيل عبر قنوات متعددة« 
وأن الموضــوع سيســتخدم كورقــة ضمــن الانتخابــات 

الإســرائيلية المقبلة، كما حصل مع عمليــات التطبيع مع 
الــدول العربيــة الأخرى، ويقول مستشــرق إســرائيلي 
حســب التقرير إن الأسد يتحدث مع الإســرائيليين »كي 

يثبت حكمه«.
تتابــع هذه الأمثلة علــى ما يظهر »ترينــدا« أو اتجاها 
صاعدا )بلغة الرقميات العالمية( صار علامة بارزة ضمن 
السياســات الداخلية العربية، تســتخدم فيه إســرائيل 
لتحسين شــروط الطبقة الحاكمة، في ظل ضغوط أمنية 
أو سياســية كبــرى، كمــا تســتخدم، لتهديــد الخصوم 
الداخليــين، وأحيانــا الخارجيــين، وتميل اللغة حســب 
اتجــاه الاســتخدام، فيتــم الحديث عن الســلام والأمان 
والازدهــار الاقتصــادي، حــين يكــون المقصــود إقنــاع 
شــرائح شــعبية بفوائد الانفتــاح على إســرائيل، أو يتم 
التهديد بانقلاب في الحالة الســودانية، وبانفصال، في 
الحالة اليمنية، وبالتغلّب الوحشي والتسلّط والاستئثار 

في الحالات السورية والمصرية والليبية الخ.
إحــدى التفريعات الجانبيــة لهذا »الترينــد« المتفاقم، 

هو اشــتغال بعض الــدول علــى لعــب دور »الوكيل« أو 
»الكفيل« الحصريّ لإسرائيل، وهي وظيفة تطلق مشاعر 
الغيظ والحســد والتنافس مع شــركاء أثبتــوا جدارتهم 
السابقة لإســرائيل، والمستجد في هذا السياق هو الدور 
الــذي تلعبه أبو ظبــي، والذي تظهر آثــاره الواضحة في 
تصريحــات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي اليمني، وفي 
تصريحــات وأفعــال ســابقة للجنرال الانقلابــي الليبي 

خليفة حفتر وغيرهم.
تؤمــن هذه العلاقة الوكاليــة، العمل باتجاهين، الأول 
هــو ترويــج التطبيع مع إســرائيل لدى أطــراف جديدة، 
والثانــي هو تمتين جبهــة الطغيان العربــي، بما في ذلك 
الترويج لأنظمة غارقة لعنقها في دماء شــعوبها، كما هو 
الحال مع النظام السوري، فحسب التقرير المنشور، فإن 
تطبيع الأســد مع إســرائيل، ســيفتح له باب العودة إلى 
»الجامعة العربية« وهو ما يعني أن إســرائيل، ووكيلها، 
هما »عضو الشــرف« المقرر في الجامعة العربية، وليس 

فقط عصا التهديد والترهيب ودعم الاستبداد!

ظروف عربية تزداد تعقيدا وصراع التأسيس 

شعب »فلسطيني« زائد... أم »دولة فلسطينية« ناقصة؟

■ لم يكــن أحد من أبنــاء جيلي ممن نشــأ في زمن 
الناصريــة وزمــن العروبــة وفتح عينيــه على هزيمة 
1967 يتوقع أن العام 2021 ســيطل علينا وأزمات العالم 
العربي تكتســب قوة تدميرية وعبثيــة لا مثيل لها. لقد 
أصبح العالم العربي مركزا لانكســار الدول من ســوريا 
للعراق ومن لبنان لليمن لليبيــا، وأصبح بنفس الوقت 
مركــزا طــاردا بكثافة للكفــاءات والطبقات الوســطى 
ومركزا لتدفق اللاجئين منه للدول المحيطة. لكنه بنفس 
الوقت أصبح عالمنا العربي مركــزا للحكم الديكتاتوري 
غير المســاءل والعنف الرســمي الذي يشــمل التوسع 

بالسجون، والتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان. 
 بنفس الوقت يعيــش عالمنا العربي اســتقطابا بين 
قوى أربع مؤثرة: تركيا وإيران بالإضافة لروسيا ودول 
الإحتلال الإســرائيلي والولايات المتحــدة.  لهذا تتبلور 
صراعات المحاور بين إســرائيل وحلفائها الجدد من جهة 
في مواجهة مع تركيا وروســيا وإيران الذين يزدادون، 
مع اختلاف مواقفهــم،  اقترابا من بعضهم البعض وذلك 
مقابل تراجــع دور الولايات المتحــدة الإقليمي.  كما أن 
قوى مســلحة انتشــرت في خارطة عدة دول عربية كما 
هــو حال اليمن والعراق وســوريا ولبنان وغزة، وهذه 
قوى مسلحة بإمكانها التأثير على مستقبل أنظمة وبناء 
تشــكيلات جديد وتغير قواعد اللعبة أمنيا وعســكريا 
وسياســيا. وما نشاهده على الســطح ليس كل القصة، 

فقد ســقط التعليم، وتأخرت المدارس في مناطق ودول 
عديدة بسبب العنف والحالة الأمنية، كما تأثرت الصحة 
بالحالة الأمنية الســائدة. بل يكاد قطاع كبير من العرب 
لا يشــعر بالفارق بين الموت والحياة، وبين إنهاء الحياة 
من خلال عنف ما وبين بناء الحياة والتفاؤل بالمستقبل.  
هذه الحالــة العربية فتحت البــاب لفراغات كبرى. 
سنكتشف بأن اقتصاد الحرب تحول لوسيلة في الحياة 
في مناطــق عربية كثيــرة، ســنرى أن المجتمعات تفرز 
المقاتلين كما تنبت الأشــجار وتفرز الحركات السياسية 
على اختــلاف ابعادها و إختلالاتها.  هــذه اوضاع رغم 
عنفها ومصاعبها الا أنها تحمل في طياتها حالة بحث عن 
واقع مختلف لكنه غير مرئي.  لهــذا بالتحديد الأوضاع 
في سوريا والعراق واليمن وليبيا كما ولبنان وفلسطين 
ومناطق عربية أخرى ستبقى محملة بالقضايا والأسئلة. 
ووســط هذه المصاعــب والفراغات هنــاك قطاع من 
الشباب العربي ممن يشــعرون أنهم مسؤولون عن حل 
الأزمات العربية وذلك من خلال طرح رؤى، واســتيعاب 
طبيعة التحديات ثــم العمل على التعامل معها. لن تغلق 
المســاحات والأزمات بلا بدائل أساســها بناء الأوطان، 

وبناء رؤية عربية واضحة المعالم. 
الملفت للنظر أن الكثير من الأماكن العربية مســتعدة 
لأنماط من العمل السياسي، وأن بعض المناطق أكثر ميلا 
للعمل المســلح، وأن الدائرة العربية ستمر بمراحل قبل 

ان تبلور تصوراتها. فصنعاء كما دمشق وشمال سوريا 
كما أجزاء مــن العراق وليبيا كمــا مناطق لبنان تعيش 
التســاؤلات المتدفقة. هذا يعني أن دائرة  الموت مستمرة 
عربيا والبحث عن مشروع سياسي جديد للإقليم مستمر 
بنفــس الوتيرة، وما بدأ منذ ســنوات عشــر ونيف مع 
الربيع العربي  ســيبقى في السنوات العشر القادمة في 
إطار المخاض نفســه.  إننا في زمــن البحث عن بدائل و 

خيارات للنظام العربي الراهن بشكله الراهن. 
لكن الخيارات لن تتضمن التعاون مع الصهيونية، او 
القبول بنمط التطبيــع الراهن، أو حتى القبول بالتبعية 
للولايات المتحــدة، فهذا خيار بعض الــدول وهو خيار 
رســمي لا يحمل أي صفة شــعبية.  إن مرحلــة ترامب 
وطبيعة سياساته الهجومية جرحت العرب ودفعت نحو 
نمو الروح الاستقلالية. لقد اكتشف العرب بالممارسة بأن 
غياب الاستقلالية يفتح الباب للصهيونية، والاستعمار، 
واســتنزاف الموارد المالية، ويســهم بالضعف والتفكك 

والسقوط الحضاري.  
وسيكتشــف العالم العربــي بأن التقوقــع الطائفي 
الحاصل في أكثر من مكان والذي خلق مشكلات جمة بين 
السنة والشيعة سيؤدي لمزيد من غرق العرب. سنكتشف 
بأن الدولة المساءلة ضرورة لبناء الدول، كما أن الدولة 
التي تحترم مواطنيها وترفض تهميشهم مدخل أساسي 
لاعادة بناء الدول. كما أن المقــدرة على بناء فيدراليات 

دول  بــين  وكونفيدراليــات 
الاســتقلالية  لديهــا  عربيــة 
قيمة  ستكون  التضامن  وحس 
عربي  واقــع  لبناء  أساســية 

مختلف عن الواقع الراهن.
نحن مقبلون على لحظات تأسيس على يد جيل جديد، 
ستطرح كل الأســئلة بما فيها تلك التي ترتبط بجغرافيا 
الاقليم الذي رســمته خرائط سايكس بيكو التي قسمت 
الإقليم العربي  قبل أكثر مــن 100 عام. فحتى في الدول 
العربية  الأكثر تجانسا كمصر اصبحت السلطات شديدة 
المركزية، والبرلمان مهمش، والمســاءلة معدومة، والحكم 
للجيش اولا واخيرا. هنــاك أجيال تبحث عن بناء دولة 
مساءلة وحالة دستورية في ظل حكم مدني. تلك أجيال 
ستطرح بطبيعة الحال الأســئلة عن طبيعة العلاقة بين 
سلطة الرئيس وشعبه، وطبيعة علاقة البرلمان بالمساءلة 
والمجتمع بالحريــات. لكن بنفس الوقــت هناك مدارس 
تؤمن بالكفاح المســلح بعد انتشــار نماذج كحزب الله 
والحوثيين وأطراف عدة في المعارضة السورية، وكتائب 
عز الدين القسام في غزة. إن معضلات التأسيس واعادة 
التأســيس العربي ســتطرح كل القضايا، ستفتح الباب 

على كل الاحتمالات. 

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ قبل أربع سنين، نشرت لي جريدة »القدس العربي« 
مقالا بعنــوان: »كتاب مفتوح، لم يرســل، إلى الرئيس 
الأمريكي ترامب«. وكانت الفقــرة الأولى في ذلك المقال: 
»هذا نص كتاب مفتوح لم يرســله الرئيس الفلسطيني، 

أبو مازن، إلى الرئيس الأمريكي الجديد، ترامب«.
أعدت قراءة المقال، فوجدتــه معبّراً عمّا أردت كتابته 
اليوم. اعيد نشــره دون أي تعديل، )باســتثناء اســم 

الرئيس الأمريكي(:
»السيد الرئيس جو بايدن المحترم

تحية طيبة، وبعد،
يســعدني، أن أبــدأ كتابي هذا إليكــم، بتمنياتي لكم 
المساهمة  في  والنجاح  والتوفيق،  والســعادة  بالصحة 
الفاعلة، في جعل عالمنا أكثر استقرارا، وإزالة التوترات 
بين العديد من دول العالم وشعوبه، سعيا لعالم يسوده 
العدل والســلام، وفــق ما بشــرت به جميــع الأديان 
الســماوية التي انطلقت من وطننا فلســطين، مرددين 
الرجاء مع السيد المســيح، عليه السلام، لأن يتحقق ما 
بشّــرنا به، بكلماته الخالدة: »على الأرض السلام، وفي 

الناس المسرة«.
نعرف أنكم ســتلتقون بعد ايام معــدودة، مع رئيس 
حكومة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو. وهي مناسبة 
لأن نضــع أمامكم عددا من الحقائق الأساســية الخاصة 
بقضية شــعبنا الفلســطيني، على أمــل أن تنير الدرب 
أمامنا جميعا، وتمكننا من الوصول إلى حالة من الهدوء 
والاستقرار، والتطلع إلى مستقبل واعد للجميع، نمارس 
فيــه من جديد دورنا في المســاهمة في بنــاء الحضارة 
البشــرية، اســوة بما كان لنا ولبلادنا المقدســة، عبر 

تاريخنا الذي نعتز به.
أولى هذه الحقائق، أن لشعبنا الذي يعاني من تشريد 
نحو نصفه خارج وطننا فلسطين، ويعاني نصفه الثاني 
من التمييز داخل إســرائيل، ومن الحصــار الخانق في 
قطــاع غزة، ومن الاحتلال في الضفــة الغربية والقدس 
العربية، والخضوع لسياسة ابارتهايد وفصل عنصري، 
الحق الكامل فــي الحياة والحرية وتقريــر المصير، كما 
حــدده الرئيس الأمريكــي وودرو ويلســون في مطلع 
القرن الماضي، وشكل دافعا وســندا قانونيا قويا، لنيل 
كل شعوب الأرض استقلالها، وقد تحقق هذا لجميع تلك 

الشعوب، مع استثناء واحد وحيد: شعبنا الفلسطيني.
الحقيقة الثانية هي وجود تناقض تام بين الأساسين 
اللذين تنطلق منهما الاســتراتيجيتان: الاســتراتيجية 
الفلســطينية الايجابية؛ والاســتراتيجية الإسرائيلية 
السلبية. أساس الاستراتيجية الفلسطينية، التي أؤمن 
وأبشــر بها، ومعــي الغالبية العظمى من أبناء شــعبي 
الفلســطيني وأمتي العربيــة، والغالبية شــبه المطلقة 
لحكومــات دول العالم وشــعوبه، بما فــي ذلك بالطبع 
غالبية من الشعب الأمريكي، هو: »أن هناك دولة ناقصة 
في هذا الشرق الأوســط، هي دولة للشعب الفلسطيني، 
يجــب إقامتهــا فعليا« إســوة بما هو حال كل شــعوب 
الأرض. في مقابل ذلك نرى أن أســاس الاســتراتيجية 
الإســرائيلية، )في الغالب الأعم من حكومات إسرائيل، 
وحكومة نتنياهو الحالية بشــكل خــاص وفاقع( هي: 
»أن في هذا الشــرق الأوسط، شــعبا زائدا، هو شعبنا 
الفلســطيني، الذي لا يحق له أن يتمتع بتقرير مصيره، 

وأن يقيم دولته المستقلة«.
 هكذا هي اذن المعادلة التي يتوجــب التعاطي معها، 
والتقدم بحزم لحلها، إنها معادلة: »شــعب زائد« يجب 

ازالته، ام »دولة ناقصة« يجب اقامتها.
غني عن القول، أن شــعبنا الذي بــدأت معاناته منذ 
أكثر من قــرن من الزمن، ولم يستســلم، لن يستســلم 
في المســتقبل، مهما بلغت قســوة الاحتلال والاستعمار 
المرتكز  الإســرائيلي،  والطغيــان  والاجحــاف  والظلم 
على القوة العســكرية ودعم قوى عسكرية واقتصادية 
وسياســية عالمية كبــرى، مهما طال عمر هــذا الاحتلال 

والاستعمار ومداه.
أما الحقيقة الثالثة التــي أرى أن من المفيد توضيحها 
لكم، وأنتم في الأســابيع الأولــى لتوليكم مقاليد الحكم 
في الأقوى بين دول العالم، إن شعبي الفلسطيني، ممثلا 
بمنظمة التحرير الفلســطينية، الممثل الشرعي والوحيد 
لشــعبنا في شــتى أماكن تواجده: في الوطن وفي دول 
اللجــوء والشــتات، قد أعلــن بوضوح وجــلاء، عام 
1968، أن هدفنا الاســتراتيجي هو اقامة دولة على كامل 
الأراضي الفلسطينية، من نهر الأردن حتى شاطئ البحر 
ة ورأس الناقورة حتى ام الرشراش  المتوسط، ومن الْمطِلَّ
)ايلات( على خليج العقبة؛ دولــة عصرية ديمقراطية، 

يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، بمساواة 
تامة، ودون أي نوع من التمييز. 

هذا الموقف الفلســطيني الرسمي المعلن، يثبت بشكل 
قاطــع، تطلّع شــعبنا الفلســطيني وقيادته الرســمية 
الشرعية، لمستقبل من »بناء الذات« لا لمستقبل من »هدم 
الآخر« مستقبل من السلام والاســتقرار، لا مستقبل من 

الحروب والقتل وتخليد الصراع.
إلا أن جميع حكومات إســرائيل لم تقبل بهذا العرض 
الإسرائيليون  وانقسم  المتسامح.  الإنساني  الفلسطيني 
في ايامنا هذه إلى فريقين شبه متساويي العدد: نصفهم 
يريدون ويعملون على السيطرة على كل أرض فلسطين؛ 
ونصفهم الثاني يريدون »الطــلاق« مع الاحتفاظ بما تم 
اقامته من مســتعمرات على أرض فلسطين، وتبادل تلك 
المساحات، جزئيا مع الدولة الفلسطينية، المقامة على 22 

في المئة فقط من أرض فلسطين.
تســتطيع، أن تؤكد لضيفك، الســيد نتنياهو، قبولنا 
بــأي من الحلّــين: حل دولــة للجميع علــى كامل ارض 
فلســطين التاريخية، او حل اقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة على 22 في المئة من أرض فلســطين، وفتح كل 
ملفات القضايا العالقة، ووضع حلول عملية حقيقية لها، 
تضمن لشعبنا حقوقه الشرعية، وتضمن للإسرائيليين 
الأمن والهدوء والاستقرار؛ من أجل أن ندخل معا عصرا 
جديــدا من التعايش بســلام، عصرا خاليــا من العنف 

والقلق، مع زوال الأسباب التي أدت إلى كل تلك المآسي.
لقد بذل رؤســاء أمريكيون كثيرون من قبلك جهودا 
لإنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. إلا أن كل 
تلك الجهود لــم تثمر حلا ينهي الصراع، بســبب تعنت 
إســرائيل، ومواصلة اســتعمارها وجهودها الظالمة في 
الاستيلاء على الأرض وحرمان أصحابها منها، مستندين 
ومســتغلين في ذلك، امتنــاع الرؤســاء الأمريكيين من 
بانهاء اســتعمارها  الضغط الجــدي لالزام إســرائيل 

والتقدم بصدق، وصولا إلى أي من الحلّين الممكنين.
مع بداية عهدك رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية، 
بالغ الإسرائيليون في سياستهم المتطرفة. ففي خلال أقل 
من ثلاثة اسابيع أقروا بناء آلاف جديدة من المساكن على 
ارضنا الفلســطينية في الضفة الغربية، وفي عاصمتنا، 
القــدس العربية، ومحيطها؛ وأقر البرلمان الإســرائيلي 

مــن  يجعــل  جديــدا  قانونــا 
مصادرة الأمــلاك الخاصة أمرا 
مشروعا؛ وتعهد السيد نتنياهو 
جديدة؛  مســتوطنات  ببنــاء 

واقتحمت الشــرطة الإســرائيلية قرية ام الحيران في 
النقب تنفيذا لقرار مجحف بهدمها وطرد سكانها واقامة 
بلدة يهودية على انقاضها. هذه السياســة الإسرائيلية 
تســتند إلى قناعة لديهم، إنكم تؤيــدون هذا الاجحاف 
بحقوق شعبنا الشــرعية والبديهية. وكلنا أمل أن تبدد 
هذه القناعة لــدى ضيفك، وان تلزم إســرائيل بالتقدم 
خطوة حاســمة على طريق الحل الذي يضمن لشــعبنا 

الحرية والاستقلال.
إن حل وانهاء الصراع الفلســطيني الإسرائيلي، هو 
المفتاح السحري لبدء إنهاء كل مظاهر العنف في منطقتنا 
وفي العديد من المناطق الأخرى في العالم، ذلك أن الجذر 
الأول والأعمــق للغالبية الأعم من تلــك الصراعات، هو 

الظلم والاجحاف بحقوق شعبنا الفلسطيني.
انهي كتابي هذا اليكم، بتكرار تمنياتي لكم بالتوفيق، 

ولمواصلة شعبكم التقدم والازدهار.
مع التحية والتقدير«.

قد يخطر على بال البعض التفكير بأنه قد مضت اربع 
سنوات على كتابة نص هذه الرسالة، في طبعتها الأولى، 
ولم يطرأ أي تطور ايجابي جوهري على الواقع المأساوي 
الذي نعيشــه. هذا صحيح. لكن الصحيح الثاني ايضاً 
هو أننا كشعب فلســطيني، واجهنا عواصف وأعاصير 
اثارها الرئيس الأمريكي السابق، شملت العالم بأسره، 
والكرة الأرضية ذاتها، وانحنت بســببها هامات عالية، 
وتنازلت بسببها دول وأنظمة حكم عربية، وغير عربية، 
عن مواقفها المبدئية، وظل الشــعب الفلسطيني، رغم كل 
معاناته، متمســكا بكامل حقوقه المشروعة، التي أقرتها 

الشرعية الدولية.
ثم، من قــال إن التحرك على الســاحة الدولية بديل 
عن الضرورة المقدسة في ممارســة كل أساليب النضال 
الفعلــي، علــى الأرض، لدحــر الاحتلال والاســتعمار 

الإسرائيلي؟. 

٭ كاتب فلسطيني 
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بكر صدقي٭

■ لــم تؤكد تل أبيب، ولــم تنفِ، حدوث 
إسرائيليين  استخبارات  ضباط  بين  اجتماع 
ونظــراء لهم من نظام الأســد، فــي قاعدة 
المتوسط،  شــاطئ  على  الروســية  حميميم 

وكذا بالنسبة لاجتماع سبقه في قبرص، برعاية روسية للاجتماعين. 
هذا يســمح بافتــراض أن أخبــار الاجتماعين صحيحــة، أما فحوى 
المحادثات فلا يمكن إلا إطلاق بعض تكهنات بشأنها، في غياب الإعلان 
الرسمي من الطرفين، بناءً على قراءة مصالحهما وحاجاتهما المتبادلة. 
من جهة نظام الأســد الكيماوي، هو بحاجة أكيدة لإسرائيل لتكون 
نوعاً من »لوبي أســدي فعال« لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة 
جو بايدن في واشنطن. وفي ذاكرته تلك الخدمة المجانية الثمينة التي 
قدمتها له إســرائيل في واشنطن باتجاه إلغاء الضربة الأمريكية التي 
هدد بها باراك أوباما عقاباً للأســد على اســتخدام السلاح الكيماوي 
في ضــرب الغوطة، وترتيب الصفقة الكيماويــة التي لم تكتفِ بإنقاذ 
النظام، بل منحته إجــازة أمريكية - دولية لمواصلة قتل الســوريين 
بجميع أنواع الأســلحة الأخرى، من غير خشــية أي محاسبة محتملة 

على جرائمه. 
هنــاك الآن إدارة أمريكية جديدة من المحتمل أن تكون سياســتها 
السورية امتداداً لسياسة عهد أوباما، وبخاصة أن العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران هــي العنوان الأبرز لسياســة الإدارة الجديدة في 
منطقتنا. يأمل النظام، إذن، أن تستمر السياسة الأوبامية تجاه سوريا 
من ناحية الاطمئنان إلى قبول واشنطن ببقائه، وعدم ممارسة ضغوط 
إضافية لإرغامه على الانخراط في تســوية سياسية على أساس قرار 
مجلس الأمن 2254. ومهمــا امتلك النظام من أدوات دبلوماســية في 
واشنطن، فهي لن تكون بفعالية إسرائيل القادرة على تسويق النظام 

بدعاوى تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي. 
هل يســتطيع النظام إقناع إسرائيل بذلك؟ أو ما الذي يمكن للنظام 
أن يقدمه لإســرائيل مقابل هذه الخدمة؟ أو ما الذي قد تطلبه إسرائيل 
من النظام؟ هذه صياغات مختلفة لســؤال واحد. وأول ما يخطر على 
البال جواباً عليه هو: إيران، أو الوجود الإيراني في ســوريا. معروف 
أن هذا الوجود يثير حفيظة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وربما 
روسيا. إدارة بايدن التي تتهيأ لخوض مفاوضات جديدة مع إيران قد 
لا تبدي المرونة الأوبامية ذاتها إزاء النفــوذ الإيراني في المنطقة، هذا 
على أي حال ما تأمله إسرائيل وستضغط باتجاهه لمصلحتها الخاصة. 
أما موضوع النظام الكيمــاوي فالتوقعات تجمع على أن مصيره ليس 
على جدول أولويات الإدارة الجديدة، لكن عقوبات »قانون قيصر« هي 
ما يكسر ظهر النظام ويحتاج إلى إلغائها. هنا يمكن لإسرائيل أن تلعب 
دوراً مشجعاً في هذا الاتجاه، مقابل تخلي النظام المفترض عن خدمات 

حليفه الإيراني.
هل يســتطيع النظام أن يتخذ قراراً بحجم فــك تحالفه مع إيران؟ 
هذا ما لا يمكن التكهــن به، وإن كان المرجح أنــه لا يملك هذه القدرة، 
فإيــران لن تتوانى عن أي ارتكاب في مواجهــة خيانته المفترضة لها، 
حتى لو بدافع الانتقام وحده، بعد كل ما استثمرته في بقائه من أموال 
وإمكانيات ورجال. يبقى الطريق الأســلم لفك هذا التحالف هو توافق 
أمريكي - روسي حول إخراج إيران من سوريا بقرار من مجلس الأمن، 
بحيث لا يتحمل النظام مســؤولية ذلك وعواقبــه. وأفضل من يمكنه 

إقناع كل من الروس والأمريكيين معاً بهذا الشأن هو إسرائيل.
من المحتمل أن يكون مصير ســوريا، والنظام الســوري، جزءاً من 
صفقة شــاملة بين عدد من الدول، روســيا وإيران وتركيا والولايات 
المتحدة وإســرائيل والــدول الأعضــاء الدائمين فــي مجلس الأمن، 
والمنظومة الخليجيــة وربما دول أخرى، بما يؤدي إلى »نظام شــرق 
أوســطي جديد« يأخذ بنظر الاعتبار المتغيــرات الكثيرة التي حدثت 
في العقدين الأخيرين. فجميع مشــكلات المنطقــة مترابطة بطريقة أو 
بأخرى، إضافــة إلى أن الدول الأقوى ستســعى إلى هــذا الربط من 
أجل امتــلاك أوراق قوة للتفــاوض عليها فيما بينها. وتبدو ســوريا 
بذاتها مجموعة من المشــكلات الموضعية المنعزلة التي ســتعمل الدول 
المنخرطة في الصراعات الســورية على ربطها معاً لمقايضة مكاســب 
متبادلة. نلاحظ، على ســبيل المثــال، أن تركيا وروســيا والولايات 
المتحدة هي الجهات الفاعلة والمتنافســة في الشــمال، مقابل إسرائيل 
وروسيا والولايات المتحدة في الجنوب. كذلك فإن انخراط حزب الله 
في الصراع السوري لمصلحة إيران يفتح الباب على المشكلة اللبنانية 
أيضاً. وفي الشــرق يربــط الموضوع الكردي، والصــراع المتجدد ضد 
داعش، بين مشــكلات كل من العراق وســوريا. أما الموضوع الإيراني 
بذاته فهو موضع اهتمام كل من إســرائيل ودول الخليج، وحتى تركيا 

إلى حد معين.
لن أدخل في لعبة التكهنات بشــأن ما يمكن أن تضيفه إدارة بايدن 
إلى السياســة الأمريكية في منطقتنا. صحيــح أن الخطوط العريضة 
لهذه السياسة معروفة بشكل تقريبي، لكن التطورات المحتملة وأعمال 
اللاعبين الإقليميين من شأنها أن تغير تلك السياسة وفقاً للضرورات. 

٭ كاتب سوري

إسرائيل ونظام الأسد: 
خدمات متبادلة؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10165 الخميس 4 شباط )فبراير( 2021 - 22 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10165 Thursday 4 February 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت »ويكيبيديا« إطلاق »مدونة عالمية لقواعد 
الســلوك« تهــدف إلى الحد مــن المعلومات المضللة وإســاءة الاســتخدام 

والتلاعب في الموسوعة الإلكترونية الشهيرة.
ونشرت مؤسســة »ويكيميديا« التي تدير »ويكيبيديا« هذه المدوّنة التي 
توســع السياســات المعمول بها أصلًا لتوفير معايير لمكافحة »الســلوكيات 

السلبية« على ما أوضحت في بيان.
وتهدف المدوّنة إلى الحدّ من تشويه محتوى أكبر موسوعة على الإنترنت 
والتلاعــب بــه، إذ على عكس الموســوعة التقليديــة التي يكتبهــا خبراء 
معروفون، فإن هذه المجموعة من المعارف جمعها هواة متطوعون، وغالباً ما 

تكون مجهولة المصدر.
وقالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: »لقد وُضِعَت مدونة قواعد السلوك 
ل المســاهمون )في  الجديدة لعصر الإنترنت الجديد لأننا نرغب في أن يشــكّ

المحتوى( بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع«.
وأوضحت أن »هذه المدوّنة ســتكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك في 

مشاريع« الموسوعة.
وأُعِــدّ النص المؤلف مــن 1600 كلمة بمســاعدة نحــو 1500 متطوع في 
»ويكيبيديا« يمثلون خمــس قارات و30 لغة، ويتضمــن تعريفات واضحة 

للتحرش والسلوكيات غير المقبولة.

ويرمــي النص إلى منع أي إســاءة اســتخدام للســلطة والتأثير بهدف 
التخويف، وإلى الحــؤول دون إدراج محتوى خاطــئ أو غير صحيح على 

المنصة.
واحتفلت »ويكيبيديــا« في 15 كانون الثاني/يناير بمــرور 20 عاماً على 
تأسيســها، وهي واحدة من المواقع الإلكترونية الخمسة عشر الأولى عالمياً 

من حيث عدد الزيارات، إذ يستقطب نحو 1,7 مليار زائر شهرياً.
ويأتي اعتماد المدونة وسط ضغوط متزايدة على منصات الإنترنت للحد 
من حملات التلاعب والمعلومــات المضللة التي يمكن اســتخدامها لأغراض 

سياسية أو لترويج الفتنة والعنف.

التلوث الضوضائي يحدّ من ذكاء العصافير

»ويكيبيديا« تعتمد »مدونة عالمية« للحد من المعلومات المضللة

مقاهي فيينا 
ملجأ للطلاب المحجورين

■ فيينا -أ ف ب: وحدها نغمات الجاز الخفيفة تخرق هدوء 
جوّ الدرس في أحد مقاهي وسط فيينا التاريخي، حيث يستمتع 
شباب العاصمة النمساوية بالســكينة والمساحة والراحة التي 
توفرها المقاعد الحمراء، خلافاً للمناخ الضاغط الذي يسببه لهم 

الحجز المنزلي الهادف إلى احتواء جائحة كوفيد-19.
كانت بلدية المدينة وراء هذه المبادرة التي تقضي بتخصيص 
فتــرات زمنية في المقاهي لتلاميذ المــدارس والثانويات وطلاب 
الجامعات، وهي تشكّل في الوقت نفسه فرصة أمام مقاهي فيينا 
الشــهيرة لكســر رتابة تدابير الإقفال العام المفروض عليها منذ 

مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بسبب القيود الصحية.
يســتقبل مقهى »ميوزيم« الذي تأســس عــام 1899 ضيوفه 
الشــباب على طاولاتــه التي باتــت توصف في هــذه المرحلة 
بـ«ليرنتش« )طاولات الدراسة( ويقدّم لهم زجاجة ماء وقطعة 
حلوى صغيرة وخدمة الإنترنت، لكن من غير المسموح لهم طلب 

المشروبات.
بعد إتمامها إجراءات وضع الكمامات وتعقيم يديها، جلســت 
طالبة العلوم السياسية سافانكا شفارتز )23 عاماً( أمام جدران 

مزينة بالكتب تشيع في المكان مناخاً يحض على التفكير.
ولاحظت أن »ثمة مساحة كبيرة حقاً، والمكان جميل ومناسب 
للتركيــز« مبدية ســعادتها بتغيير بيئة العمل بعد شــهور من 

متابعة الدروس في المنزل.
وأضافــت: »من الجيد أن يكون للعيش مــكان، وللعمل مكان 
آخــر. هنا، عندما أغلــق جهاز الكمبيوتر المحمــول الخاص بي، 
أذهب إلى المنزل ثم ينتهي الأمر« مشــيرة أيضاً إلى أنها مرتاحة 
إلى »الهدوء« الذي يوفره لها المقهى، بعيداً من صخب شــركائها 

في السكن.
ومــع أن الحكومة تعتزم تخفيف القيــود قريباً، لا يزال قطاع 

المطاعم خاضعاً للقيود.
وأبدت مديرة المقهى إيرمغــارد كويرفيلد، ارتياحها إلى هذه 
المبادرة التي تمــأ الفراغ خلال هذه الأشــهر الطويلة من الملل. 
ورأت فيها أيضاً »اســتثماراً للمســتقبل« معربة عن أملها في أن 
يحب الطلاب المقهى فيعودوا إليه بمجرد انتهاء الأزمة الصحية.

الوباء قتل 7 أشخاص 
من عائلة تونسية واحدة في أقل من شهر

■ تونس ـ د ب أ: قال مســؤول فــي وزارة الصحة فــي تونس، أمس 
الأربعاء، إن فيروس كورونا المســتجد تســبب في وفاة سبعة أشخاص 
من عائلة واحدة في أقل من شــهر. وأفاد زيد العنز، مدير الصحة الوقائية 
فــي الإدارة الجهوية للصحة في ولاية مدنين، بأن عائلة في وســط مدينة 
جرجيس التي تتبع الولاية فقدت ســبعة أشــخاص من أفرادها بســبب 
الوباء. وحســب تقارير محلية، تتراوح أعمار المتوفين ما بين 48 و80 عاماً، 
وجميعهم متزوجون ولهم أبناء. وأضاف العنز، في تصريح لوكالة الأنباء 
التونسية، أن عدة عائلات شهدت حالات وفاة بهذا الوباء بين أفرادها في 
الولاية، من بينها معتمدية بن قردان، حيث فقدت عائلة أربعة من أفرادها، 
منهم ثلاثة أخوة، وفي جربة فقدت عائلات الأبوين معاً إلى جانب الإخوة.

بالزهور والأضواء
... بريطانيا تودع الكابتن »مور« 

■ موســن مورتين )إنكلتــرا( ـ رويتــرز: ودعت بريطانيــا بالزهور 
والأضواء، أمــس الأربعاء، الكابن توم مور )100 عــام( الذي لمس قلوب 
الملايين برسالة أمل وتضحية في ســبيل الآخرين خلال فترة العزل العام 
لمكافحة مرض كوفيد-19. وتمكن مور، وهو من قدامى المحاربين في الحرب 
العالمية الثانية، من جمع أكثر من 33 مليون جنيه إسترليني لهيئة الصحة 
العامة باستكماله، بعد عناء شديد، مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية 

في أبريل/نيسان.
وتوفي الثلاثاء في أحد مستشــفيات بيدفــورد، بعد إصابته بفيروس 

كورونا والتهاب رئوي. وظل مور يصارع السرطان لخمس سنوات.
ووضع الأطفــال الزهور أمام منزله في موســن مورتــين على بعد 80 
كيلومتراً شمالي لندن. وورد في واحدة من الرسائل: »ارقد بسلام يا كابن 

توم، نحبك«.
ووضعت صورته في ميدان بيكاديلي في وســط لنــدن، فيما أضيئت 

عجلة لندن الدوارة )لندن آي( وملعب ويمبلي وبرج بلاكبول تكريماً له.
وتدفقت عبارات الرثاء مــن الملكة إليزابيث الثانيــة ورئيس الوزراء 
بوريس جونسون، وحتى البيت الأبيض، وبكى لاعبو كرة القدم وتلاميذ 

المدارس وأسرته حزناً على رجل اعتبره الملايين بطل فترة العزل العام.
ووسط الموت والكآبة التي صاحبت فترة العزل، لعب المحارب المخضرم 
مور على وتر حساس لدى الملايين برسالة أمل إلى العالم تقول إن الشمس 

ستشرق من جديد.

■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت دراســة نُشــرت أمس الأربعاء، عن تأثير 
إضافي للتلــوث الصوتي، إذ أظهرت أن ضوضاء حركة مرور الســيارات 
تحدّ من القدرات المعرفية لعصافير الحمار الوحشي، ويمكن أن تهدد قدرة 

هذه الطيور المغردة على التكيف مع بيئتها.
وذكّرت الدراسة التي نُشــرت في مجلة »بروسيدينغز أوف ذي رويال 
سوسايتي« بأن التلوث الضوضائي يمكن أن يؤثر على الأداء الفكري لدى 
البشر، كما بيّنت الدراســات التي أجريت على تلاميذ المدارس القريبة من 

المطارات.
ولاحظت الدراســة أن الأبحاث التي أجريت علــى الحيوانات في هذا 
الشــأن قليلة، مع أن الضوضاء »البشــرية المنشــأ« الناتجة عن النشاط 

البشري منتشرة على نحو واسع في الطبيعة.
وتؤثر هذه الضوضاء بشــكل خاص على الطيور ذات العقول المتطورة 

للغاية والتي تتكل علــى قدراتها المعرفية لتوجيه تحركاتها. ولتأكيد ذلك، 
أخضع فريق من باحثي جامعة باســيفيك في ولايــة أوريغون الأميركية 
عصافير الحمار الوحشــي لمجموعة من الاختبــارات تمثلت في تعريضها 

لضوضاء حركة المرور على الطرق.
وقال كريســتوفر تمبلتون، أحد معدّي الدراســة، إن الباحثين لاحظوا 
ض للضوضاء »فــي إتقان مهارات  ســرعة مجموعة الطيور التي لــم تُعرَّ

جديدة، وتعلم ربط الألوان المختلفة بالمكافآت، وتذكر مختلف المواقع«.
أمــا الطيور التي عُرّضَــت للضوضاء، فلوحظ أن قدرتهــا على التعلم 
»انخفضت بشــكل كبير« حســب تمبلتون، إذ احتاجت إلى ضعف الوقت 

الذي احتاجت إليه الطيور الأخرى لحل المشاكل.
وأشار الباحث إلى أنها »الدراسة الأولى عن تأثير ضوضاء المرور على 

القدرات المعرفية للحيوانات«.

إقبال متزايد 
على خدمة »سبوتيفاي« للبث الموسيقي

■ ســتوكهولم ـ د ب ا: أعلنت شركة ســبوتيفاي السويدية للبث 
الموســيقي، أمس الأربعاء، زيــادة أعداد المشــاركين والإيرادات، كما 
أشارت إلى تراجع صافي خسائرها خلال الربع الرابع في ظل جائحة 

كورونا.
وقالت إن عدد المشــاركين بلــغ 155 مليون مشــترك بحلول نهاية 
كانون الأول/ديســمبر الماضي، بارتفاع بواقع الربع مقارنة بالشــهر 

نفسه من العام الماضي.
وبلغ عدد المشــاركين شــهرياً 345 مليون مشــترك، بزيادة بواقع 
حوالي الربع، مقارنــة بنفس الربع من عام 2019. وارتفعت الإيرادات 
الربعية بواقــع 16ر2 مليار يورو، بارتفاع نحــو الربع مقارنة بالربع 

الرابع خلال عام 2019.

مسابقة »يوروفيجن« 
 ستُقام في روتردام مع مراعاة التباعد

■ أمســتردام ـ رويترز: قال منظمون، أمس الأربعاء، إن نســخة 
العام الحالي من مســابقة يوروفيجــن الغنائية ســتكون محدودة 
وســتقام في مدينة روتردام الهولندية في مايو/ أيار، وذلك بســبب 

قيود احتواء جائحة كوفيد-19.
وأضافــوا أن بعض الحفلات ســتقام في المدينة أيــام 18 و20 و22 
مايو/أيار بمشــاركة 41 دولــة بطريقة »تراعي التباعــد الاجتماعي« 
دون تحديد ما إذا كان سيســمح للجمهور بحضور العروض مباشرة. 

ويمكن لبعض الوفود تقديم حفلات مسجلة.
وتستضيف هولندا النسخة 65 من الحدث الذي يستقطب جمهوراً 
تلفزيونياً يقدر بنحو 200 مليون مشــاهد. وفاز المغني وكاتب الأغاني 
الهولندي دنكان لورانس، في نســخة عام 2019. وتم إلغاء المســابقة 

العام الماضي بعد وقت قصير من وصول فيروس كورونا إلى أوروبا.

السرطان مسؤول عن ربع الوفيات
 في ألمانيا عام 2019

■ فيســبادن ـ د ب أ: توفي حوالي 231 ألف شــخص في ألمانيا في 
عام 2019 بســبب السرطان )125 ألف رجل و 106 آلاف امرأة( حسبما 
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي 

لمكافحة السرطان الموافق اليوم الخميس.
وحسب بيانات المكتب، فإن الســرطان سبب ربع الوفيات التي تم 
تســجيلها في ذلك العام، ولم تتغير هذه النســبة على مدار العشرين 
عامــاً الماضية، حتى رغم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الســرطان 

بنحو 10% منذ عام 1999.
ووفقاً للبيانات، كان خُمس جميع الذين ماتوا بســبب الســرطان 
أصغر من 65 عاماً.وذكر المكتب أن الســرطان مسؤول عن ربع إجمالي 
وفيات الأطفال )3%( الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 14 عاماً في عام 
2019. لكن في الفئة العمرية 45 إلى 65 عاماً، كان السرطان هو السبب 
الأكثر شيوعاً للوفاة، حيث شكل نســبة 39% من جميع الوفيات في 

هذه الفئة العمرية.
وحســب البيانات، كان ســرطان الرئة والشــعب الهوائية الأكثر 
شيوعاً بين الوفيات الناجمة عن السرطان في عام 2019، حيث تسبب 
في 44800 حالة وفاة، ما يعادل خُمس جميع الحالات. يليه ســرطان 
البنكرياس بـ19200 حالة وفاة. وجاء في المركز الثالث سرطان الثدي 
بـ18700 حالة وفاة، والرابع ســرطان القولون بإجمالي 15800 حالة 

وفاة.

• أعلــن المجلس الوطني للثقافة والفنــون والآداب الكويتي فوز الدكتور 
عبدالمالك التميمي بجائــزة الدولة التقديرية لعــام 2020 في مجال العلوم 
الاجتماعيــة، والفنــان عبدالرضا باقر في »الفنــون التشــكيلية« والفنان 

يوسف المهنا في »الفنون الموسيقية«.

• تكــرم دار الأوبرا المصرية في القاهرة، الموســيقار فاروق الشرنوبي، في حفل يقام مساء اليوم 
الخميس على المســرح الكبير، وتحييه الفرقة الموســيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومشاركة 

النجوم علي الحجار، ومروة ناجي، وأحمد سعد، ومحمد الشرنوبي.

• تصدّر خبر خطوبته ميشــال صعب الابــن الأصغر لمصمم الأزياء اللبنانــي العالمي إيلي صعب، 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

• المطرب اللبناني فضل شاكر، طرح مساء أمس، أغنيته الجديدة بعنوان »ليه« من كلمات الشاعرة 
الإماراتية جنان، وألحان زياد يوســف، وتوزيــع لغصين سيبروس. وكان المطرب قد طرح منتصف 
شــهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي، أغنية جديــدة باللهجة المصرية بعنوان »ابقــى قابلني« حققت 
أكثر من 22 مليون مشــاهدة، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشــاذلي، وتوزيع عمرو 

الخضيري.

إبراهيم نصر الله

عابرًا للفن الروائي ومقيمًا فيه، يحتفي الدكتور فهمي جدعان، 
بالســرّد الأدبي مانحًا إياه بلاغة تفوق بلاغة الخطاب الفلســفي، 
ــمّ« وهو يأخذنا معــه عبر صفحاتها،  في مقدمة ســيرته »طائر التِّ
مفكــرًا وفيلســوفًا وأديبًــا أيضًا، ولاجئًــا في المخيــم وطالبًا في 
جامعة دمشق ثم السوربون، وأستاذًا كبيرًا حفرت أعماله الكبيرة 
-بالفرنســية والعربيــة- اســمه واحدًا مــن ألمع وأنبــل المفكرين 

العرب.
ســيرة الدكتــور جدعان الصــادرة فــي 469 صفحة، عــن الدار 
الأهليــة، عمّــان 2021 واحــدة من الســير الكبيرة التــي يعود فيها 
الفلســطيني إلى جــذوره الأولى، عابــرًا موات منفــاه قاصدًا أفق 
انبعاثه، وهي ســيرة انتظرناها حقًا، واثقين أنها ســتكون إضافة 
نوعية لفن السيرة، وللحياة التي كان على صاحبها أن يبذل الكثير 
فــي منافيه لكي تظلّ منتمية لجوهــر معناها. وإذا كان هنا، قد بدأ 
ســيرته، بعد المقدمة، متكئًا على فنّ الرواية، مقدمًا لنا شخصيات 
صادفهــا أو عرفها، بمنتهى العذوبة، وهو يحتضنها بنثر ســرديّ 
روائي أنيق، إلا أنه في ما تبقى من الســيرة يذهب إلى شخصيات 
محيطــه الصغير، ثــم إلى شــخصيات عامة نعرفها، ويعيد رســم 
صورهــا من زوايا كثيــرة لا نعرفها: أحيانًــا يفاجئنا بما لم نعرف 
عنها، وأحيانًــا يؤكد ما عرفناه، ســلبًا أو إيجابًــا، وأحيانًا يقطع 
ــا لم يُتَح لنا البوح به، وهو يؤكد لنا تلك الأحاســيس الغامضة  ظنًّ
عنهــا. لكــن جوهر هذه الســيرة يبقــى ماثلًا في صورة إنســان لا 
يدّعــي بطولة، فهو في بوحه يقدّم صــورة ذاتية لروحه المحاصرة 
بالخوف والتردّد والقلق المستمر، ويُتْم المنْفيّ المزدوج الذي سُلِبَ 
الأب في طفولته والوطن، فلم يجــد هذا »المعذب في الأرض« قامة 
يستند إليها أعلى من قامة أُمّه، في طريقه لأن يكون ابن نفسه، في 
واقع يطحن الفلسطيني ويهمّشــه ويتكالب عليه، منذ النكبة حتى 

ليل التردّي المريع لأنظمة التطبيع الجديدة.
»طائر التــمّ« واحدة من الرحلات الكبيرة، كتابًا، وحياة، وقيمة 
فنيــة بالغة الجمال، ففي كل موقع رقّ فيها صاحبها، مضى بعيدًا 
إلى روح السرد، وفي كل مرّة وجد نفسه في أتون لحظة سياسية 
أو فكريــة أو اجتماعيــة، مضــى إليها محللًا وشــاهدًا ومعايشًــا 
ومحترقًــا بواقع الانهيار، ســواء على المســتوى الوطنــي أو على 
المســتوى اليومي الذي تنهض فيه شــخصيات مؤكدة جمالها، أو 
تهوي فيه شــخصيات مؤكدة انحدارهــا، دون أن تغيب جماليات 
الأمكنة أو لعنتها.. وفي كثير من أجزاء الســيرة تحسّ أنك تعيش 
ما يكتبه جدعان لحظة بلحظة؛ ولعل هذا هو السرّ في تلك الحرارة 
التي تنعم بهــا الكلمات وننعم ونحن نعدو لبلوغ الســطور التالية 
لنعرف ما تخبئه لنا، وقد ســاهمت فــي اندفاعنا لمعرفة المزيد تلك 

البنية الفنية، الأفقية الاسترجاعية والُمستَحْضِرة لما لم يأت بعد.
هنا يتاح لنا أن نعرف صاحب الأعمال البديعة: »نظرية التراث« 
»أســس التقدم عند مفكري الإســلام في العالــم العربي الحديث« 
»الِمحنــة« »في الخــلاص النهائــي«.. وغيرها من الإنجــازات التي 
حفــرت عميقًا فــي بنية الثقافــة العربية، وفاضت لتبلغ ســاحات 
أخرى في هذا العالم، نعرفه طفلًا وتلميذًا وطالبًا جامعيًا وأستاذًا 
ومفكــرًا. ولعل أجمل ما في هذه الســيرة أيضًا، إضافة إلى بُعدها 
الإنســاني الشّــخصي، أنها تتيح لنــا أن نُطلّ ونســتعيد المفاصل 
الكبرى في الحياة السياســية والفكرية العربية، لا كأحداث مرّت، 
بل كمفاصل يحاورها طارحًا موقفه بشــجاعة وعمق، سواء تعلّق 
الأمــر ببلد أو بنظام، أو تيار فكري، أو حــزب أو اتجاه ديني، وقد 
تجاوز أثرُ تلك المفاصل الماضي، بحيث غدت حاضرنا ومستقبلنا.
وإذا كان جدعــان يفــرد صفحــات حميمــة عــن ذلــك الكائــن 
اللامرئي، كمــا يصف ذاته، فإن هذا الكائــن، في الحقيقة، صورة 
لشــعب عملتْ قوى كثيرة، صهيونيــة وحليفة لها، على أن لا يكون 
ا. ولــذا، لن نبالغ إذا قلنا إن ســيرة  شــعبًا وعلى أن لا يكــون مرئيًّ
نهوض جدعان، الإنســان، وســيرَ كل أولئك الذين يشــبهونه، في 
أي حقــل وطني أو إبداعي، هي التي اســتطاعت أن تحرق »طاقية 
الإخفــاء« التــي عمــل كل أعــداء هذا الشــعب علــى إجبــاره على 

اعتمارها، لا كمجموعة إنسانية وحسب بل فردًا فردًا.
لا تنتمي قصة نجاح ابن المخيم تلك، إلى فكرة النجاح البســيط، 
العاري من الظلال، لأنها في الحقيقة قصة صراع شرس مع الموت 
وأشــكاله المتمثلة في التغييب والقتل وســرقة فرصِهِ، لا في إنقاذ 
نفســه فحســب، بل في منْعه من أن يقدّم أجمل ما لديه لكل مكان 
حلّ فيــه، وحرمانه لا من أن يُحبّ وطنه وحســب، بل حرمانه من 
أن يُحبّ منفاه بســلْبه »دعائمَ الوجود ومسوغات الحياة« في ظل 
»غياب المجتمع الموحد الحامي والدولة العادلة، والعائلة الضائعة 

المضيّعة، والوطن المستلب المسلوب، وفقْد المكان«.
في »طائر التمّ« فرصة لتأمل مســارات عاشــها العالم العربي، 
من نهوض الوعي بأهمية الفرد إلى تقهقره: كانت الدولة مستعدة 
أن تمنــح إنســانًا تحتاجــه الجامعة، جنســيّتها، مقابــل أن يكون 
جــزءًا من نهوضها التعليمي، وصولًا لزمــن بتنا فيه نرى الأنظمة 
مستعدة لسحب الجنسية من بشــر مبدعين لأن جريمتهم العطاء! 
والســيرة فرصــة لتأمل وضــع التعليــم، وأي نمط من الأســاتذة 
المفكرين الذين كانت الدول تتسابق لاستقطابهم في مؤسساتها، 
وكيــف جاء الزمن الذي تطاردهم فيــه وتطردهم. لكن ما لم يتغير 
للأســف، وطوال ســنوات ما بعد النكبة، هو شهوة تحويل البشر 
إلــى مخبرين، لكــي تســتطيع قلوب الأنظمــة أن تخفــق لهم وهم 
ــد إلّا »رعية«  ينصاعون »للنظام العســكري التســلّطي الذي لا يولِّ
فاقــدة للوعــي والإرادة الفاعلة« ولهم بعد ذلــك أن يطلبوا، فتكون 
للواحد منهم: »رئاسة جامعة، إحدى الوزارات، أو أي مزايا يرغب 

فيها«.
فــي عالم عربــي مُهانٍ، تبدو شــهادة صاحب هذه الســيرة في 
حفل تكريمه »شــخصية العام في معرض عمّــان الدولي للكتاب« 
لوحــة مكثفــة للســيرة والمســيرة، وفيهــا مــن البوح ما فــي ذلك 
الخطاب الذي يوجّهه الكبير إحســان عباس )ابن قرية عين غزال، 
دًا بوحه بأسى،  قرية جدعان أيضًا( في »غربة الرّاعي« لمريم، مُصعِّ
وهو يستعيد مشوار حياته. وهذا ما فعله جدعان، وهو يعلن: »في 
جميع الأحوال، ســواء أكانت طبيعتنا البشرية ذات نواة صلبة أم 
ذات تشــكيلات وبؤر متحوّلــة متقلقلة، فإننا نتشــوّف إلى إدراك 
إحــدى حالتــين فذتــين أو إلى الاثنــين معًا: فــرح المعرفــة، وفرح 

الوجود«.
يعترف جدعان بما حققه من »فــرح المعرفة« أما »فرح الوجود« 
فغير ذلك. لكن تلك الحالة، كانت وستظلّ معضلة النفوس الكبيرة 

ما دامت هناك نفوس كبيرة.
وبعد:

»كونوا واقعيين: اطلبوا المســتحيل« شــعار رائع لثورة الطلاب 
فــي فرنســا 1968 وبــكل المحبة نقول لــكَ لقد كنــت واقعيًا بحيث 

منحْتَنا المستحيل في كل ما أنجزت. 

ذلك الفلسطيني الواقعي
الذي طلبَ المستحيل!

الطفلة الألمانية الطفلة الألمانية 
»زينجل« »زينجل« 

مرشحة لجائزة مرشحة لجائزة 
»غولدن غلوب« »غولدن غلوب« 
لأفضل ممثلة لأفضل ممثلة 

دور ثانويدور ثانوي

■ لوس أنجليس ـ رويترز: ستتنافس 
أفــلام مثل )مانك( و)بروميســينج يانج 
وومان( علــى جائزة أفضل فيلم في حفل 
جوائز غولــدن غلوب لعــام 2021 التي 
أعلنت الترشــيحات لها أمــس الأربعاء، 
بينما ستتنافس مسلسلات مثل )كراون( 
أفضل  جائــزة  علــى  و)ماندالوريــان( 

مسلسل.
وستشــمل المنافسة على جائزة أفضل 
فيلم درامي أفلام )نومادلاند( و)ذا ترايل 
أوف شيكاجو 7( و)ذا فاذر( بينما تشمل 
قائمــة أفضل فيلم كوميدي أو موســيقي 
الجزء الثاني مــن فيلم )بورات( والفيلم 
بــروم(  و)ذا  )هاميلتــون(  الموســيقي 

و)ميوزيك( و)بالم سبرينجز(.
الذي  الحفــل،  يقــام  أن  المقــرر  ومن 
في  هوليوود  فــي  الجوائز  موســم  يبدأ 
زمــن الجائحة، يوم 28 فبراير /شــباط، 
وســتقدمه الممثلتــان تينا فــاي وإيمي 
للصحافة  هوليوود  رابطة  وتختار  بولر. 

الأجنبية المرشحين والفائزين.
كما أعلنت رابطــة الصحافة الأجنبية 
في هوليــوود، أمس الأربعاء، ترشــيح 
الطفلة الألمانيــة »هيلينا زينجل« لجائزة 
»غولدن غلوب« لأحسن ممثلة ثانوية عن 
دورها في فيلم الغــرب الأمريكي »جديد 

من العالم«.


